
} واشــنطن - تشـــعر إيـــران بضيـــق حلقـــة 
الضغـــط الأميركية عليهـــا تدريجيا، في وقت 
تحاول واشـــنطن الوصول إلى صيغة جديدة 
تضبط الطموح النووي والسياســـي الإيراني 
فـــي المنطقة، وترســـم ملامح جيوسياســـية 
جديدة اعتمـــادا على الاســـتثمار في تقليص 

نفوذ طهران.
ويقســـم الغرب اســـتراتيجية التعامل مع 
إيران إلى 3 مراحل، هي تعديل الاتفاق النووي، 
ومحاولـــة الوصـــول إلى صيغـــة للاتفاق مع 
إيران على تحديد مدى صواريخها الباليستية 
بحيث لا تتحول إلـــى تهديد للدول الأوروبية، 
والوصول إلى اتفاق حول دور إيران الإقليمي 

وسلوكها تجاه جيرانها العرب.
إن  قالـــت  واشـــنطن  فـــي  مصـــادر  لكـــن 
المســـؤولين الأميركيين والأوروبيين ليســـت 

لديهم أي خطط حول محاصرة نفوذ إيران.
ويـــدرك الدبلوماســـيون الإيرانيـــون ذلك، 
ويحاولـــون اســـتغلال هـــذه المعضلـــة التي 
تواجه الغرب، لتقويض استراتيجية الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب عبر التصعيد.
وأظهرت جولة وزيـــر الخارجية الأميركي 
الجديـــد مايك بومبيو إلى الشـــرق الأوســـط، 
التي شملت الســـعودية وإســـرائيل والأردن، 
تصميـــم الإدارة الأميركية على التعامل بحزم 

مع الحالة الإيرانية.
وأصر بومبيو على إرســـال رسائل تهدف 
إلـــى تبديد أي أوهام لـــدى طهران من إمكانية 
تبـــدل موقـــف ترامـــب بعـــد لقائـــه بالرئيس 
والمستشـــارة  ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
الأميركيـــة أنجيلا ميركل الأســـبوع الماضي، 
دون الحصـــول علـــى تبدل كامل في الســـلوك 
وبرنامـــج  النـــووي  الملـــف  فـــي  الإيرانـــي 
الصواريـــخ الباليســـتية ونفـــوذ طهـــران في 

المنطقة.
وأجـــرى بومبيـــو، الذي وصـــل العاصمة 
الأردنية مســـاء الأحد، محادثـــات الاثنين مع 
نظيـــره الأردني أيمن الصفدي تتناول أوضاع 
المنطقة قبل أن يلتقـــي العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.

ونقـــل التلفزيـــون الرســـمي الإيراني عن 
المرشد علي خامنئي اتهامه للولايات المتحدة 
بتحريض  بمحاولة تعميـــق ”أزمة إقليميـــة“ 
الســـعودية، منافس طهران في المنطقة، على 

مواجهة الجمهورية الإسلامية.
وقال خامنئي ”إحدى طرق مواجهة إيران 
هـــي تحريض حكام لا يتمتعـــون بالخبرة في 
(…) يحـــاول الأميركيون تحريض الســـعودية 
ضد طهران… هدفهم تعميق الأزمة الإقليمية… 

ودفع المسلمين إلى محاربة المسلمين“.
وســـرعان ما قـــال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانية بهرام قاســـمي، الاثنين، 
إن ”تصريحات وزير الخارجية الأميركي حول 
تواجـــد الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانية في 
بعـــض دول المنطقة والـــدور الذي تؤديه هي 

تكرار لاتهامات عبثية لا أساس لها“.
وقال قاســـمي إن تواجد إيران في سوريا 
والعـــراق يأتي اســـتجابة لمطالـــب حكومتي 
البلديـــن وينـــدرج فـــي إطـــار ”المعركـــة ضد 

الإرهاب في المنطقة“.
وتابع ”هذه المســـاعدة ستستمر ما دامت 
الحكومتـــان بحاجـــة إلـــى مســـاعدة في هذه 

المعركة“.
وأكدت مصادر دبلوماسية أميركية مواكبة 
لجولة بومبيو أن واشنطن بعد استماعها إلى 
شركائها الأوروبيين تتشاور مع شركائها في 
المنطقة لاتخـــاذ قرار فعـــال لمواجهة النفوذ 

الإيراني في المنطقة.
وأضافت هذه المصادر أن رسائل بومبيو 
وصلت إلى طهـــران وأن ردود الفعل الإيرانية 
تعبر عن قلق حقيقي جراء جدية المسار الذي 
تجمع عليه المؤسسات الأميركية تجاه إيران.
وقال مراقبون للشؤون الإيرانية إن طهران 
تشـــعر بتصاعد الموقف الأميركي بعد تعيين 
جون بولتون مستشـــارا للأمن القومي ومايك 
بومبيـــو وزيـــرا للخارجيـــة، وأن رد الفعـــل 
الإيرانـــي أتى مدروســـا على مســـتوى وزارة 
الخارجية، وشـــعبويا كالمعتاد على مستوى 

المرشد علي خامنئي.
ويكشـــف حديث إيران عن شراكة أميركية 
ســـعودية القـــراءة الجديدة لطهران للمشـــهد 
الجيواســـتراتيجي الـــذي سينســـحب علـــى 

ميادين النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتســـتعد طهـــران للتموضـــع وفـــق هذه 
الحقيقة، غير أن ما تظهره من مواقف يكشـــف 
أن أدواتهـــا الدبلوماســـية كمـــا مناوراتهـــا 
الإقليمية والدوليـــة باتت محدودة، خصوصا 

إذا مـــا تم تفاهم مـــا بين الولايـــات المتحدة 
وروســـيا قد يصار إلـــى التوصل إليه في لقاء 
القمة المرتقب بين ترامب والرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
وأصبح الإيرانيون علـــى قناعة بأن إدارة 
ترامـــب تريـــد التخلص من الاتفـــاق النووي، 
الذي يرى فيه مسؤولون أميركيون أنه، تحول 
إلـــى عقبة في طريـــق إقناع كوريا الشـــمالية 

بالتخلي عن برنامجها النووي.
ويعتقد مســـاعدون كبار لترامب أنه طالما 
ســـمح الاتفاق لإيران بالاحتفـــاظ ببرنامجها 
النـــووي ومكنهـــا مـــن القدرة علـــى تخصيب 
اليورانيوم بعد مرور عشرة أعوام على توقيعه 
صيـــف 2015، فلن يكون هنـــاك مجال للتوصل 
إلـــى اتفاق مـــع بيونغ يانغ يتـــم بموجبه نزع 

السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
ونقـــل التلفزيون الرســـمي عـــن علي أكبر 
صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
قوله، إن إيران تســـتطيع مـــن الناحية الفنية 
تخصيـــب اليورانيوم إلى مســـتوى أعلى مما 

كانت عليه قبل التوصل إلى الاتفاق النووي.

وحذر صالحـــي ترامب من هـــذه الخطوة 
قائـــلا ”إيران لا تناور… فنيا نحن مســـتعدون 
تمامـــا لتخصيـــب اليورانيـــوم إلى مســـتوى 
أعلى مما كان عليـــه قبل التوصل إلى الاتفاق 
النووي… أتمنى أن يعـــود ترامب إلى صوابه 

وألا ينسحب من الاتفاق“.
وعقد رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو مؤتمـــرا صحافيا عـــرض خلاله ما 
قال إنه معلومات اســـتخباراتية حصلت عليها 
إسرائيل تثبت أن إيران لم تتخل عن برنامجها 
النووي، حتـــى بعد توقيع الاتفـــاق مع القوى 
الكبرى، في مســـعى منه لتشـــجيع ترامب على 

الانسحاب من الاتفاق.
وأعطـــى نتنياهـــو تفاصيل غير مســـبوقة 
عـــن برنامج إيران، شـــمل ما قـــال إنه 100 ألف 
وثيقة و183 قرصا مدمجا تحوي معلومات عن 
الملف. وأكد أن إيران ”كذبت على العالم“، وأن 
”البرنامج النووي فظيع وبني على الأكاذيب“.

} بغــداد - تحـــاول قيادات في هيئة الحشـــد 
الشـــعبي تأليب المقاتليـــن المنضوين تحت 
ضـــد  وعوائلهـــم  الميليشـــيات  هـــذه  لـــواء 
الحكومـــة، بدعوى رفضها مســـاواة رواتبهم 
برواتب أقرانهم في المؤسسة العسكرية، فيما 
تأخـــذ هذه القضية بعدا انتخابيا، مع اقتراب 
موعـــد الاقتراع العام في العراق المقرر في 12 

من الشهر الجاري.
إثـــارة  إن  عراقيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
مخاوف الحشـــد تجـــاه النوايـــا الحكومية لا 
تعـــدو أن تكون جـــزءا من لعبة تشـــترك فيها 
إيران ورئيس الوزراء العراقي الســـابق نوري 
المالكي للتأثير على نوايا التصويت المرتفعة 

لصالح رئيس الوزراء الحالي.
وأقـــر العبـــادي سلســـلة مـــن التعليمات 
لمســـاواة رواتب مقاتلي الحشد بأقرانهم في 
المؤسستين العسكرية والأمنية، لكن تنفيذها 

ينتظر توفر المال اللازم.
وحشـــدت هذه القيادات، التي يعتقد أنها 
مرتبطة بنائب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
أبومهدي المهندس، المعروف بولائه المطلق 
لإيـــران، عـــددا من مقاتلي الحشـــد الشـــعبي 
الأســـبوع الماضـــي، فـــي إحـــدى الســـاحات 
القريبة من المنطقة الخضـــراء ببغداد، حيث 
مقـــر الحكومـــة العراقيـــة، ورفعوا شـــعارات 
مناهضـــة لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 

العبادي، واتهموه بإنكار تضحياتهم.
ويقـــول مقربـــون مـــن العبـــادي إن ”هذه 
التحركات تســـتهدف تأليب الشـــارع الشيعي 
ضـــد الحكومة، على أمـــل التأثير على حظوظ 
قائمة النصـــر التي يتزعمها رئيـــس الوزراء 
شـــخصيا، لمصلحة قائمة الفتح المنافســـة، 
التي يقودها زعيم منظمة بدر هادي العامري، 
وتدعـــي أنهـــا تمثل حقـــوق مقاتلي الحشـــد 

الشعبي“.
وتكـــررت التظاهرات الحشـــدية المناوئة 
للعبـــادي مـــرة أخـــرى مطلع الأســـبوع، فيما 
يتزايد الجدل في الأوســـاط الشـــيعية بشـــأن 
”اســـتخدام تضحيـــات الحشـــد الشـــعبي في 

الدعاية الانتخابية“.
ويؤكد مكتب العبـــادي أن ”رئيس الوزراء 
أحـــرص المســـؤولين علـــى حقـــوق مقاتلي 
الحشـــد“، مشـــيرا إلـــى أن ”جهات سياســـية 
تســـتخدم هذا الملف في الدعايـــة الانتخابية 

بطريقة انتهازية“.
وعمليا، لا تتوفر الحكومـــة العراقية على 
سيولة مالية كافية لتغطية مستحقات مقاتلي 
الحشـــد الشـــعبي، فيمـــا لو تمت مســـاواتها 
بمستحقات منسوبي الجيش أو الشرطة، لكن 
مقربين من العبادي يقولون إن الوفرة المالية 
المنتظـــر تحققهـــا من زيـــادة أســـعار النفط 

ستستخدم لهذا الغرض.
ويؤكد مصدر في مكتب العبادي لـ“العرب“ 
أن ”الحكومة شـــرحت تفاصيل الموقف لقادة 
الحشد الشعبي، لكنهم مصرون على استخدام 

الملف في الدعاية الانتخابية“.
ويتهـــم مكتـــب العبـــادي قـــادة الحشـــد 
الموالين لإيران بـ“إضافة الآلاف من الأســـماء 

الوهمية إلى قوائم مقاتلي الحشـــد، للحصول 
على رواتبهم والإفـــادة منها في تمويل حملة 

قائمة الفتح الانتخابية“.
ويعتقـــد مراقبـــون فـــي بغـــداد أن الكتلة 
التصويتية الوحيدة التي يمكن أن تدعم قائمة 
الفتح هي تلك التي يشـــكلها مقاتلو الحشـــد 

وعوائلهم. لكنّ للعبادي أيضا نصيبا فيها.
وســـلطت عملية اغتيال مســـؤول الدائرة 
المالية في الحشـــد الشـــعبي، الأحد، الضوء 
علـــى عمق الخلافات الداخلية في الهيئة التي 
تتبع إداريا للقائد العام للقوات المسلحة، أي 
رئيس الـــوزراء، لكنها تتعرض لضغط إيراني 
كبير، في ســـبيل توجيه أصوات منتســـبيها 

لقائمة الفتح الانتخابية.
وتعرض قاسم الزبيدي إلى عملية اغتيال 
صباح الأحد، عندما كان يهـــم بمغادرة منزله 
شـــرق بغـــداد، ليفـــارق الحياة بعد ســـاعات 

متأثرا بجراح بليغة في الرأس.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة فـــي بغـــداد إن 
”الزبيـــدي قاوم لأشـــهر عملية إدخال أســـماء 
وهميـــة في قوائـــم رواتـــب مقاتلي الحشـــد 

الشعبي، من قبل قادة في الهيئة“.

وتضيـــف المصـــادر أن العبـــادي اختـــار 
الزبيدي ليكون مســـؤولا عن ”مالية الحشـــد“ 
لوقف عمليات التلاعب المستمرة فيها كاشفة 
عن أن بعض قوائم المتطوعين تتغير شهريا، 

بالرغم من توقف عمليات التطوع منذ أشهر.
ولـــم يتضمـــن بيـــان النعـــي للمســـؤول 
الحشـــدي البارز، الذي أصدره نوري المالكي 
زعيم حزب الدعوة، الذي ينتمي إليه الزبيدي، 
أو تنظيم  أي إشـــارة إلى تـــورط ”الإرهـــاب“ 
داعـــش في عمليـــة الاغتيال، مـــا يوحي، وفقا 

لمراقبين، بأنها ”ربما تكون داخلية“.
وقـــال المالكي في بيانه، إن ”هذه الجريمة 
هي دليل جديـــد على الـــروح الإجرامية التي 

تسكن أعداء العراق الجديد“.
وازدادت التحذيـــرات من مســـاعي قائمة 
الفتح لاســـتغلال الحشد الشـــعبي انتخابيا. 
لقائمة  ووجه زعيم التيار الصدري ”نصيحة“ 
الفتح في هذا الشـــأن. وقـــال ”أوجه نصيحة 
لكتلة الفتح، فإنني أتابع بعض مقاطعهم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدعايات 
الانتخابية التي تستغل اسم الحشد والجهاد 
ضـــد الدواعـــش من أجـــل كســـب الأصوات، 
خصوصا أن أغلبهـــم لا يملك غير ذلك تاريخا 

مشرفا مع الأسف“.
وأضاف ”أقول لهم إن ذلك عصيان واضح 
للمرجعية في العراق بل كل المرجعيات كافة“، 
مشـــيرا إلى أن ”الفضلَ في النصر للشـــهداء 

والجرحى وليس للميليشيات الوقحة“.
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} لنــدن - وصفت أوســـاط دبلوماسية غربية 
الانفجـــارات التـــي وقعت في قواعـــد ومراكز 
عســـكرية ســـورية في محافظتي حماة وحلب 
بأنّها الأخطر من نوعها منذ بدء إســـرائيل في 
السنوات الماضية في توجيه ضربات إلى ما 

تعتبره مواقع عسكرية إيرانية في سوريا.
وقالت هـــذه المصـــادر إن النفي الإيراني 
لسقوط قتلى نتيجة الصواريخ التي أطلقتها 
إســـرائيل يعكـــس عجز طهران عـــن الردّ على 

الضربات الإسرائيلية.
وأشارت في هذا المجال إلى أن إيران التي 
وعدت بالردّ على إســـرائيل إثر قصفها لقاعدة 
تيفور قرب حمص وجدت نفسها مضطرة إلى 
نفي سقوط أي قتلى في الضربات الصاروخية 

الأخيرة وذلك تفاديا لكشف عجزها.
وجـــاء النفـــي الإيرانـــي في وقـــت أكّدت 
مصادر ســـورية مقتل 26 معظمهـــم إيرانيون 
كانـــوا يعملون فـــي قواعد ومراكز عســـكرية 

تابعة للنظام.
وأفـــاد المرصد أن مقر اللواء 47 في حماة 
(وســـط) ومطـــار النيـــرب في حلب (شـــمال)، 

حيـــث تتمركز قوات ايرانية، تعرضا لضربات 
صاروخيـــة ليـــل الأحـــد، تســـببت بســـقوط 
”26 قتيـــلاً بينهـــم أربعة ســـوريين والغالبية 
الســـاحقة من الإيرانيين، إضافة إلى مقاتلين 
مـــن ميليشـــيات موالية لإيران من جنســـيات 

أجنبية“ كانوا داخل مقر اللواء 47.
ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي 
التعليق. ونادراً ما تؤكد إســـرائيل عملياتها 
في ســـوريا، لكنها ســـبق أن نفـــذت ضربات 
اســـتهدفت مواقع للنظام أو شـــحنات أسلحة 

مصدرها إيران وموجهة إلى حزب الله.
ولمحت المصادر ذاتها إلى أن إســـرائيل 
تســـتغل العجز الإيراني عن الردّ، في ظل كلام 
النظام الســـوري عـــن المصـــدر ”المجهول“ 
للصواريخ، لتباشـــر عملية واسعة تستهدف 
تفكيك الشبكة الإيرانية في الأراضي السورية. 
وأوضحت أنّ هذه الشبكة ليست موجودة 
فقـــط فـــي الجنـــوب الســـوري، أي على طول 
الحدود مع لبنان وخط وقف النار مع إسرائيل 
في الجولان، بل إنّها تمتد شـــمالا وصولا إلى 

ريف حلب. 

وذكـــرت أن ذلـــك يعني أن على إســـرائيل 
أن تلجأ إلى توســـيع عملياتها تفاديا لتحول 
الأراضي السورية إلى شبيه للأراضي اللبنانية 
حيث الآلاف من الصواريخ التي يمتلكها حزب 

الله.
وكانـــت إيـــران اعترفـــت بمقتـــل ســـبعة 
عســـكريين يعملون كخبراء فـــي قاعدة تيفور 
(T4) قـــرب حمص الشـــهر الماضـــي ووعدت 
بردّ على إســـرائيل التي قصفـــت القاعدة من 
الجـــوّ ودمّرتها. وكان بيـــن القتلى الإيرانيين 
عقيد في الحرس الثوري مســـؤول عن برنامج 
تطويـــر الطائـــرات من دون طيّـــار التي كانت 

قاعدة تيفور تستضيف عددا كبيرا منها.
في غضون ذلك أكد الرئيس السوري بشار 
الأسد أن الدول ”المعادية“ انتقلت إلى مرحلة 

”العدوان“ المباشر على سوريا.
واعترف الأســـد خلال استقبال علاءالدين 
القومـــي  الأمـــن  لجنـــة  رئيـــس  بروجـــردي 
والسياســـة الخارجيـــة في مجلس الشـــورى 
الإيراني بأن ”المنطقـــة عموما تعيش مرحلة 

إعادة رسم كل الخارطة الدولية“.

 بتصعيد الضربات على سوريا
ّ

إسرائيل تستغل العجز عن الرد
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انطلقـــت مســـاء الاثنـــين أعمـــال  } رام االله – 
المجلس الوطني الفلســـطيني، الذي يمثل أعلى 
هيئـــة تشـــريعية فـــي منظمة التحرير، وســـط 
انقسامات بين القوى والفصائل بشأن انعقاده 

في ظل الوضع القائم.
ومن المتوقـــع أن يســـتغل الرئيس محمود 
عبـــاس الاجتماعـــات التي ســـتنعقد على مدى 
أربعة أيـــام لتجديد شـــرعيته ولتعيين مقربين 
منـــه في مواقع كبيرة في خطوة من شـــأنها أن 
تمنحه المزيد من القدرة على التحكم في القرار 
السياســـي الفلســـطيني، خاصـــة مـــع اقتراب 
إعلان ما يسمى بـ“صفقة القرن“، ونقل السفارة 
الأميركية إلى القـــدس وبالتالي فرض المدينة، 
التي يطالب الفلســـطينيون بجزئها الشـــرقي 

كعاصمة لإسرائيل على أرض الواقع.
واعتبـــر القيـــادي فـــي حركـــة فتـــح جهاد 
الحرازيـــن، أن انعقاد المجلس الوطني ضرورة 
وطنية ملحـــة، في ظل الظـــروف التي تمر بها 
القضية الفلســـطينية والأحداث المتلاحقة التي 

تكاد تعصف بالمنطقة بأسرها.
إلى أن  ولفت فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”الـــدورة الــــ٢٤ للمجلس ســـتعمل على تجديد 
الشرعيات للمؤسســـات الفلسطينية، من خلال 
اختيار وانتخـــاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة 
التحريـــر“، للتعاطـــي مـــع الموقـــف الأميركي 
الخاص بمدينة القـــدس، الذي يتطلب مواجهة 
الانقسام وما نجم عن انقلاب حركة حماس عام 
٢٠٠٧، متهما الأطراف الرافضة لانعقاد المجلس 

الوطني، بأنها تعمل ”لصالح أجندة خاصة“.
وتغيـــب كل مـــن حركـــة حمـــاس والجهاد 
الإسلامي والجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين 
المنضويـــة ضمن منظمـــة التحرير عـــن أعمال 
المجلـــس المؤلـــف مـــن ٧٠٠ عضو، فيمـــا أكدت 
الجبهـــة الديمقراطية مشـــاركتها بعـــد لقاءات 

ماراثونية مع حركة فتح.
وقبل ســـاعات قليلة مـــن انعقاد اجتماعات 
المجلس الوطني وهي الأولى منذ قرابة ٢٢ سنة، 

أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل 
هنية الاثنين رفض حركته لما ســـيخرج عن هذه 
الاجتماعات، معتبرا أن الأطر السياســـية التي 

الشعب الفلسطيني. تنبثق عنه ”لا تمثل“ 
ورغـــم أنه لا يتوقع أن تخـــرج الاجتماعات 
بقرارات سياســـية ”قوية“ لجهـــة التعاطي مع 
الاحتلال الإسرائيلي، بيد أنه سيجري انتخاب 
لجنـــة تنفيذيـــة جديـــدة وأيضا أعضـــاء جدد 

للمجلس المركزي، غالبيتهم من حركة فتح.
وقال هنية في خطاب فـــي منزله في مخيم 
الشـــاطئ للاجئـــين الفلســـطينيين غـــرب غزة 
”إننـــا نرفـــض مخرجات هذا المجلـــس الوطني 
وإن الأطر السياســـية التي تخرج عنه لا تمثل 

الشعب الفلسطيني“.
وأضـــاف ”هـــذا المجلس لـــن يعالـــج أزمة 
الشرعية ولن يمنح الغطاء للخيار السياسي“. 
وأكد هنيـــة أن ”حماس لن تقف عند تســـجيل 
الموقف ورفض ما يجري بل ســـيكون لهذا الأمر 
ما بعده وســـوف تضطر الحركة لاتخاذ مواقف 
واضحـــة للحفاظ علـــى القضية الفلســـطينية 
ومصالح شـــعبنا العليا“. وتابع ”ســـوف تعيد 
حمـــاس النظـــر فـــي مواقفهـــا بشـــأن منظمة 
التحريـــر طالمـــا قيادتهـــا تقفل الأبـــواب تجاه 

المجموع الوطني“.
ويـــرى مراقبون أن موقف حماس المتشـــدد 
حيـــال اجتماعـــات المجلـــس الوطنـــي ينم عن 
توجه قد يعلن عنه وهو حل المجلس التشريعي 
الذي تسيطر عليه الحركة، وتحويل مهامه إلى 
المجلـــس المركزي للمنظمة، وهذا ســـيعني نزع 
أي دور سياســـي يمكـــن أن تضطلع به حماس 

مستقبلا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
والثلاثـــاء الماضـــي، قـــال عضـــو اللجنـــة 
التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير، حنـــا عميرة، في 
حديث لإذاعة ”صوت فلســـطين“ الرســـمية، إن 
”المجلـــس الوطنـــي قد يفوّض مجلـــس المنظمة 
المركزي، بصلاحيات اتخاذ قرارات تشـــريعية 

وقانونية حال غياب التشريعي“.
ويقـــول البعـــض إن خطـــوة حـــل المجلس 
التشريعي ليس بالأمر السهل لأن ذلك يستوجب 
إلغـــاء اتفـــاق أوســـلو وبالتالي حل الســـلطة 
و“إعلان فلســـطين دولة تحت الاحتلال (تحميل 
إســـرائيل مســـؤولية الأراضي الفلسطينية)“. 
وعنـــد توقيـــع اتفـــاق أوســـلو عـــام ١٩٩٣ بين 

الجانبـــين الفلســـطيني والإســـرائيلي، فوّض 
المجلـــس الوطنـــي لمنظمـــة التحريـــر، المجلس 
المركزي للمنظمة بإنشـــاء السلطة الفلسطينية 
لتكون جهازا إداريا يدير شـــؤون الفلسطينيين 

ولها رئيس ومجلس تشريعي منتخبان.
والمجلـــس الوطني لمنظمـــة التحرير أو ما 
يطلـــق عليـــه المجلـــس الوطني الفلســـطيني، 
أعلـــى ســـلطة تشـــريعية تمثل الفلســـطينيين 
بالداخـــل والخارج. أما المجلـــس المركزي، فهو 
من  بمنزلة جهـــاز تنفيذي ينتخبـــه ”الوطني“ 
أجل متابعة قراراته وتنفيذها، في حين تشـــكل 
المجلس التشـــريعي بعد توقيع اتفاق أوســـلو 

وإنشاء السلطة عام ١٩٩٤.
ولا يســـتبعد محللـــون إقدام عبـــاس على 
خطوة الإعلان عن التحول من ســـلطة انتقالية 
إلى دولة فلسطينية تحت الاحتلال، ولكن الأمر 

يبقى صعبا لتبعاته السياسية والمالية.
ووصف عباس في وقت ســـابق اجتماعات 
المجلس، بأنها فرصة لتأســـيس جبهة موحدة 
في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن 
اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
واعتبـــر عبدالعليـــم محمـــد الباحـــث في 
الشؤون الفلســـطينية، أن إصرار أبومازن على 
عقـــد المجلس الوطني في هـــذه الظروف يرمي 
إلى البحث عن شـــرعية جديدة وغطاء سياسي 
لمواجهـــة صفقـــة القرن، فهـــو يدرك أنـــه كلما 
تأخرت هذه الشـــرعية، فإن ذلك يضعف موقفه 

في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.
أن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
الرئيس عباس سوف يحسم مصير صفقة القرن 
من خلال المجلس الوطني، بشـــرعيته الجديدة، 
بحيث يضـــع الأمور في جعبة الأعضاء الجدد؛ 
هل يتم القبول بالصفقـــة برمتها أم بتعديلات 
وشـــروط، وما هي هذه الشـــروط؟ لافتا إلى أن 
عباس لا يريد أن يخوض المعركة وحده في هذا 

الشأن دون غطاء سياسي.
وأكد عبدالعليم محمد أن وجود أغلبية في 
المجلس الجديد من حركة فتح وإقصاء حماس 
والجهاد الإســـلامي وغيرهما، يهدف إلى زيادة 
تحكمه فـــي مصائـــر الأمور بشـــكل يضمن له 
أريحية سياســـية في اتخاذ إجـــراءات عقابية 
ضـــد من يـــرى أنهم خصوم سياســـيون، وهذا 
متوقع بقوة داخل المجلس الوطني، وهو ســـر 
قلق حركة حماس مثلا التي تخشـــى المزيد من 
الحصار، وتجد نفســـها أمـــام مواجهة قرارات 
مصيرية تتعلق بالقضية الفلســـطينية دون أن 

تشارك فيها، ما يزيد من تهميشها.

ورأى أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القدس، أن أكثر ما تخشـــاه حماس 
هو حل المجلس التشـــريعي واعتبار المجلس 
الوطنـــي البديل عنـــه، وبالتالي يتم ســـحب 
الشـــرعية من حمـــاس في البرلمـــان وتصبح 

مهمشة وبلا شرعية أو غطاء سياسي.
وأوضح لـ“العرب“ أن أقصى شـــيء يمكن 
أن تـــرد به الحركـــة على إجـــراءات المجلس 
الوطنـــي الطعن عليها، لأنها لا تملك خيارات 
أخرى، وأخطر ما يمكن أن يذهب إليه المجلس 
أن يعتبر قطاع غزة إقليما متمردا، وهذا وارد 
بقـــوة، ويمكن أن يقود إلـــى إجراءات عقابية 

غير مســـبوقة، كان هدد أبومـــازن باتخاذها 
وجمدها بعد تدخلات مصرية عاجلة.

وكانت حركة حماس قد لمحت إلى إمكانية 
ســـيرها في خيار تشكيل جســـم مواز لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية بيـــد أن هذه الخطوة 
لا تلاقـــي قبولا لـــدى معظـــم الفصائل، لأنها 
ســـتكرس واقع الانقســـام وهذا مدعاة تهديد 
للقضيـــة التي تمر بوضع بالـــغ التعقيد على 
ضوء موقف أميركي داعم بالمطلق لإســـرائيل 
وعدم تحمس قـــوى دولية وازنـــة للعب دور 
متقدم في ملف الوســـاطة بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين.

} بيروت – انتهـــت المرحلة الثانية من عملية 
اقتراع المغتربين اللبنانين، مع إقفال آخر مكتب 
اقتراع فـــي مدينة لوس أنجلس الأميركية فجر 

الاثنين.
وشـــملت المرحلة الثانية من عملية الاقتراع 
اللبنانيين المغتربين في قارات أوروبا وأميركا 

وأفريقيا وأستراليا.
واعتبر وزيـــر الخارجية والمغتربين جبران 
باســـيل في مؤتمر صحافي عقده ظهر الاثنين، 
أنّ ”انتخابـــات المغتربين ســـابقة ســـتؤدّي في 
مـــا بعد إلى عودة المغتـــرب اللبناني إلى وطنه 
ووطنيته ومشـــاركته في صنع القرار“، مضيفا 
أن ”لبنان ســـجل انتصارا كبيرا لكلّ اللبنانيين 
في الانتشـــار ونســـب اقتـــراع المغتربين كانت 

مقبولة جدا“.
وشـــملت المرحلة الأولى التي جرت الجمعة 
الماضي، ٦ دول عربية (الإمارات العربية المتحدة 
وســـلطنة عمان وقطـــر والكويت والســـعودية 
ومصر). وشـــارك في المرحلة الأولـــى والثانية 
نحـــو ٤٥ ألـــف لبناني، وبلغت نســـبة الاقتراع 

نحو ٥٥ في المئة بشكل عام.
وقدرت نســـبة الاقتراع في أوروبا بنحو ٤٧ 
في المئة، حيـــث انتخب نحـــو ١٢ ألف لبناني. 

وتخطت نســـبة الاقتراع في أميركا وأستراليا، 
٥٠ فـــي المئة، وفـــي بعض مراكـــز الاقتراع في 

أفريقيا ٦٠ في المئة.
ومـــن جهتها، أصدرت الجمعيـــة اللبنانية 
من أجل ديمقراطية الانتخابات بيانا ســـجلت 
فيه تجاوب فريق عمل وزارة الخارجية المكلف 
بتنظيم عملية الاقتراع في الخارج مع مراقبي 

الجمعية.
وهـــذه المرة الأولى فـــي تاريخ البلاد، التي 
يشـــارك فيها المغتربون في الخـــارج بالاقتراع 

في ٣٣ بلدا. 
ويتنافـــس ٩١٧ مرشـــحا موزعـــين على ٧٧ 
لائحة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية 
وأخـــرى تابعة للمجتمـــع المدنـــي (مؤلفة من 

كفاءات) في الانتخابات.
وتجـــرى الانتخابات البرلمانيـــة، في داخل 
لبنان فـــي ٦ مايو الجاري، وفق نظام نســـبي 
جديد قسّـــم لبنان إلى ١٥ دائـــرة، يختار فيها 
الناخبـــون ١٢٨ نائبـــا، هـــم أعضـــاء مجلـــس 

النواب.
وقال باسيل إنه ”حصل تعاون بين وزارتي 
الداخليـــة والخارجية ولم يجـــرِ تنافس بيننا 
وأشـــكر الوزير نهاد المشنوق وفريق الداخلية 

وهذا النجاح يسجل لهم“، مشدّدا على أنّ ”في 
تاريخ لبنان لم تحصـــل عملية انتخابية بهذه 
الشـــفافية وهذا يؤكّد أنّنا نســـتطيع أن نفعل 

الأمر نفسه في لبنان“.
ولفت إلـــى أنّ ”أهم ما في الشـــكاوى أنّها 
طالت كلّ التيارات السياســـية والمرشـــحين“. 
وأكّد أنّ ”هناك جهات سياسية في لبنان لديها 
إمكانيـــة حركة أقل من غيرهـــا في الخارج في 
طليعتها حزب الله وبالدرجة الثانية حركة أمل 
ويليهمـــا التيار الوطني الحر بســـبب الوضع 

السياسي“.
لأجـــل  اللبنانيـــة  الجمعيـــة  وأشـــادت 
الديمقراطية (لادي) بالتحضيرات والتجهيزات 
اللوجســـتية، لكنها ســـجلت عددا من الثغرات 
حيـــث لم تكـــن طريقة وضـــع العـــازل تضمن 
ســـرية الاقتراع ووضع بعض الكاميرات قرب 
العوازل، إضافة إلى نقص في المغلفات التابعة 

لبعض الدوائر خاصة في أبيدجان.
كمـــا وردت للجمعية شـــكاوى متعددة من 
الناخبـــين، لا ســـيما في الغابـــون وكندا بعدم 
ورود أســـمائهم علـــى لوائـــح الشـــطب برغم 
تسجيلهم وحصولهم على التأكيد الإلكتروني 

بأن تسجيلهم مكتمل.
وزارة  مـــع  الملـــف  الجمعيـــة  وتابعـــت 
الخارجيـــة في الحالات التي حصلت فيها على 
الأســـماء الثلاثية لهؤلاء الأشخاص وتبين أن 
هنالك أســـبابا لمن لم ترد أسماؤهم على لوائح 
الشطب؛ معظم الحالات التي رصدتها الجمعية 
تبين أنهم كانوا مســـجلين في غير الأقلام التي 
توجهوا إليها (مثـــل ما حصل في روما وكندا 
وكوت ديفوار) أو أنهم حتى لو كانوا مسجلين 
فإنه لـــم يتم وضعهم على لوائح الشـــطب لأن 

عليهم أحكام أو لأسباب أخرى.
ورصدت الجمعية في عدد من البلدان التي 
راقبتهـــا حالات من الضغـــط من قبل المندوبين 
على الناخبين ومن أبرزهـــا ما قامت به حركة 
أمل في الغابون وبريطانيا وأبيدجان، في حين 
رصدت الجمعية وجـــودا كثيفا لماكينة الحزب 

الاشتراكي في ليبيريا.
وأفـــاد وزيـــر الخارجية اللبنانـــي جبران 
باســـيل بأنّ ”الصناديق موجودة تحت مراقبة 
الكاميرا والمندوبين والشـــفافية كاملة في هذا 

المجال“.

} دمشــق - بـــدأ الجيـــش الســـوري مدعوما 
بميليشـــيات إيرانية الاثنين، عملية عســـكرية 
على مدينة الرســـتن والقـــرى المحيطة بها التي 
تســـيطر عليها المعارضة بـــين محافظتي حماة 
وحمـــص، بالتـــوازي مـــع عملية يشـــنها منذ 

أسابيع على ريف دمشق الجنوبي.
ويقـــول مراقبون إن النظام يريد إنهاء ملف 
المناطق التي يحاصرها منذ ســـنوات، ســـواء 
في ريف دمشـــق أو حمص للتركيز في المرحلة 
المقبلـــة علـــى جبهات أكثـــر خطـــورة وتعقيدا 
بالنظر لوجـــود فيتو عليها مـــن أكثر من جهة 

دولية وإقليمية.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان إن 
الجيش الســـوري نفذ صبـــاح الاثنين أكثر من 
١٤٠ ضربة جوية، بالتزامن مع قصف متواصل، 

على مدينة الرستن والقرى المحيطة بها.
وقبـــل أيام صرح وزير ســـوري بأن المنطقة 
ستكون الهدف التالي للجيش بعد استعادة كل 
المناطق المحيطة بالعاصمة من قبضة المعارضة. 
ويبدو الهدف أكثر قربا مع الانســـحاب المرتقب 

للمعارضة من جنوب دمشق.
ودخلت الاثنين الحافلات التي ســـتقل عددا 
مـــن المدنيـــين والمعارضين للنظـــام من جنوبي 
دمشـــق إلـــى محافظة إدلـــب في شـــمال غرب 

سوريا، وفقا لاتفاق إخلاء تم برعاية روسية.
وفـــي المقابـــل دخلت حافـــلات لنقل موالين 
للنظـــام الســـوري في بلدتـــي كفريـــا والفوعة 
المحاصرتـــين من قبـــل المجموعـــات المعارضة، 

وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.
وأفـــادت مصادر محليـــة، أن اتفاق الإخلاء 
جنوبي دمشـــق جرى علـــى محورين، الأول في 
مخيـــم اليرموك مع ”هيئة تحرير الشـــام التي 
تســـيطر على جزء صغير مـــن المخيم، والثاني 
مع فصائل الجيش السوري الحر التي تسيطر 

على بلدات مجاورة للمخيم.
ورعت روســـيا الأحد اتفاقا يقضي بخروج 
مدنيين ومسلحين معارضين من جنوبي دمشق 
إلى محافظة إدلب، مقابل نقل موالين للنظام من 
بلدتي كفريا والفوعة، فيما تم استثناء مقاتلي 

تنظيم داعش.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن القصف الجوي 
على المناطق التي يســـيطر عليها داعش، مازال 
مســـتمرا بشـــكل مكثف، وســـط تقـــدم طفيف 
للجيش فـــي حيي القدم والعســـالي المحاذيين 

لمخيم اليرموك.
ذو الأغلبيـــة  ويشـــكّل مخيـــم ”اليرمـــوك“ 
الفلســـطينية وعـــدد مـــن البلـــدات المجـــاورة، 
المنطقـــة الوحيـــدة التي بقيت خارج ســـيطرة 
النظام في محافظة دمشق، بعد أن تمكن الأخير 
خلال العامـــين الماضيين من تهجير المعارضين 

له من محيط العاصمة.

وتنقسم المنطقة المذكورة إلى قسمين، الأول 
يخضع لفصائل الجيش السوري الحر، ويضم 

بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.
أما القســـم الثانـــي، فيخضع فـــي معظمه 
لســـيطرة داعش، ويشـــمل أغلـــب أرجاء مخيم 
و“التضامـــن“  ”القـــدم“  وأحيـــاء  اليرمـــوك 
و“العســـالي“، المتاخمة للمخيم، فيما تســـيطر 

”هيئة تحرير الشام“ على جيب صغير داخله.
ويقـــول مراقبـــون إنه مع اســـتكمال عملية 
السيطرة على كامل ريف دمشق، وأيضا بعض 
الجيوب فـــي ريف حمـــص، فســـيكون النظام 
حينها مستعدا عمليا للتوجه إلى إدلب أو درعا 
ولمَ لا شرق سوريا؟ ولكن هذا الأمر قد يصطدم 
بمعارضة غربية شـــديدة قـــد تنتهي بمواجهة 
مباشـــرة بينه وحليفيـــه الروســـي والإيراني 
وبين القـــوى الغربية. ويذكر هـــؤلاء بالهجوم 
الثلاثي (البريطاني الفرنسي والأميركي) الذي 
تعرضت له مواقع سورية، والذي اعتبر بمثابة 
إنـــذار للنظام وحليفتيه روســـيا وإيران من أن 
حيز التقدم العســـكري محدود وأن جبهة درعا 

أو شرق سوريا أو حتى إدلب خطوط حمراء.

{الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وحل أخبار

هذا الصراع هو السبيل لتحقيق السلام الشامل الذي نسعى إليه جميعا}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

{لا خوف من المرحلة المقبلة، لأن حزب الله لديه مشـــاكل ولا يستطيع السيطرة على الساحة 

اللبنانية، وسنناضل على المستوى السيادي لتحجيم نفوذه}.

شارل جبور
رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية

الثلاثاء 2018/05/01 - السنة 40 العدد 10976

النظام السوري يسارع لبنان ينجح في أول اختبار لتصويت المغتربين بالخارج

لطي ملف المناطق المحاصرة 

ــــــس الوطني الفلســــــطيني ينعقد في ظرفية بالغة التعقيد لجهة اســــــتمرار الانقســــــام  المجل
الفلســــــطيني وأيضا قرب إعلان الولايات المتحدة عن ”صفقــــــة القرن“، ويرى محللون أن 
الهدف من انعقاد المجلس هو تجديد شرعية الرئيس محمود عباس، وأيضا تعزيز قبضته 

على القرار السياسي الفلسطيني.

المجلس الوطني بوابة عباس لإحكام قبضته على القرار الفلسطيني
[ حماس تخشى حل المجلس التشريعي وإعلان غزة إقليما متمردا  [ هنية: سنعيد النظر في موقفنا من منظمة التحرير
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احتفال انتخابي

يحشر الجميع في الزاوية

جهاد الحرازين:

الدورة الـ24 للمجلس 

ستعمل على تجديد 

الشرعيات للمؤسسات 

النظـــام يريد إنهاء ملـــف المناطق 

التي يحاصرها منذ سنوات، للتركيز 

فـــي المرحلـــة المقبلة علـــى جبهات 

أكثر خطورة وتعقيدا

◄



} صنعــاء - أكملـــت لجنـــة التهدئة المشـــكّلة 
من محافظ محافظـــة تعز، بجنوب غرب اليمن، 
أمين أحمد محمود استلام مقرات المؤسسات 
الحكومية من كتائب أبوالعباس التابعة للواء 
35 مدرع، بناء على اتفاق ســـابق قضى بتسليم 

كافة المرافق الحكومية للسلطة المحلية.
وعبّـــرت مصـــادر محليـــة بالمدينـــة عـــن 
ارتياحها للاتفـــاق، معتبرة أنـــه قطع الطريق 
علـــى حـــزب الإصـــلاح ذراع جماعـــة الإخوان 
المسلمين في اليمن، الذي فجّر الأوضاع بشكل 
مفاجئ بدفع من قطر ســـعيا للسيطرة على تعز 
ذات الموقع الاســـتراتيجي، استباقا للتحوّلات 
الكبيرة التي تشـــهدها الأوضاع الميدانية في 
اليمن ككلّ باتجاه هزيمة الحوثيين وتراجعهم 

أمام القوات المدعومة من التحالف العربي.
أن اللجنة  وأكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
التي يرأســـها وكيل محافظ تعـــز عارف جامل 
اســـتلمت 20 مقرا حكوميا شرقي تعز، في إطار 
اتفاق يلزم قوات عســـكرية محسوبة على حزب 
الإصلاح بتسليم المؤسســـات الحكومية التي 
لا تزال تســـيطر عليها فـــي مناطق مختلفة من 
المدينة والتي يتجاوز عددها بحسب المصادر 
أكثر من ســـتين مبنى ومقرا ومؤسسة رسمية 

وأهلية.
وفي تعليق على عملية الاســـتلام للمقرات 
الحكوميـــة، أكد الناشـــط والصحافـــي اليمني 
محمد ســـعيد الشـــرعبي في اتصال هاتفي مع 
”العـــرب“ مـــن تعز نجـــاح المرحلـــة الأولى من 
عملية تسليم المؤسسات الحكومية والمنشآت 
الخاصة شـــرق المدينة ما يعد انتصارا كبيرا 
لقيم الدولـــة ونجاحا للمحافـــظ أمين محمود 

ولجنة التهدئة.
واستدرك الشرعبي ”ننتظر تنفيذ المرحلة 
الثانيـــة لعملية اســـتلام أكثر من 60 مؤسســـة 
وســـط وغرب وشـــمال مدينة تعز، والخاضعة 
لســـيطرة فصائـــل مســـلحة تابعـــة للإصلاح 
ووحـــدات عســـكرية وأعتقد أن البـــدء بتنفيذ 
المرحلة الثانية تســـتوجب استعدادات كبيرة 
لقـــوات الأمـــن الخاصـــة المخوّلـــة باســـتلام 
المؤسســـات من الفصائـــل والوحدات ومن ثم 

تسليمها للجهاز الإداري المدني“.

وكشـــفت مصادر محلية عـــن وصول لجنة 
عســـكرية إلى تعز قادمة من العاصمة المؤقتة 
عـــدن كلفها التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية 
بالإشـــراف على اســـتكمال المرحلة الثانية من 
الاتفـــاق، ومراقبة التزام كافـــة الأطراف بمدى 
تنفيـــذ قرار المحافظ. وتتكون اللجنة من نائب 
رئيـــس هيئـــة الأركان اللواء صالـــح الزنداني 
وقائد المنطقة العســـكرية الرابعة اللواء فضل 
حســـن ومديـــر دائـــرة الاســـتخبارات العميد 

جغمان الجنيدي.
واســـتبق ناشـــطون من جماعـــة الإخوان 
وصول اللجنة بشـــن حملـــة إعلامية، معتبرين 
أنهـــا لا تحمـــل أي صفـــة قانونية، في مؤشـــر 
على نية حـــزب الإصلاح للانقلاب على الاتفاق 
والمماطلة في تســـليم المؤسســـات الحكومية 

التي لا تزال تحت سيطرة قوات تابعة له.
إنّ  لـ“العـــرب“  محليّـــة  مصـــادر  وقالـــت 
قـــوات حزب الإصـــلاح ترفض الانســـحاب من 
كليـــة الآداب والبنـــك المركزي ومقـــرّ صحيفة 
الجمهوريـــة وتنشـــر قناصتها علـــى المباني 
المذكـــورة كما تقوم بالانتشـــار حول مدرســـة 

الكويت والمستشفى العسكري وتقطع الطريق 
وتداهم بيـــوت المواطنين وتقـــوم بإخراجهم 

منها والتمركز فيها.
واتهمت مصـــادر سياســـية وإعلامية قطر 
بالتورط في تأجيج الوضع الأمني في محافظة 
تعز والسعي لخلط الأوراق بهدف إرباك جهود 
التحالف العربي والحكومة الشرعية لاستكمال 
تحريـــر المحافظـــة، كمـــا لفتت المصـــادر إلى 
وجود علاقـــة بين التصعيد الإخواني المدعوم 
قطريـــا وبيـــن التحـــركات العســـكرية لقوات 
المقاومة الوطنية بقيـــادة طارق صالح والتي 
تخوض مواجهـــات مع الحوثييـــن في منطقة 

مفرق المخا والبرح غربي تعز.
وأماطت وســـائل إعلام سعودية النقاب عن 
تمكن التحالـــف العربي من إجهـــاض مؤامرة 
قطرية ”كادت تشـــعل حربا بين فصائل الجيش 
الوطنـــي والمقاومة في محافظـــة تعز اليمنية 

بعد أسبوع من التصعيد العسكري“.
ونُقـــل عـــن مصـــادر قولهـــا إنّ مواجهات 
مســـلحة اندلعـــت في محافظة تعـــز بين قوات 
من الجيش وفصيل من المقاومة، إثر دعم قطر 

لفصيل يتبع الإخوان المســـلمين لتنفيذ أعمال 
تخريبية في المحافظة.

كما نقلـــت مصادر إعلامية عن العقيد معاذ 
الياســـري، قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي، 
فـــي تعز قوله إن ”هنـــاك أهدافا خفية للإخوان 

المسلمين في تعز بدعم من قطر“.
وفـــي تصريـــح خـــاص لـ“العـــرب“، حمّل 
الباحث السياسي السعودي علي عريشي قطر 
مسؤولية الأحداث التي شهدتها محافظة تعز، 
قائـــلا إن اللواء 35 مـــدرع وكتائب أبوالعباس 
تمكنـــت مـــن إفشـــال انقـــلاب مدعـــوم قطريا 
للاستيلاء على تعز عن طريق عناصر الإخوان 
المســـلمين في المدينـــة، الذين خســـروا أكثر 
من عشـــرين قتيلا في هذه المحاولة الفاشـــلة 
التي تزامنت مع تزايد الضغط العســـكري على 
الحوثيين في تعز، ما يشير إلى وجود تنسيق 

مفترض بين الإخوان والحوثيين.
وأضاف عريشـــي ”ســـلوك حزب الإصلاح 
الإعلامي وعلى مســـتوى الجبهات العســـكرية 
الهادئـــة التي يشـــرف عليها الحـــزب، يعكس 
بوضـــوح حالة التحالف الخفـــي بين الإخوان 
والحوثييـــن والتـــي تشـــرف عليهـــا جهـــات 
استخباراتية قطرية إيرانية مشتركة، وهذا هو 

السبب الرئيسي لتأخر الحسم“.
وأطلقـــت جماعـــة الإخوان حملـــة إعلامية 
ممنهجـــة خـــلال الفتـــرة الماضية اســـتهدفت 
كافة الوحـــدات العســـكرية فـــي محافظة تعز 
والتـــي لا تخضـــع لســـيطرة الجماعـــة ومنها 
كتائب أبوالعبـــاس التي تغلب عليها العناصر 
السلفية، واللواء 35 مدرع بقيادة العميد عدنان 
الحمـــادي الـــذي عبّر عـــن اســـتنكاره للحملة 
التحريضية ”ضد اللواء وقياداته من تشـــهير 
وتخوين ونشر أخبار كاذبة عارية عن الصحة“.

} أبوظبــي – جدّدت دولة الإمــــارات العربية 
المتّحــــدة واليابــــان عزمهمــــا علــــى توثيــــق 
الشــــراكة بينهما وتوســــيع مجالاتهــــا، على 
أســــاس من المصالح المتبادلة والقيم المشتركة 
خدمة لـ“الســــلام والتنمية والاســــتقرار على 
المســــتويين الإقليمــــي والعالمــــي ونشــــر قيم 
التســــامح والتعايش والحوار“، كما ورد على 
لســــان الشــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهــــد أبوظبي، خــــلال مباحثاتــــه الاثنين مع 

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وجاءت زيارة آبي إلى الإمارات، بحســــب 
مراقبين، لتمثّــــل من جهة امتــــدادا للتواصل 
الكثيف بين أبوظبــــي وطوكيو ورغبتهما في 
الارتقــــاء بعلاقاتهما إلى مدار اســــتراتيجي، 
ولتعكــــس من جهة ثانية تحوّل دولة الإمارات 
باســــتقرارها وحيويــــة اقتصادهــــا ونجــــاح 
منوالهــــا التنموي، إلى قطب جاذب للشــــركاء 

من مختلف دول العالم وأكثرها تطورا.
وفي دليـــل على ذلك، أشـــار المراقبون إلى 
أنّ زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى الإمارات 
جاءت غداة زيارة مماثلة للمستشار النمساوي 
سيباســـتيان كورتـــز كان قـــد أجـــرى خلالها 
مباحثـــات معمّقة مع الشـــيخ محمّد بن زايد، 
وشـــهد معه توقيع اتفاقية فـــي مجال الطاقة 

ومذكرة تفاهم في مجال التعليم الجامعي.

وفيمـــا كان آبي يختتم زيارتـــه للإمارات، 
كان يانغ جيتشـــي المبعـــوث الخاص للرئيس 
الصينـــي وعضـــو المكتـــب السياســـي للجنة 
المركزيـــة للحزب الشـــيوعي يحـــلّ بأبوظبي 
الخارجيـــة  وزيـــر  مـــع  محادثـــات  ويجـــري 
والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان بشأن ”علاقات الصداقة القائمة 
بين دولـــة الإمارات والصين والســـبل الكفيلة 

بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها“.

وتمّ خـــلال اجتماع ولي عهـــد أبوظبي مع 
رئيس الـــوزراء الياباني بحث علاقات التعاون 
بـــين الإمـــارات واليابـــان وســـبل تعزيزها في 
مختلـــف المجالات، ومجمـــل القضايا الإقليمية 

والدولية.
وتخـــدم العلاقـــات المتميّـــزة التي نجحت 
الإمـــارات فـــي ربطها مـــع دول متقدّمـــة علميا 
وتكنولوجيا مثـــل كوريا واليابـــان وغيرهما، 
برنامجـــا إماراتيـــا واضحـــا لجلـــب العلـــوم 
والتكنولوجيـــات الحديثة وتوطينها والتحوّل 
في الأمد المتوسّـــط إلـــى إنتاجهـــا محلّيا بدل 

الاكتفاء باستيراد منتجاتها.
ووصف الشـــيخ محمّد بن زايـــد العلاقات 
الإماراتيـــة اليابانيـــة بالاســـتراتيجية، لافتـــا 
إلى القفزات النوعية التي ســـجّلتها على مدار 
السنوات الماضية، ومبرزا الأهمية التي توليها 
الإمـــارات للتعاون مـــع اليابان فـــي ”مجالات 
والابتـــكار  المتقدمـــة  والتكنولوجيـــا  الطاقـــة 
والصناعـــة وغيرهـــا من المجـــالات التي تخدم 
اســـتراتيجية التنمية الإماراتية، القائمة على 
التنويع الاقتصـــادي، وبنـــاء الاقتصاد المبني 
علـــى المعرفـــة“، ومعتبـــرا أنّ ”أهـــم مـــا يميز 
العلاقـــات الإماراتيـــة اليابانية أنهـــا علاقات 
دة وشـــاملة، لا تقتصر علـــى الجوانب  متجـــدِّ
السياســـية أو الاقتصادية فحسب، وإنما تمتدّ 
إلى الجوانب الثقافية والتنموية والإنسانية“.

وفـــي المجالين السياســـي والدبلوماســـي 
اعتبـــر ولي عهد أبوظبي ”أن اليابان تمثل قوة 
استقرار وســـلام في القارة الآسيوية، وتحظى 
سياســـتها الخارجية بالتقدير والاحترام على 
مســـتوى العالـــم كلـــه“، قائلا إنّ ذلـــك من بين 
”العوامل المهمة التي تعزز العلاقات الإماراتية 
اليابانية“، ومشدّدا على أنّ ”دولة  الإمارات من 
خلال نموذجها ونشـــاطها الدبلوماسي تسعى 
إلى المســـاهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في 
المنطقة التي عانت خلال العقد الماضي من عدم 

الاستقرار“.
ومـــن جانبه قال رئيس الوزراء الياباني إنّ 
علاقات بلاده لا تقتصر على الاقتصاد والطاقة 
بل تشمل العديد من المجالات، معبّرا عن رغبته 
في أن تتطور العلاقات في المجالات السياسية 

والدفاعية والتعليم والزراعة والتكنولوجيا.

  وشهد رئيس الوزراء الياباني خلال زيارته 
إلـــى الإمارات عقـــد منتدى الأعمـــال الإماراتي 
اليابانـــي الـــذي تحـــدّث فيه كبار المســـؤولين 
التنفيذيين في مجموعات الشـــركات اليابانية، 
وســـلطوا الضوء على المشاريع الجارية حاليا 

في الإمارات، والمشاريع المستقبلية.
وتعتبر الإمارات أكبر الشـــركاء التجاريين 
لليابان في الشـــرق الأوســـط، وهي تســـتقطب 
نحـــو ثلـــث تعامـــلات طوكيـــو التجاريـــة في 
المنطقة، كما أنّها ثانـــي أكبر مصدر للنفط إلى 
اليابان، وقد زودت طوكيو العام الماضي بنحو 

ربع حاجاتها النفطية.
وفي فبراير الماضي أعلنت شـــركة ”بترول 
(أدنـــوك) أنهـــا منحـــت  أبوظبـــي الوطنيـــة“ 
”إنبكـــس“ اليابانية حصـــة 10 بالمئة في امتياز 
حقـــل نفطي في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون 

دولار.

وفـــي 2017 ارتفـــع التبـــادل التجـــاري بين 
الإمـــارات واليابان بنســـبة 10.5 بالمئة إلى 28 
مليـــار دولار، فـــي حـــين بلغت قيمـــة صادرات 
اليابـــان 7.2 مليار دولار بتراجـــع 10 بالمئة عن 

العام السابق، بحسب أرقام يابانية رسمية.
وتعليقا علـــى حضور شـــينزو آبي رئيس 
الـــوزراء اليابانـــي أشـــغال منتـــدى الأعمـــال 
الإماراتـــي اليابانـــي اعتبـــرت وكالـــة الأنباء 
الرســـمية الإماراتيـــة ”وام“ في تقريـــر لها أنّ 
أجنـــدة المنتدى ”شـــكّلت نقطة تحـــول جديدة 
فـــي تعزيـــز علاقـــات التعـــاون المتميـــزة بين 
دولـــة الإمارات واليابان وعلى نحو يستشـــعر 
صواب النهج الذي توسع بينهما في السنوات 
الأربـــع الماضية وأثمـــر عن شـــراكات ضخمة 
جمعـــت القطاعـــين العـــام والخـــاص فـــي كلا 
البلدين وذلك وفقا لما أكده مســـؤولون شاركوا 
في المنتدى“. وأضـــاف التقرير أنّ حضور آبي 

لأعمـــال المنتـــدى إلـــى جانب كبار المســـؤولين 
الإماراتيين ”يعكس مدى الأهمية الكبيرة التي 
توليها اليابان أحد أكبر عمالقة شـــرق آســـيا 
اقتصاديـــا لترســـيخ علاقاتهـــا علـــى مختلف 
الصعـــد مع دولة الإمارات التـــي دخلت مرحلة 
تنويع الشـــراكات الاقتصادية بعد أنّ ركزت في 

السابق على التعاون في مجال النفط“.
كمـــا نقلـــت إشـــارة مســـؤولين إلى حرص 
القيـــادة الإماراتيـــة على تعزيـــر العلاقات مع 
عمالقة شـــرق آســـيا الثلاثة؛ اليابان والصين 
والهنـــد. وقال جمعـــة الكيت الوكيل المســـاعد 
لشـــؤون التجارة الخارجية بـــوزارة الاقتصاد 
الإماراتية إن الإمارات أصبحت ”تشكل نموذجا 
في التنمية المســـتدامة والاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعـــي، علـــى نحـــو يؤهلهـــا لأن تكون 
الشـــريك الاستراتيجي الذي تتمناه جميع دول 

العالم“.

الإمارات واليابان تضفيان بعدا استراتيجيا على تعاونهما
[ تعاون ثنائي وقضايا إقليمية ودولية في مباحثات الشيخ محمد بن زايد وشينزو آبي 
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أخبار

استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء الياباني، غداة استقبالها المستشار 
النمســــــاوي، وما طرح من قضايا اســــــتراتيجية خلال الزيارتين، يظهران تحوّل الإمارات 
باســــــتقرارها وحيوية اقتصادها ونجاح منوالها التنموي، إلى قطب جاذب للشــــــركاء من 

مختلف مناطق العالم.

«إدارة ترامـــب تتعامـــل مع ادعاءات قطر حول مكافحة الإرهاب. لكنها ليســـت السياســـة التي 

ستواصل واشنطن اتباعها إذا قررت أنه لا يمكنها التعامل مع الدوحة كحليف موثوق به}.

كون كوغلين
صحافي بريطاني متخصص بالشؤون الدفاعية

«المرحلـــة المقبلة في العراق هي مرحلة مفصلية.. الشـــارع محتقن وهناك نقمة لدى المواطن 

بسبب أخطاء المرحلة الماضية}.

عبدالحسين الزريجاوي
نائب عراقي

تزامن أحداث تعز مع هزائم الحوثيين 

في عدة جبهات كشـــف عن تنسيق 

إخوانـــي حوثـــي فـــي اليمـــن برعايـــة 

قطرية إيرانية

◄

اتفاق تهدئة ينقذ تعز من الوقوع في قبضة جماعة الإخوان

الإمارات وجهة لكبار المسؤولين الدوليين

} الكويت – تتّجه الكويت والفلبين بســــرعة 
نحــــو تــــدارك الخــــلاف الــــذي نشــــب بينهما 
بســــبب ملف خدم المنازل، والذي اتخذ منحى 
تصعيديا غير متوقّع وصولا إلى طرد السفير 
الفلبيني من الكويت وسحب نظيره الكويتي 
مــــن مانيلاّ وإعلان الأخيــــرة فرض حظر دائم 

على سفر مواطنيها للعمل في الكويت.
وبــــدت تلك الإجــــراءات مــــن الطرفين غير 
واقعية ومضــــرّة بمصالحهما معا، فمن جهة 
يمثّــــل ســــحب الفلبينيــــين من ســــوق العمل 
الكويتية (وهــــو مجرّد ســــيناريو افتراضي) 
خــــروج أكثــــر من ربــــع مليون عامــــل من تلك 
الســــوق، ســــتون بالمئة منهم خــــدم منازل لا 
تســــتطيع العائلات الكويتية الاستغناء عنهم 

دفعة واحدة. 
ويعني من جهة مقابلة غرق الفلبين بسيل 
من العاطلين عن العمل وفقدان البلاد الملايين 
مــــن الــــدولارات تدرّهــــا التحويــــلات الماليــــة 

لعمالها بالكويت.
وقــــال مســــاعد وزير الخارجيــــة الكويتي 
لشــــؤون التنميــــة والتعاون الدولي الســــفير 
الاثنــــين، للصحافيين ”هناك  ناصر الصبيح، 
جزء كبير من سوء الفهم والتضخيم والمبالغة 

لبعض الأحداث البسيطة أو الفردية“.
وأضــــاف ”كانت لنا وقفة جــــادة.. لكننا لا 
نؤمن بالتصعيــــد وإنما بالتواصل المباشــــر 
لحل أي مشــــكلة“، مؤكــــدا أن هنــــاك إمكانية 

”لحل المشكلة بشكل يرضي الطرفين“.
ويعمل نحــــو 262 ألف فلبيني في الكويت 
وأكثــــر مــــن مليونين فــــي دول الخليــــج ككل، 
وفــــق وزارة الخارجية الفلبينيــــة، ما يعكس 
الأهمية القصوى لقطاع اليد العاملة المهاجرة 

للاقتصاد الفلبيني.
وفــــي ضــــوء ذلــــك يمكــــن فهــــم الخطاب 
الفلبينــــي المهــــادن، المناقض للخطــــاب عالي 
النبــــرة للرئيــــس رودريغــــو دوتيرتي بشــــأن 

الخلاف مع الكويت.
وأعلنــــت مانيــــلاّ، الاثنين، عزمها إرســــال 
وفد إلى الكويــــت لحل الخلافات بين البلدين، 
فيما نُقل عن رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني 
أكويلينو بيمنتيل قوله ”هذه قضية مشحونة 
للغايــــة ومغريــــة للتســــييس.. دعونــــا نضع 

مصالح البلاد في المقام الأول“.

[ قوات تابعة لحزب الإصلاح تحاول نقض الاتفاق والتشبث بالمؤسسات التي تحتلها

تعز تتطلع  للسلام والاستقرار بعد الخلاص من الكابوس الإخواني والحوثي

ربطتهـــا  التـــي  المتميـــزة  العلاقـــات 

تخـــدم  متقدمـــة  دول  مـــع  الإمـــارات 

برنامجها لجلب العلوم والتكنولوجيات 

الحديثة وتوطينها

◄

الكويت-الفلبين: 

تهدئة بعد تصعيد



} الجزائر - بدأت الســـلطات الجزائرية اتخاذ 
إجـــراءات عقابية ضد النقابـــات التي كان جزء 
كبيـــر منها مشـــاركا فـــي الاحتجاجـــات التي 

تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري.
ونـــدّدت العديد مـــن النقابـــات الجزائرية 
ومنهـــا نقابـــة الصحافييـــن، الأحـــد، بســـعي 
نشـــاطها وذلك بعد نشر  الحكومة إلى ”تقييد“ 
لائحة رســـمية تضـــمّ 17 منظمـــة نقابية ”ذات 
تمثيلية“ من 65 نقابة مع اعتبار النقابات السبع 

عشرة الوحيدة التي تعتبر شريكا اجتماعيا.

ويفرض القانون المتعلّق بكيفية ممارســـة 
الحـــق النقابي الصـــادر فـــي 1990 الذي أنهى 
احتكار ”الاتحـــاد العام للعمـــال الجزائريين“ 
التمثيل النقابي، على النقابات أن تقدّم كل سنة 
لوزارة العمـــل ”المعلومات التـــي تتيح تقدير 
تمثيليتها وخصوصا عدد منخرطيها“. ونشرت 
وزارة العمل السبت قائمة من 17 منظمة نقابية 

(من إجمالي 65) استوفت الشروط المحددة في 
القانون في حين اعتبرت 13 نقابة ”لم تستوف 
شـــروط التمثيل النقابي“، أما 35 نقابة الباقية 
”فلم يظهر لها أي أثـــر ولم تقم بتبليغ العناصر 

التي تسمح بتقدير تمثيلها“.
والنقابات التي اعتبرت غير ممثلة لن يكون 
بإمكانها توجيه دعوة إلى إضراب أو المشاركة 
فـــي مفاوضات مع الجهة المشـــغلة، لكن يبقى 
بإمكانهـــا ان تصحح وضعها، بحســـب ما قال 

مصدر في وزارة العمل لوكالة فرانس برس.
وكانت العديد من النقابات المستقلة تلقّت 
مراسلات من طرف الحكومة، من أجل تزويدها 
بمعلومات حول الوضعية النظامية والهيكلية 
والمالية، في أجل لا يتعدى أســـبوعين، بسبب 
مـــا اعتبرتـــه وزارة العمل والتشـــغيل، انفلاتا 
نقابيـــا وفوضـــى الاحتجاجات التـــي تفاقمت 

خلال الأشهر الماضية.
واعتبر متابعون حينئـــذ أن قرار الحكومة 
يهدف إلى التضييق على بعض النقابات التي 
تقود احتجاجات كالأطباء المقيمين والأساتذة.
وقـــال رئيـــس النقابـــة الوطنية لأســـاتذة 
التعليـــم الثانـــوي والتقني مزيـــان مريان إنه 
طلبـــت هذه الســـنة وثائق ومعلومـــات جديدة 
”فلم نتمكّـــن من إنهاء هـــذه العملية في الآجال 

القصيرة جدا التي حدّدتها الوزارة“.

الســـلطات تهدف  وبحســـب مريـــان فـــإن 
بالإجـــراء الجديد إلى ”تبريـــر“ التضييق على 

العمل النقابي.
الوطنيـــة  للنقابـــة  العـــام  الأميـــن  ونـــدد 
للصحافيين كمال عمارني الذي اعتبرت نقابته 
التي صاحبت  غير ذات تمثيلية، بـ“الضبابية“ 

تحديد مستوى تمثيل النقابات.
واعتبـــر الأميـــن العـــام للنقابة المســـتقلة 
لعمال التربية بوعـــلام عمورة أن وزارة العمل 

”تريد إسكات“ النقابات التي تنتقد السلطات.
ولا توجـــد أيّ نقابة لقطـــاع التربية ضمن 
المنظمـــات التي اعتبرت ذات تمثيلية في حين 
واجهـــت الحكومـــة مؤخرا عـــدة إضرابات في 

القطاع. 
وجاء قرار الحكومة قبـــل يومين من العيد 
العالمي للعمال الـــذي يوافق غرة مايو من كل 

عام.  
وكان تكتّل النقابات المستقلة هدد بتصعيد 
الحركة الاحتجاجية بداية من مطلع شهر مايو 
للضغـــط علـــى الحكومة للاســـتجابة للمطالب 
المهنيـــة المرفوعة منذ أشـــهر. ومـــن المتوقّع 
أن تعمّـــق الإجراءات التـــي اتخذتها الحكومة، 

الأزمة غير المعلنة مع منظمة العمل الدولية.
وتبدي المنظمـــة اهتماما بوضع الحريات 
النقابيـــة فـــي الجزائـــر، في ظل توســـع دائرة 
بعـــض  ضـــد  الممـــارس  والقمـــع  التضييـــق 
المحتجّين والقيادات النقابية، حيث لم تسمح 
لها في الآونة الأخيـــرة، بالقيام بزيارة معاينة 

وتفقّد الوضع النقابي في البلاد.

} تونس - يبشر الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
الاثنين، بين اتحاد الشـــغل ونقابة التعليم من 
جهة والسلطات التونسية من جهة أخرى بطيّ 

صفحة أزمة التعليم التي استمرت لأشهر.
ونشـــر اتحاد الشـــغل على صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك ما تمّ التوصل 
إليه خلال جلســـة مفاوضـــات انعقدت صباح 
الاثنين بيـــن الطرفيـــن. وبحســـب البيان فقد 
”تـــم الاتفاق على تمتيـــع المدرســـين بالتقاعد 
الاختياري عند بلوغ ســـن 57 ســـنة مع 32 سنة 
عملا مع مواصلة النظر فـــي الإجراءات الفنية 

والترتيبية المتعلقة بذلك“.
كما جـــرى الاتفـــاق أيضا على عـــدة بنود 
أخـــرى مـــن بينهـــا مضاعفـــة منحـــة مراقبة 

الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا.
وتوصلت الحكومة لاتفاق نوفمبر الماضي، 
مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد 
فـــي ســـن التقاعد فـــي القطـــاع العـــام بجعله 
إجباريا في حدود ســـن 62 عاما واختياريا إلى 

حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020.
وكان من بين أبرز مطالب الأســـاتذة إدراج 
مهنة التدريس ضمن ”المهن الشـــاقة“، وهو ما 
يمنحهم حق الحصول على التقاعد المبكر إلى 
جانـــب العديد من الامتيـــازات والمنح المادية 

الإضافية على المرتب.
ورفض الأســـاتذة تقديم نتائـــج اختبارات 
التلاميـــذ للنصـــف الأول من العام الدراســـي 
الحالـــي لإدارة المدارس الإعداديـــة والمعاهد 

الثانوية، كشـــكل من أشكال الاحتجاج لتحقيق 
مطالبهم. ورفضت الســـلطات الاستجابة لهذه 
المطالب وتقول إن إمكانيات الدولة لا تســـمح 
لهـــا بذلك، نظـــرا إلى الأزمـــة الاقتصادية التي 

تتخبط فيها البلاد.
ومســـاء الجمعة قرر لقـــاء الجهات للتعليم 
الثانـــوي الـــذي انعقـــد بمقـــر الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل بحضور أعضـــاء الجامعة 

العامة للتعليم الثانوي رفع قرار حجب الأعداد 
وإرجاعها. وقبل ذلك قرر الأساتذة بتوجيه من 
اتحاد الشـــغل بعد اجتماع هيئته الإدارية رفع 
اعتصام اســـتمر لنحو أسبوع أثار مخاوف من 

السنة الدراسية البيضاء.
ولقي قرار اتحاد الشـــغل برفـــع الاعتصام 
ترحيبـــا واســـعا مـــن قبـــل أوليـــاء التلاميذ 
والعائلات التونســـية لكونـــه أنهى أزمة كثيرا 

ما أرقت التونسيين. وعكست تصريحات وزير 
التربيـــة حاتم بن ســـالم في افتتاح الجلســـة 
التفاوضية وجود مساع حكومية جدية لإيجاد 

تسوية تنهي الأزمة.
وأكد بن ســـالم اســـتعداد الـــوزارة الكامل 
للحوار البنّـــاء والنزيه حـــول مطالب القطاع، 
معتبـــرا أن الـــوزارة هي شـــريك لـــكل نقابات 
التربيـــة والتعليم. وأعرب عن ســـعادته بعودة 
والنقابـــي.  الإداري  الطـــرف  بيـــن  الحـــوار 
وأضاف أن ”الوزارة شـــريك لنقابـــات الاتّحاد 
هم شـــركاؤنا وليســـت لنا أي مواقف تمس من 

علاقتنا بنقابات التعليم“.
واتســـمت العلاقة بين وزير التربية ونقابة 
التعليم خـــلال الأزمة بالتوتر الشـــديد خاصة 
بعدمـــا لوّح بن ســـالم بحجب أجور الأســـاتذة 

حال استمرار حجبهم للأعداد.
وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشـــغل نورالدين الطبوبي على أهمية الحوار 
لتجـــاوز الأزمـــات، قائـــلا ”بالحـــوار الجـــدي 

والملموس نتوصل إلى نتائج ملموسة“.
وأكـــد على ”أهمية التفـــاوض الجدي حول 
مطالـــب الأســـاتذة“، مثمّنا ”روح المســـؤولية 
التي تحلّت بها نقابات التعليم رغم الضغوطات 

الكبيرة التي تعرّضت لها“.
وتابع ”نســـعى جميعا إلى إيجاد مناخات 
إيجابيـــة، وبربـــط جســـور الثقـــة والتعـــاون 
الحقيقـــي قادرون على تجاوز الأزمات ولا نريد 

أن يكون هذا الاجتماع صورة إعلامية“.

وتنهـــي أزمـــة التعليم احتقانـــا اجتماعيا 
عاشـــته البلاد طيلة الفتـــرة الماضية، لكنه لن 
ينهي الخلافات المســـتعرة بين اتحاد الشغل 

والحكومة.
ويتوقّـــع مراقبون أن يدشّـــن الاتحاد خلال 
الأيام المقبلة معركة جديدة مع الحكومة بشأن 
الإصلاحات الاقتصاديـــة التي تعتزم تنفيذها، 
وفـــي مقدمتها خصخصة بعض المؤسســـات 

الحكومية.
اتهـــم  جديـــدة  تصعيديـــة  خطـــوة  وفـــي 
نورالدين الطبوبي الســـبت الحكومة باختراق 

المنظمة النقابية.
وأكّـــد الطبوبي لدى إشـــرافه على أشـــغال 
مؤتمـــر عادي لجامعة الصحة المنضوية تحت 
اتحاد الشـــغل أن اكبر منظمة نقابية في البلاد 
ستشـــن انطلاقـــا من الأســـبوع القـــادم حملة 
لتطبيق القانـــون الداخلي بحذافيره وقصد ما 
أســـماه بتطهير الاتحاد من ”الانتهازيين وكل 

من حاك الخيانات لضربه“.
الشـــغل  اتحـــاد  بيـــن  العلاقـــة  وعرفـــت 
والحكومـــة الكثير من التصـــدّع منذ مطلع عام 
2018 بســـبب الإجراءات التـــي تضمّنها قانون 

الموازنة المالية للعام الجاري.
وكانـــت المنظمة التي تعدّ أكبـــر نقابة في 
البـــلاد وبصفتها أحد أهم الشـــركاء الموقّعين 
على وثيقة أولويـــات الحكومة ”اتفاق قرطاج“ 
قد دعت منذ أشـــهر إلى ضـــرورة إجراء تعديل 

وزاري عميق قد يشمل رئيس الحكومة أيضا.

أخبار
«اللجنـــة الرباعيـــة حول ليبيـــا بصدد الاتفاق على جملـــة من الخطوات، أهمهـــا دعم الانتخابات 

المقبلة وتهيئة الأوضاع لها».

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

«التبادل الســـلمي للســـلطة ومدنية الدولـــة والديمقراطيـــة والاحتكام للشـــعب تبقى مجرد 

شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الفوضى وانتشار السلاح}.

صالح افحيمة
عضو بمجلس النواب الليبي

قـــرار الحكومة اســـتبق احتجاجات 

قـــد  المســـتقلة  النقابـــات  كانـــت 

هـــددت بتنفيذها تزامنـــا مع اليوم 

العالمي للعمال

◄

اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل يبشر بإنهاء أزمة التعليم

الثلاثاء 2018/05/01 - السنة 40 العدد 410976

معارك الاتحاد لم تنته بعد

[ تقليص عدد النقابات المعترف بها من 65 إلى 17 نقابة

الحكومة الجزائرية تضيق على النقابات 

لوضع حد للاحتجاجات

اســــــتبقت الحكومة الجزائرية احتجاجات كانت النقابات المستقلة تستعد لتنفيذها تزامنا 
مــــــع اليوم العالمي للعمال، بتقليص عدد النقابات المعترف بها، وهو ما يعتبره الجزائريون 

تضييقا على العمل النقابي.

التضييق الأمني لا يكفي الحكومة الجزائرية

} الربــاط - قـــرّر حـــزب الاســـتقلال المغربي 
الاصطفـــاف فـــي المعارضـــة، بعـــد عـــام من 
”المســـاندة النقديـــة“ للحكومة، التـــي يقودها 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي ولا يشـــارك 

فيها الاستقلال.
وظلت وضعية الحزب في المشهد السياسي 
”ضبابية“، بعـــد ”الإبعاد الاضطـــراري“ له من 
المشاركة في الحكومة، بسبب اعتراض أطراف 
في الحكومة الحالية على مشـــاركته، يتزعمها 
عزيـــز أخنوش، رئيس حـــزب التجمع الوطني 
للأحرار بسبب موقفها من حميد شباط، الأمين 

العام السابق للحزب.
وللحزب 46 مقعدا في البرلمان المغربي من 

إجمالي 395، تجعله ثالث أكبر قوة برلمانية.
الاســـتقلال  حـــزب  لقـــرار  قراءتـــه  وفـــي 
الاصطفاف في المعارضة، قال محمد مصباح، 
الباحـــث المغربي في معهد ”تشـــاتام هاوس“ 
بلندن، إن ”هذا القرار تحكمه مسألتان، أولاهما 
تغير قيادة الحزب بانتخـــاب نزار بركة، أمينا 
عاما، خلفا لشـــباط الذي كان قد أعلن التحالف 
مع العدالة والتنمية برئاسة عبدالإله بن كيران، 

ودعمه للحكومة“.
والمســـألة الثانية، وفـــق مصباح، هي ”أن 
التقديـــر الداخلـــي للحـــزب دفعه إلـــى نتيجة 
مفادها أنه ليس مـــن مصلحته أن يكون عمليا 
فـــي المعارضة ويدعم الحكومـــة، رغم أنه غير 

مشارك فيها“.
واعتبـــر أن نتائـــج هذا القرار هـــي المزيد 
مـــن عزل حـــزب العدالة والتنمية في المشـــهد 

السياسي داخل الحكومة وخارجها.
يواجـــه  والتنميـــة  ”العدالـــة  أن  واعتبـــر 
معارضـــة حتى داخل الحكومـــة، يقودها حزب 
التجمع الوطني للأحرار، والأحزاب المتحالفة 
معه، وهـــي حـــزب الحركة والشـــعبية وحزب 
الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري“.

وتعود قرابة حزب الاستقلال بالحكومة إلى 
فترة تســـمى في أدبيات السياســـية المغربية 
بمرحلـــة ”البلـــوكاج“، وتعنـــي فشـــل جهـــود 
عبدالإلـــه بن كيران، رئيس الحكومة الســـابق، 
الأمين العام الســـابق لحزب العدالة والتنمية، 

في تشكيل حكومة جديدة.
وعُيّن بن كيران رئيسا للحكومة، في أكتوبر 
2016، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية، 
لكنـــه لم يتمكـــن، على مدار ســـتة أشـــهر، من 
تشكيل حكومة؛ بســـبب تشبثه بمشاركة حزب 
الاســـتقلال فـــي حكومتـــه، مقابل رفـــض بقية 

أطراف المفاوضات، بقيادة أخنوش.
آنذاك أعلن الاســـتقلال رغبته في المشاركة 
فـــي حكومـــة بنكيـــران، مســـتغربا اعتـــراض 
أخنوش، قبل أن تتخذ أطراف أخرى تصريحات 

لحميد شـــباط، أمين عام الاستقلال، يقول فيها 
إن ”موريتانيـــا تاريخيا أرض مغربية“، ذريعة 
أقوى لاســـتبعاد الحزب من مفاوضات تشكيل 
الحكومة. وهو موقف وضع بن كيران في حرج 
كبير، خاصة بعدما دخلـــت أطراف كثيرة على 
خط تصريح شـــباط، واعتبار وزارة الخارجية 
المغربيـــة أن هـــذا التصريح ”غير مســـؤول“، 

و“تهديد للمصالح العليا للمغرب“.
غيـــر أن حكومة بن كيران لم تتشـــكل خلال 
ستة أشـــهر من تكليفه، فعين العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس فـــي مـــارس 2017، 
ســـعدالدين العثماني، الذي كان حينها رئيس 
المجلـــس الوطني للعدالـــة والتنمية خلفا لبن 

كيران.
حكومـــة العثماني لم تتأخر في التشـــكل، 
فبعـــد أقل من ثلاثة أســـابيع مـــن تعيينه أعلن 
عن حكومته، لكن دون حزب الاستقلال رغم أنه 
اســـتقبل قيادة الحزب في المشاورات الأولية، 
والتي جـــددت خلالهـــا ”رغبة الاســـتقلال في 
أن يكون ضمـــن الأغلبية الحكوميـــة“، ودعمه 

للعدالة والتنمية.
ظل حزب الاســـتقلال على موقفه بمساندة 
الحكومة، بقيادة العدالة والتنمية، اســـتمرارا 
للدعـــم الذي أعلنـــه لبن كيران، وهـــو الموقف 

الذي كان يقوده شباط.

واعتُبرت مســـاندة حزب الاســـتقلال دعما 
للعدالـــة والتنمية أكثـــر منه دعمـــا للحكومة، 
بالنظر إلى أن باقي الأحزاب المشكلة للحكومة 
كانت ضد مشاركة الاســـتقلال باستثناء حزب 

التقدم والاشتراكية.
لكـــن مناوئي شـــباط اســـتطاعوا الإطاحة 
بـــه مـــن الأمانـــة العامة للحـــزب، فـــي مؤتمر 

أكتوبر2017، وتم انتخاب نزار بركة خلفا له.
وفـــي 22 أبريـــل المنقضي، قـــرر المجلس 
الوطني لحزب الاســـتقلال انتقـــال الحزب إلى 
صفـــوف المعارضة. وقال إن مجلســـه الوطني 
”قرر بالإجماع الاصطفاف في المعارضة، وهي 
معارضة اســـتقلالية وطنية، وذلـــك بعد قيامه 
بتحليل موضوعي للأداء الحكومي وللوضعية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية“. وسجل 
الحزب ما وصفه بـ“هدر الحكومة غير المفهوم 
لزمن الإصلاح، وتلكئها في اســـتكمال منظومة 

الإصلاحات، التي جاء بها دستور 2011“.

انضمام حزب الاستقلال المغربي 

للمعارضة يعمق عزلة العدالة والتنمية

انتخاب نزار بركة أمينا عاما 

للحزب ساهم في تغيير 

موقفه من الحكومة

محمد مصباح:

◄ دعا وزير الدفاع الموريتاني، جالو 
مامادو باتيا الاثنين، السياسيين إلى 

الابتعاد عن الزجّ بالقوات المسلحة وقوات 
الأمن في التجاذبات السياسية.

◄ قال رئيس لجنة الحوار في مجلس 
النواب الليبي، عبدالسلام نصية، إن الذهاب 
إلى الانتخابات قد يكون حلا، على أن تكون 

رئاسية وبرلمانية و“لا ننخدع مرة أخرى 
بإجراء انتخابات برلمانية فقط ونظل في 

الحلقة نفسها بقيادة جماعية هشة“.

◄ أعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري 
يوسف يوسفي الأحد، عن محادثات جارية 

مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتصدير 
حافلات جزائرية.

◄ تظاهر المئات من السياسيين والنشطاء 
الحقوقيين في العاصمة الموريتانية 

نواكشوط، مساء الأحد، للمطالبة ”بالقضاء 
على كافة أشكال الرق في البلاد“ وذلك 

بعد دعوات أطلقتها هيئة ”ميثاق الحقوق 
السياسية والاجتماعية للحراطين“.

ببباختصار



} رومــا – قال لويجـــي دي مايو زعيم حركة 
خمس نجـــوم، الاثنين، إنه علـــى الإيطاليين 
التصويـــت مجـــددا في يونيو المقبل لكســـر 
الجمود السياســـي الذي نتج عن الانتخابات 
العامـــة التـــي أجريت فـــي مـــارس الماضي 
والتي لـــم يتمكن أي طرف سياســـي خلالها 
مـــن الحصول على أغلبية تمكنه من تشـــكيل 

الحكومة.
وأضـــاف دي مايو، الذي حـــل حزبه أولا 
في الانتخابات، في مقطـــع فيديو على موقع 
الفيســـبوك “بالنســـبة لي لا يوجد حل آخر، 
علينـــا أن نصـــوت مجـــددا فـــي أقـــرب وقت 

ممكن“.
ودعا دي مايـــو، زعيم الكتلـــة المحافظة 
ماتيـــو ســـالفيني، الذي حل ثانيـــا من حيث 
نتائـــج التصويت، للانضمام لـــه في توجيه 
طلب للرئيس سيرجيو ماتاريلا لحل البرلمان 
علـــى الفـــور والســـماح بإجـــراء انتخابات 

مبكرة.
وبـــات الاتفـــاق بين حركة خمـــس نجوم 
والحـــزب الديمقراطي لإنهـــاء أزمة الحكومة 
محكوما عليه بالفشـــل، بعدما وصف الزعيم 
الســـابق للحزب الديمقراطـــي ماتيو رينزي 

الاتفاق بالمستحيل.
وقـــال رينزي في حـــوار تلفزيوني الأحد، 
هو الأول منذ اســـتقالته مـــن منصبه كرئيس 
للحزب الديمقراطي بعد خسارة تاريخية في 
الانتخابـــات العامة التي حـــل فيها ثالثا، إن 

”سياسات حركة خمس نجوم ليست متوافقة 
مـــع حزبـــه“. وأضـــاف لشـــبكة أي إيـــه أي 
التلفزيونية “نستطيع أن نلتقي بهم بالطبع، 
ولكننا لا نســـتطيع التصويـــت لحكومتهم“، 
مؤكـــدا أنـــه بعـــد نتائـــج الانتخابـــات، من 
الأفضل أن يتجه الحـــزب الديمقراطي لصف 

الانتخابات التي  المعارضة.وكانـــت نتائـــج 
أجريت الشهر الماضي قد أظهرت أن الحزب 
الديمقراطـــي حل فـــي المرتبـــة الثالثة بعد 
حركـــة خمس نجـــوم وكتلة محافظة تشـــمل 
رابطـــة الشـــمال اليمينية وحـــزب إلى الأمام 
إيطاليا الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأســـبق 

سيلفيو برلسكوني. وتأتي تصريحات رينزي 
قبـــل اجتماع مقرر للمجلس التنفيذي للحزب 
الديمقراطي الخميس المقبل، يهدف لمناقشة 
احتمالية تشـــكيل حكومة ائتلافية مع حركة 

خمس نجوم.
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا 
قد قاد مشـــاورات لتشـــكيل حكومة بعد شهر 
على انتخابات تشـــريعية لم تسفر عن أغلبية 
واضحة في البرلمان، ســـعيا لتجنيب البلاد 
أزمة سياسية بعد تمســـك الفائزين بمواقف 

متصلبة بشأن التحالفات.
والتقى الرئيس الإيطالي في مشـــاوراته 
مع حـــزب رابطة الشـــمال اليمينـــي متطرف 
وحركة خمس نجـــوم، معادية للنظام القائم، 
اللذين أعلن كل منهما فـــوزه في الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت فـــي الرابع من مارس 

الماضي.
ويـــرى زعيم خمـــس نجـــوم، لويجي دي 
مايـــو، أنه جعـــل حزبـــه الأول فـــي إيطاليا 
بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات، بينما 
يشـــدد ماتيـــو ســـالفيني على جهـــوده التي 
سمحت بجعل حزبه الأول في تحالف اليمين 

بعدما حصل على 37 بالمئة من الأصوات.
ومنذ أكثر من شهر، لم تسمح التصريحات 
القـــادة  انفتـــاح  ومحـــاولات  والمشـــاورات 
الرئيســـيين بالتوصل إلـــى أي اتفاق تنبثق 
منـــه أغلبية حكوميـــة، حيث تتمســـك كبرى 

الأحزاب بمواقف متصلبة تجاه التحالفات.

قالت الرئاســـة الفرنسية الاثنين،  } باريس – 
إن الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون أبلـــغ نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين برغبتـــه في إجراء 
محادثـــات عالميـــة جديدة تتنـــاول البرنامج 
النووي الإيراني بعد عـــام 2025، فيما تحبس 
أوروبـــا أنفاســـها فـــي انتظار قـــرار الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بشـــأن بقـــاء بلاده 
ضمـــن الاتفاق النووي مع إيـــران أم تقويضه 

والانسحاب منه.
وجاء في بيان الإليزيه بعد اتصال هاتفي 
بين الرئيســـين أن ”الرئيس سلط الضوء على 
رغبته في بدء محادثات، في ظل تشـــاور وثيق 
مع روسيا والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن 

الدولـــي والقوى الأوروبية والإقليمية، بشـــأن 
ضوابط نشـــاط إيران النووي بعـــد عام 2025 
وأيضا  الباليســـتية  للصواريخ  وبرنامجهـــا 

الوضع في سوريا واليمن“.
وأضاف البيان أن الرئيســـين اتفقا أيضا 
على تكثيـــف الحوار حول الأزمة في ســـوريا 
قبل زيارة ماكرون المقررة لروســـيا في نهاية 

مايو.
وعلق الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
علـــى ســـعي نظيـــره الفرنســـي إلـــى إجراء 
محادثات تتنـــاول البرنامج النووي بعد 2015 
بالقول ”مســـتقبل الاتفاق النووي عقب العام 
2025 تحـــدده القـــرارات الدوليـــة وإن إيـــران 

لا تقبـــل أي قيـــود خارج تعهداتهـــا“، مضيفا 
أن ”الاتفـــاق النـــووي وأي قضية أخرى بهذه 
الذريعة غير قابلة للتفـــاوض مطلقا“. وأبدى 
وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو 
تشدّدا الأحد تجاه طهران، متهما إياها بالعمل 
على ”زعزعة استقرار“ المنطقة وذلك في إطار 
جولة بدأها في الســـعودية التـــي انتقل منها 
إلى إسرائيل ثم إلى عمّان، بهدف حشد الدعم 
واطلاع حلفاء واشـــنطن على موقف الرئيس 

الأميركي إزاء الاتفاق النووي الإيراني.
وقـــال بومبيـــو فـــي مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره السعودي عادل الجبير إن إيران تعمل 
علـــى ”زعزعـــة المنطقة، وتدعم الميليشـــيات 

والجماعـــات الإرهابية، وتعمل كتاجر ســـلاح 
إذ أنها تسلح المتمردين الحوثيين في اليمن، 
وتقوم بحملات قرصنة إلكترونية وتدعم نظام 

الأسد القاتل“.
وتابع ”على العكس من الإدارة الســـابقة، 
نحن لا نتجاهل إرهاب إيران الواسع النطاق“.
وســـيقرر ترامب في 12 مايو بشأن الاتفاق 
النـــووي الإيراني الذي تـــم التوصل إليه بعد 
مفاوضات شـــاقة بين إيران والـــدول الكبرى 
الســـت (الولايات المتحدة والصين وفرنســـا 
وبريطانيـــا وروســـيا وألمانيا)، غيـــر أنه من 
المرجـــح أن يقرر ســـحب بلاده مـــن الاتفاق، 

تمهيدا لإعادة فرض عقوبات على طهران.

{موســـكو لن تداهم مقر الســـفارة أو القنصليات الأميركية في روســـيا، علـــى عكس ما تفعله أخبار

واشنطن بحق البعثات الروسية لديها}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

{الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب يجب أن يحصـــل على جائزة نوبل للســـلام لجهوده في إنهاء 

الأزمة مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية}.

مون جيه-إن
رئيس كوريا الجنوبية

البريطانيـــة  الحكومـــة  ســـارعت   – لنــدن   {
لاحتواء تداعيات تصريحـــات وزيرة الداخلية 
الســـابقة أمبر راد، التـــي وصفت البعض ممن 
ينحـــدرون من جيـــل المدعوين إلـــى بريطانيا 
لســـد العجز في العمالة بأنهـــم مهاجرون غير 
شرعيين، بتعيين ســـاجد جاويد وزيرا جديدا 
للداخليـــة قبل يوميـــن من موعـــد الانتخابات 
المحليـــة في بريطانيا، ما يمثل ضربة قاســـية 
لرئيســـة الوزراء تيريزا ماي التي كانت تراهن 

على المحليات لتجاوز هشاشة حكومتها.
وأعـــرب جاويـــد، الـــذي هاجر والـــداه من 
باكســـتان، عـــن حزنه من تصريحـــات الوزيرة 
الســـابقة، موضحـــا أن أســـرته كان يمكـــن أن 
تشـــملها إجراءات الطـــرد وذلك في تصريحات 

لصحيفة صاندي تلغراف البريطانية.
وقال إنـــه يفتخر بقصة كفـــاح والده الذي 
هاجـــر في الســـتينات إلى بريطانيـــا من قرية 
صغيرة في باكســـتان في ســـن صغيرة، إذ كان 
يبلغ مـــن العمر وقتهـــا 17 عاما، وبـــدأ حياته 
العمليـــة عاملا فـــي مصنع للقطن ثـــم أصبح 

سائقا للحافلات في المواصلات العامة.
وأشـــار إلـــى أنه تأثـــر شـــخصيا بقضية 
المهاجريـــن لأنه من عائلـــة مهاجرة، مؤكدا أن 
الحكومـــة مطالبـــة بالمزيد من الجهـــد للتكفل 
بانشـــغالات هـــؤلاء الذيـــن هضمـــت حقوقهم، 
والذين تلقوا وعودا بمعالجة ملفاتهم للحصول 

على الجنسية البريطانية.
وأكـــد وزير الداخلية الجديد أنه ســـيراجع 
سياســـة الهجـــرة لتكـــون منصفـــة وتضمـــن 
”احترام النـــاس وكرامتهـــم“. وأصبح جاويد، 

البالغ من العمر 48 عامـــا، عضوا في البرلمان 
في عام 2010، وســـاند حملة البقاء في الاتحاد 
الأوروبي، على الرغم من تقارير أفادت بأنه كان 

يميل إلى الخروج من الاتحاد.
ومع استقالة راد تجد ماي نفسها في الخط 
الأمامـــي للدفاع عن سياســـة كانت أول من دعا 
إليها عندمـــا كانت وزيـــرة للداخلية بين 2010 

و2016 في حكومة ديفيد كاميرون.
واســـتقالت راد (54 عاما) عندمـــا تبين أن 
لوزارتهـــا أهدافـــا محـــددة بطـــرد المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين، ولو أنها نفـــت علمها بالأمر 
أمام لجنة نيابية. وأقرت في رســـالة الاستقالة 
”لقـــد قمت بتضليل غير متعمـــد للجنة النيابية 
ترحيـــل  أهـــداف  حـــول  الداخليـــة  للشـــؤون 
مهاجريـــن غير شـــرعيين“. وعلقت ماي معبرة 

عن ”الأســـف الشديد“ لرحيل الوزيرة التي كان 
عليهـــا أن تجـــد لها بديلا في غضون ســـاعات 
فقط وقبـــل بضعة أيام علـــى انتخابات محلية 
حاســـمة لحكومتها المحافظة التي تعاني من 
الانقسام حول بريكست ولا تملك سوى غالبية 
ضئيلـــة في البرلمـــان. وقال زعيـــم المعارضة 
العماليـــة جيريمي كوربن إن ”راد كانت بمثابة 
ســـتار لماي وقد رحلت الآن وعلى ماي الإجابة 
عن الأســـئلة حـــول عملها عندمـــا كانت وزيرة 
للداخليـــة“، بينما طالب العديد من نواب حزبه 

باستقالة رئيسة الحكومة.
 وينتظـــر حزب العمال مـــن الوزير الجديد 
راد وكيف  تقديـــم توضيحات حول ”أكاذيـــب“ 
يريد إصلاح الوضع ومتى ســـيعرض مشروع 
القانون للتعويض عن الضحايا ومن حدد هذه 

الأهداف وكم من الأشـــخاص تـــم طردهم خطأ 
وما كانت تعلمه رئيسة الحكومة.

ودفعـــت راد ثمـــن فضيحة وينـــدراش في 
إشـــارة إلى ســـفينة تحمـــل هذا الاســـم نقلت 
مجموعة أولى من المهاجرين في 1948 من دول 
الكومنولـــث والكاريبي لإعـــادة إعمار المملكة 

المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع أن قانونا صدر في العام 1971 منحهم 
الحـــق في البقاء، الا أن العديد منهم لم يتمموا 
الإجراءات القانونية غالبـــا لأنهم كانوا أطفالا 
أتوا على جوازات ســـفر والديهم أو أشـــقائهم 

ولم يتقدموا بطلب بأسمائهم.
وبات هؤلاء يعاملـــون على أنهم مهاجرون 
غير شـــرعيين ويواجهون خطر الترحيل إذا لم 
يقدموا أدلة على كل عام أمضوه في بريطانيا.

ابن مهاجر وزيرا للداخلية البريطانية لحل معضلة المهاجرين

ــــــوزراء البريطانية تيريزا  عينت رئيســــــة ال
ماي الاثنين، ساجد جاويد وزيرا للداخلية 
خلفا لأمبر راد، التي اســــــتقالت بســــــبب 
طريقــــــة إدارتها لسياســــــة الهجرة، ليكون 
بذلك أول وزير مســــــلم في بريطانيا يتقلد 
مهام وزارة سيادية، لتلقى على عاتق ابن 
مهاجر باكســــــتاني، مسؤولية إيجاد حلول 

لمعضلة الهجرة.

بدأ مسيرة البحث عن التوازن

[ ساجد جاويد يتعهد بجعل سياسات الهجرة أكثر إنصافا

جيريمي كوربين:

رحلت راد وعلى ماي الإجابة 

عن الأسئلة حول عملها 

عندما كانت وزيرة للداخلية

} دوندالــك (أيرلنــدا) - قال ميشـــيل بارنييه 
كبيـــر مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مســـألة 
خـــروج بريطانيا من التكتـــل الاثنين، إن على 
مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحقيق 
تقـــدم ســـريع في مســـألة الحـــدود الأيرلندية 
الاتحـــاد  لزعمـــاء  اجتمـــاع  موعـــد  بحلـــول 
الأوروبـــي فـــي يونيو، داعيا لندن إلى حســـم 
تناقضاتها في مسألة الحدود الأيرلندية وذلك 
في مســـتهل زيارة تأخذه إلـــى كل من أيرلندا 

وأيرلندا الشمالية.
وأضـــاف بارنييه فـــي مؤتمر صحافي في 
بلدة دوندالك الأيرلنديـــة الحدودية ”في رأيي 
ســـيكون اجتماع يونيو نقطة عبور بالنســـبة 
لاجتماع المجلـــس الأوروبي في أكتوبر الذي 
ســـيكون آخر اجتماع بشـــأن التوصل لاتفاق 

الانسحاب“.
وتابـــع ”في ما يخـــص أيرلنـــدا وأيرلندا 
الشـــمالية، دعوني أكن واضحا مجددا عندما 
أقول إن ما سينجح فقط هو الحلول المحددة 
بشأن أيرلندا الشمالية، علينا الاتفاق بسرعة 
بحلـــول يونيو على إطار للجمـــارك والقواعد 
والقواعـــد التـــي  التنظيميـــة للجزيـــرة ككل 

نحتاجها لاحترام السوق الموحدة“.
وستصبح أيرلندا الشمالية الحدود البرية 
الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد 
خروج بريطانيا في مـــارس 2019، حيث يؤكد 
الجانبان أنهما ملتزمـــان بإبقاء هذه الحدود 
مفتوحة، فيما توجد صعوبة في التوصل لحل 

عملي بهذا الشأن حتى الآن.
وتقـــول بريطانيا إن اتفاقا للتجارة الحرة 
بينهـــا وبين الاتحـــاد الأوروبي مـــن المتوقع 
إبرامـــه بحلول 2021 يمكن أن يحقق ذلك، فيما 
تصـــر دبلن على ضـــرورة أن تتضمن معاهدة 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي إجراء ”داعما“ 

تحسبا لإخفاق الاتفاق المستقبلي.
ونقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة (بي.

السياســـي  الحـــزب  زعيمـــة  عـــن  بي.ســـي) 
الأيرلندي الذي يدعم رئيســـة وزراء بريطانيا 
تيريزا مـــاي قولها إن بارنييه ليس وســـيطا 

نزيها.
وقالـــت أرليـــن فوســـتر رئيســـة الحـــزب 
الديمقراطـــي الوحـــدوي إن بارنييه لا يحترم 
رأي الوحدوييـــن الذين يدعمـــون بقاء أيرلندا 

الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.
وأضافت فوستر ”لا أعتقد أنه يفهم الثقافة 
الوحدوية الأوسع نطاقا في أيرلندا الشمالية، 
لن يفلح اقتراحه أن نصبح جزءا من سيناريو 
تنظيمـــي لأيرلنـــدا واحـــدة حدودهـــا البحر 

الأيرلندي“.

بروكسل ترفض تصور 

لندن للحدود الأيرلندية
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حركة خمس نجوم الإيطالية تطالب بانتخابات لتجاوز الأزمة السياسية

ماكرون يسعى لإجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي بعد عام 2025

خمسة على خمسة

ببباختصار
◄ رشّح حزب المعارض الأرميني 

نيكول باشينيان رسميا زعيمه لرئاسة 
الحكومة، ليتقدم خطوة إضافية 

باتجاه الفوز بالمنصب بعد تظاهرات 
حاشدة دامت أسبوعين غيرت المشهد 

السياسي في يريفان.

◄ تعهد المعارض الباكستاني عمران 
خان الاثنين بتحقيق فوز ساحق في 
الانتخابات المقبلة ووعد بتغييرات 

جذرية لصالح الفقراء، وذلك في 
مستهل حملته الانتخابية من مدينة 

لاهور التي لطالما كانت معقلا لسلطة 
رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

◄ قالت الصين الاثنين إن وزير 
خارجيتها سيتوجه خلال الأسبوع 

الجاري إلى كوريا الشمالية ليصبح 
أعلى مسؤول صيني يزور هذا البلد 
منذ 11 سنة، فيما يسعى البلدان إلى 
تعزيز علاقاتهما بعد القمة التاريخية 

بين الكوريتين.

◄ أعلن جهاز الأمن والاستخبارات 
السويدي (سابو) الاثنين، اعتقال ثلاثة 
أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لشن 

هجوم إرهابي في العاصمة ستوكهولم، 
مشيرا إلى أن عملاءه قد أحضروا 
آخرين أيضا من أجل استجوابهم.

◄ دعت الأمينة العامة للحزب 
الديمقراطي الحر الألماني نيكولا بير 
إلى ترحيل المهاجرين الذين يظهرون 
كراهية اليهود بشكل منفتح، في ظل 

النقاش القائم حاليا حول حوادث 
معاداة السامية بألمانيا.

◄ اقترح الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الاثنين، أن تعقد القمة 

التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون في قرية 

بانمونجوم على الحدود بين 
الكوريتين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} أربيــل (العــراق) - لـــن تكـــون الانتخابات 
البرلمانية المقبلة في العراق عادية بالنســـبة 
إلى إقليم كردســـتان الذي يعيش حالة فوضى 
وانقســـام سياسي قد يخســـر جراءها الأكراد 
العشرات من المقاعد، ما يحد من قدرتهم على 

العمل لصالح قضاياهم.
وقد يدفع الأكراد فـــي الانتخابات المقررة 
في 12 مايـــو الجاري ثمنا باهظا للاســـتفتاء 
علـــى الاســـتقلال الذي أجـــروه في ســـبتمبر 
الماضي، حيث أدى ذلك الاســـتفتاء، الذي نظم 
رغم معارضة الحكومة المركزية ودول إقليمية 
وغربيـــة، إلى خســـارة الأكـــراد لأراض كثيرة 

كانت محل نزاع عليها مع بغداد.
وردا على عملية التصويت الكردية، تقدمت 
القـــوات العراقيـــة باتجاه كركوك لاســـتعادة 
الســـيطرة علـــى المحافظـــة الغنيـــة بالنفط، 
وغيرهـــا مـــن المناطـــق التي كانـــت خاضعة 
لسيطرة الأكراد بحكم الأمر الواقع، وإن كانت 

خارج حدود الإقليم.
الرئيســـيان  الحزبـــان  يســـعى  اليـــوم، 
التقليديان في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي 
إلـــى تعبئة الناخبين الذيـــن تدنت معنوياتهم 
جـــراء الهزيمـــة التي أعقبت الاســـتفتاء الذي 
جاءت نتيجته بفوز ساحق لمعسكر الـ“نعم“.

الحـــزب  يقـــود  بأربيـــل،  معقلـــه  وفـــي 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، حـــزب مســـعود 
البارزاني مهنـــدس الاســـتفتاء، حملة للدفاع 
عـــن المصالح الكردية فـــي البرلمان المركزي. 
ويرفع المرشـــحون هناك شـــعارات عدة، منها 
”نحن أصحـــاب الاســـتفتاء، وســـنذهب بقوة 
إلـــى بغداد“ و“الانتخابات هذه المرة مصيرية 

لشعب كردستان“.
في محافظة الســـليمانية المجاورة، يشدد 
المنافـــس،  الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتحـــاد 

الذي أسســـه الرئيـــس الراحـــل جلال 
طالبانـــي، على ضرورة المشـــاركة 

”بتصويتك  بالقـــول  الواســـعة، 
كردستان“  مســـتقبل  تحمي 

و“مســـتقبل قوي من أجل 
حق تقرير المصير“.

لكـــن هذيـــن الحزبيـــن، 
اللذيـــن ســـيطرا علـــى الحياة 

السياســـية لنحو نصف قـــرن، في 

نـــزاع حـــاد، مـــا يفتح البـــاب أمـــام الأحزاب 
المعارضـــة علـــى غـــرار ”غـــوران (التغييـــر) 
المعـــارض التاريخي، وحـــزب الجيل الجديد 

الذي برز على الساحة مؤخرا.

نزاع حاد

الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب  ينتقد 
الوطنـــي،  الاتحـــاد  ”خيانـــة“  يســـميه  مـــا 
و”الانقســـامات“. ويقول القيـــادي في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ”الـــذي نعتقـــده أن كركوك 
أصبحـــت محتلـــة بخيانـــة بعـــض الأطـــراف 
فـــي الاتحاد الوطنـــي. حاولنا المشـــاركة في 
الانتخابـــات العراقيـــة الحاليـــة فـــي جميـــع 
المناطـــق بقائمـــة واحـــدة، ولكـــن لـــم نجـــد 

استجابة“.
في المقابل، يعتبر عضو المكتب السياسي 
في الاتحاد الوطني ســـعدي بيـــرة أن ”الوضع 
الحالـــي هو نتيجـــة خطأ الحـــزب المنافس“. 
ويقول بيـــرة إن ”الكثير من الأحـــزاب الكردية 
والعراقية لا تفرق بيـــن الخصوم والأعداء. ما 
تقوله بعض قيادات الحزب الديمقراطي يعكس 

آدابها السياسية“.
ويشـــير إلى أن الديمقراطـــي هو الذي قرر 
خوض الانتخابات وحده في محافظات الإقليم 
الثلاث ومقاطعتها في كركوك بعد رفض قوائم 
عدة التحالف معه في المناطق المتنازع عليها.

ويلفت مراقبون إلى أنه منذ انطلاق الحملة 
الانتخابيـــة لأكـــراد العراق اعتمـــدت الأحزاب 
المتنافسة التشهير ومهاجمة بعضها البعض، 
وبلغت المعركة الانتخابية مرحلة كسر العظام 
حيث اتخذ الســـباق الانتخابي شـــكلا يسمح 
باللجوء إلى الطرق المشروعة وغير المشروعة 

من أجل الفوز فقط وهو ما تكشف عنه الحملة 
الدعائية لأحزاب إقليم كردستان.

الانتخابي  المشـــهد  المراقبـــون  ويفســـر 
بالإقليم بأن جميع القوى السياسية قد عوّدت 
جماهيرهـــا على طريقـــة تكون فيهـــا الأنظار 
مركزة على كيفية إظهار نواقص المنافســـين 
بـــدل التركيز على البرامـــج الانتخابية للقوى 

السياسية.
ويخـــوض 25 كيانـــا سياســـيا فـــي إقليم 
كردســـتان التنافـــس الانتخابـــي الأول عقـــب 
قرار إجراء اســـتفتاء الانفصال العام الماضي 
ووســـط اشـــتداد الخلافات بين بغداد وأربيل. 
ويتنافس في الإقليم 503 مرشـــحين للحصول 
على 46 مقعـــدا في البرلمان كمـــا يحق لثلاثة 

ملايين و144 ألفا و730 شخصا التصويت.
ويلفـــت المدير العـــام لمركز علـــم النفس 
في جامعة ســـوران بكردســـتان العراق 
عادل بكوان إلى أن ”خسارة كركوك 
تعتبـــر مرحلة مهمـــة في تاريخ 
عراق ما بعد صدام حســـين. 
بالنســـبة للأكراد، لم تكن 
مدينـــة كركـــوك مصـــدرا 
للنفـــط فحســـب، بـــل كانت 
أيضا عاصمة بشـــرية بالمعنى 

الانتخابي“.

ويرى بكـــوان أنـــه ”منذ اســـتعادة بغداد 
للمناطق المتنازع عليها فإن ”موازين السلطة 
تغيرت لغير صالح الأكراد. فمن الصعب إعطاء 
أرقام دقيقة، ولكن خســـارة بعض المقاعد أمر 
حتمي“. ويشـــاطره كوران التشـــاؤم نفســـه، 
بالقـــول إن ”هنـــاك مضايقات لمرشـــحينا في 
المناطـــق الكردية في أطـــراف الموصل..أكيد 
أن المشـــاركة لـــن تكون في المناطـــق الكردية 
خـــارج الإقليم مثل انتخابات 2014 لعدم وجود 
قوى أمنية كردية تحمي ناخبينا“. أما النكسة 
الأخرى للحزبيـــن الكردييـــن التقليديين، هي 
ترشح أكراد للمرة الأولى على قوائم عربية في 

الإقليم الشمالي.

الانقلاب الأكبر

يبرر جرجيـــس كولـــي زادة، رئيس قائمة 
”ائتلاف النصر“ الذي يتزعمـــه رئيس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي في أربيل، خياره.
يقول المرشح الكردي ”شاركنا ضمن قائمة 
النصر لكونهـــا قائمة عراقية وليســـت عربية 
فقـــط. القائمة لديها برنامـــج واقعي لمعاجلة 
المشاكل الاقتصادية ومن بينها مشاكل الإقليم 
أيضـــا، إضافة إلى المرونة التي أبداها رئيس 

الوزراء مع مشاكل الإقليم“.

لكـــن الانقـــلاب الأكبـــر كان مـــن مصطفى 
شـــيخ كاوا، حفيد الملك الأســـطوري للأكراد، 
الذي ترشح ضمن قائمة الزعيم الشيعي عمار 
الحكيـــم. ويقول أحد الأصدقاء المقربين لكاوا 
إن ”القائمـــة عراقية، وهدفنا هو خدمة شـــعب 

كردستان“.
الانتخابات التشريعية  وحصل الأكراد في 
العراقيـــة عـــام 2005 علـــى 77 مقعـــدا، أما في 
انتخابات عام 2010 فقد انخفض عدد مقاعدهم 
إلـــى 57 مقعدا بالرغم من زيادة مجموع مقاعد 
البرلمـــان إلـــى 325 مقعدا، وفـــي الانتخابات 
الســـابقة رفـــع الأكراد عـــدد مقاعدهـــم إلى 62 
مقعدا رغم زيـــادة مجموع مقاعد البرلمان إلى 

328 مقعدا.
ويتوقع المراقبـــون ألاّ يكون أكراد العراق 
رقما صعبـــا في الحكومـــة المرتقبة، حيث لن 
يكون بإمكانهم فرض شروطهم كالسابق، لكن 
فـــي المقابل لـــن يكونوا رقما يمكن تهميشـــه، 
وقد تكون الاســـتجابة الأخيرة لحيدر العبادي 
رئيس الوزراء العراقي بإرسال رواتب موظفي 
الإقليـــم وفتـــح مطـــارات الإقليم بحـــد ذاتها 
اعترافا من قبل رئيس الوزراء بأهمية الصوت 
الكردي، فالعبـــادي لا يريد إهدار أصوات أكثر 
من 50 مقعدا في البرلمان العراقي عند ترشحه 

المحتمل لمنصب رئيس الوزراء.

} من خلال تأمّل الخارطة الانتخابية في 
العراق وشراسة التنافس السياسي الذي 
تحوّل من صراع بين المكونات إلى نزاع 

محتدم بين القوى داخل كل مكون إثني على 
انتزاع تفويض تمثيل مصالحه في نظام 
المحاصصة يمكن القول إنه ليس لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي اليوم سوى السنّة 

وليس للسنّة سوى العبادي.
لقد التقت مصالح الطرفين بشكل فريد 

يمكن أن يكون فرصة مهمة لتغيير المعادلة 
السياسية في البلاد إذا استثمرها الطرفان 
بذكاء وسعة أفق. فإما أن يشتري العبادي 
ولاء السنّة وإما أن يشتروا هم وفاءه. إما 
أن يتقرّب إليهم بخطوات انفتاح حقيقية 

وعميقة تضع حدا لدوامة استضعافهم 
والتمييز ضدهم فيحصد تأييدهم في 

الانتخابات، وإما أن يبادروا ويجازفوا 
هم كجمهور انتخابي بالتقرّب إليه وأن 

يمنحوه ثقتهم في الانتخابات فيصوتوا 
بكثافة لمرشحي ائتلافه في محافظاتهم، ثم 

ينتظروا منه الوفاء بمطلبيتهم السياسية 
والحقوقية بعدها؛ ذلك أن ممثليهم وحاملي 

هذه المطلبية سيكونون جزءا من ائتلافه 
وليسوا خصوما أو معارضة من الائتلافات 

الأخرى.
بغير أحد هذين المسارين فإن ائتلاف 

العبادي سيكون مضطرا لـ“استجداء“ 
الصوت الواحد في البيئة الشيعية 

كي يتفوق على منافسيه الشيعة الذين 
يمتلكون المال والسلاح والدعم الإيراني 
وهالة ”الدفاع عن المذهب“، وفي المقابل 

سيستمر ممثلو السنّة في ممارسة ”التسوّل 
السياسي“ على أبواب الحكومة التي 

ستتشكل بعد الانتخابات كما اعتادوا على 
ذلك منذ 2003، وستبقى مناطقهم موصومة 

للدولة. بأنها ”متمردة“ أو ”معادية“ 
كلا الطرفين، العبادي والجمهور 

السني، وضعه ضعيف وهشّ ويعاني 
الانكشاف السياسي، فالعبادي يتلمّس 

طريقه كزعيم طموح يحاصره منافسون 
أقوياء في بيئته الشيعية الأصلية، وهو 

بحاجة إلى قاعدة جماهيرية تمنحه زخما 
شعبيا وسياسيا. 

والسنّة، في المقابل، جمهور مصدوم 
بعد تجربة داعش القاسية وسنوات 

الاستضعاف التي سبقتها، ويبحث عن 
زعامة تأخذ بيده بعد تراجع ثقته بالنخب 

التي مثّلته سابقا؛ ولكن بإمكان العبادي 
والسنّة معا أن يحوّلا هذا الضعف إلى قوة 

لهما، وللعراق.
ولكن تحقق هذا التحالف بين العبادي 
والمجتمعات السنية يظل مشروطا بقدرة 

رئيس الوزراء على إيصال رسائل واضحة 
وتعهدات صريحة وقرارات عملية تمهيدية 
هادفة لبناء الثقة مع تلك المجتمعات قبل 
حلول يوم الانتخابات، وعلى أن يثبت لهم 
أنه مختلف عن غيره من القيادات الشيعية 
التي باعتهم، وهم الشراكة والإنصاف منذ 

2003 وإلى اليوم.
العبادي يدرك أهمية الانفتاح على 

السنّة لكن يفوته أن الانفتاح المطلوب منه 
ليس مجرد تكتيك انتخابي بالاعتماد على 

”ما كان“ من تخليص هذه المناطق من 
داعش في عهد حكومته، إذ يجب أن يتحول 

هذا الانفتاح إلى استراتيجية وطنية 
بالاعتماد على ”ما سيكون“ مستقبلا إذا 

ما فاز العبادي بولاية جديدة، وهو تفكيك 
المظلومية السنية وتجفيف منابع التمييز، 

وإنهاء السياسات الطائفية وتكريس 
العدالة والمساواة في إدارة الدولة.

مازال العبادي يعتقد أن الانفتاح على 
السنّة يقضم من رصيده الشيعي، كما 

أنه يتجنّب التماهي الصريح مع الحلم 
المذهبي للشيعة خشية أن يضرّ ذلك 

بالصورة الوطنية التي يطمح إلى تسويقها 
عن نفسه ومشروعه السياسي. ولذلك هو 

يتبع ”سياسة مزدوجة“ تجمع بين محاباة 
الشيعة ضمنيا ومجاملة السنّة ظاهريا 

دون أن يكون قادرا على تحقيق تأثير عميق 
وحاسم في أي من البيئتين.

في البيئة الشيعية ينافسه الحشد 
الشعبي والمالكي العازفان على وتر 

المظلومية الشيعية، وفي البيئة السنية 
تنافسه القوى التقليدية السنية التي تعزف 

على وتر المظلومية السنية. والعبادي 
إلى حدّ هذه اللحظة لم يستطع أن يكون 

واضحا في إرسال رسائل للبيئتين 
بأن ولاية جديدة له ستضمن تفكيك 

المظلوميتين بشكل جذري وحاسم وإقناع 
المكونين، السني والشيعي، بمشروعه 

وجمعهما حول فكرة ”الدولة العادلة“ 
المنصفة للجميع.

يحاول العبادي أن يزاوج في مشروعه 
بين مفهومي ”الأغلبية الشيعية“ و“الشراكة 

الوطنية“، وهي مزاوجة تعيد إنتاج أزمة 
النظام السياسي العراقي ولا تعالجها، وفي 

خضم هذا الصراع الداخلي الذي يعيشه 
العبادي يفوته أن انفتاحه على السنّة إذا 
أدير بذكاء ومصداقية وأفق وطني وضمن 
مشروع متكامل، قبل الانتخابات ومن دون 

تضييع للوقت، سيجعله يكسب الشيعة 
أيضا لأنهم سيجدون فيه قائدا وطنيا 
حقيقيا وجريئا، وسيتمكن من صناعة 

”أغلبية وطنية“ قادرة على تعزيز وضعه في 
الانتخابات وموقفه التفاوضي بعدها.

أمام العبادي طريقان؛ إما أن يتنافس 
داخل البيئة الشيعية مع قوائم شيعية 
حيث الصراع الضروس على السلطة؛ 

وبذلك سيكون كما أسلفنا في حاجة إلى 
الصوت الواحد لمجاراة منافسيه، وسيبقى 
وضعه قلقا حتى لو فاز ائتلافه بعدد كبير 
نسبيا من أصوات الشيعة والسنّة، وهذا 

متوقع، ولكنه سيظل بعد الانتخابات تحت 
رحمة خصومه داخل البيت الشيعي لأنه 
يحتاج إلى التحالف معهم للفوز بكرسي 
رئيس الوزراء مجددا وتشكيل الحكومة.

وإما انتهاج الطريق الثاني بأن يأخذ 
خطوات براغماتية جريئة باتجاه السنّة 

لرد الاعتبار لهذا المكون قبل الانتخابات، 
وتضميد جرح الكرامة لدى المجتمعات 

السنية المستضعفة منذ 2003، فمن خلال 
خطوات رمزية محمّلة برسائل مكثفة 

وبليغة للمكون السني وللرأي العام الوطني 
والدولي بإمكان العبادي أن يقلب المعادلة 

القائمة ويتفوق على منافسيه في البيئة 
السنية؛ في نينوى والأنبار وصلاح الدين 

وكركوك وديالى وبغداد، ولا سيّما أنه 
أساسا يتمتع بقبول سني ولكنه يحتاج 

إلى حسم وتبديد للحيرة والارتباك اللذين 
يعيشهما الناخب السني.

ويحتاج العبادي أن يبعث للمجتمعات 
السنية رسالة بأن مرشحيه فيها ليسوا 

مجرد ”دمى“، بل شركاء حقيقيون وأنهم 

مؤهلون ليحلّوا محل النخب السنية 
التقليدية، حيث يواجه ائتلاف العبادي 

منافسة قوية في المناطق السنية من 
الزعماء السنّة التقليديين مثل السياسي 
الموصلي أسامة النجيفي، نائب رئيس 

الجمهورية، وحليفه الأنباري خميس 
الخنجر، إذ يتمتع الرجلان بقدرات مالية 
لا يستهان بها وعمق مناطقي في نينوى 

والأنبار؛ ولكن ثمة مصلحة حقيقية للسنّة 
في التحول الذي يريد العبادي إجراءه في 

مفهوم ”الهيمنة الشيعية“ على العراق 
باتجاه تصوّر لهذه الهيمنة أقل عدوانية 

وثأرية وأحادية، وأكثر انفتاحا على 
المكونات العراقية في الداخل، وأكثر نأيا 

بشيعة العراق وخياراتهم عن السياسة 
الإيرانية، وأكثر انفتاحا على خيارات عربية 

وإقليمية ودولية أخرى في علاقات العراق 
الخارجية.

بقي أقل من أسبوعين على موعد 
الانتخابات، وهي فترة كافية للعبادي 

لإثبات حسن النية للمجتمعات السنية 
والشيعية على السواء عبر وضع اليد 
على الأزمات الحقيقية للمجتمع، فهو 

يعرف طبيعة المظلومية المذهبية للسنّة 
الذين يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة 
الثانية، والمظلومية الطبقية للشيعة الذين 

يشعرون أن ثمة طبقة عليا متنفذة منهم 
تستأثر بالسلطة والثروة وتستخدم الشيعة 

لصون هيمنتها. 
وهذا يحتاج إلى خطاب مصارحة 

مع الشيعة ومصالحة مع السنّة يتجاوز 
اللغة الإنشائية التي يستخدمها حاليا. 

بهذه الطريقة وحدها يستطيع العبادي أن 
يحقق نتائج في الانتخابات تعزز وضعه 

السياسي وتجعله يفرض نفسه على القوى 
الشيعية والجانب الإيراني ليحظى بولاية 

جديدة.

همام طه
كاتب عراقي

في 
العمق

{المشاركة ستكون واسعة في الانتخابات التشريعية، هناك رغبة من الناخب الكردي بمعاقبة 
السياسيين الفاشلين، علينا اختيار ممثلين جيدين لكردستان للحصول على حقوقنا}.

سليم همزة
نائب كردي

{اســـتخدام نظـــام الأقمار الصناعية فـــي الانتخابات العراقية يثير المخـــاوف من حدوث تلاعب 
وتزوير في نتائج الانتخابات؛ لكونها تدار من قبل دول خارجية}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي
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تراشق التهم بين الأحزاب الكردية

سعدي بيرة
قيادي في الاتحاد الوطني

خسرو كوران 
قيادي في الحزب الديمقراطي

ما تقوله بعض قيادات 
الحزب الديمقراطي 

يعكس آدابها 
السياسية

كركوك أصبحت 
محتلة بخيانة بعض 

الأطراف في حزب 
الاتحاد الوطني

أكراد العراق يدفعون ثمن الاستفتاء على الاستقلال في الانتخابات

العبادي وسنة العراق.. من يشتري الآخر

[ انقسام الأحزاب الكردية يشرع لخسارتها مقاعد برلمانية  [ ترشح أكراد للمرة الأولى على قوائم عربية نكسة للأحزاب التقليدية
من المقرر أن يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في الثاني عشــــــر من مايو الجاري 
لاختيار أعضاء الدورة الرابعة للبرلمان، لكن مواطني إقليم كردســــــتان وبسبب إمضائهم 
أربع ســــــنوات من الأزمات كانت آخرها أزمة اســــــتفتاء الانفصال عن العراق في سبتمبر 
الماضي، فقدوا الثقة في أحزابهم التقليدية وقادتهم، وخاصة مهندسي الاستفتاء (الحزب 
الديمقراطي الكردســــــتاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وقد قادت أزمة الاستفتاء إلى 
خســــــارتهم أراضي كثيرة تنازعوا عليهــــــا مع الحكومة المركزية، أبرزهــــــا كركوك الغنية 
بالنفط. ويتوقع مراقبون أن تفقد الأحزاب المتنافســــــة، التي ستخوض السباق الانتخابي 
بقوائم منفصلة نتيجة ما تشــــــهده من حالة انقســــــام في ما بينها، مرده تحميل كل طرف 

مسؤولية فوز معسكر ”نعم“ بنتائج الاستفتاء، مقاعد برلمانية في الحكومة القادمة.

 موازيين القوى ليست في صالح الأكراد

العبادي بحاجة إلى عمق سني 
وشرعية وطنية، والسنة بحاجة إلى 
التحالف مع مشروع شيعي عقلاني 

مؤمن بفكرة الدولة

ّ



} ســان فرانسيســكو - مع ارتفـــاع إيراداتهم 
وكثافـــة الطلـــب علـــى خدماتهـــم، قـــد لا يبدو 
أخصائيـــو المعلوماتية في وادي الســـيليكون 
بحاجة إلى الانضواء في نقابات… لكنهم باتوا 

يفعلون ذلك، وإن بوتيرة خجولة.
في يناير 2018، جرى الاستغناء عن خدمات 
مهنـــدس البرمجيـــات بيورن ويســـترغارد مع 
نحو اثني عشـــر زميلا له في شركة لانيتيكس 
الناشـــئة المتخصصة فـــي البرمجيات، وذلك 
بحجـــة عصـــر النفقـــات. غيـــر أن الموظفيـــن 
المطرودين يتحدثون عن ســـبب مختلف تماما 
يتعلق بمحاولتهم تأسيس فرع نقابي للتصدي 

لإدارة مشكوك في نزاهتها.
وحصلـــت عمليات الطرد بعد ”بضعة أيام“ 
من إرســـالهم طلب انضمام إلى نقابة العاملين 
فـــي قطاع الاتصـــالات في الولايـــات المتحدة، 
حســـب توضيح ويســـترغارد فـــي تصريحات 
نقلتهـــا وكالـــة فرانـــس بـــرس. ويقـــول ”أظن 
أنها المـــرة الأولى التي اعتمد فيها مهندســـو 
معلوماتيـــة عاملـــون في شـــركة للتكنولوجيا 
هـــذه الخطوة“، مشـــيرا إلـــى أن العاملين في 
قطاع التكنولوجيا ليسوا تقليدا من الناشطين 
في العمـــل النقابي خلافا لما هـــو الوضع مع 

القطاعين الصناعي والتعليمي.
ويلفـــت ويســـترغارد إلـــى أنـــه ”ليس من 
الصعب إيجاد وظيفة في قطـــاع التكنولوجيا 
والرواتب جيدة لذا ثمة فكرة مفادها أنه عندما 
تواجهون مشكلة بإمكانكم مغادرة الشركة التي 
تعملون فيها وإيجاد وظيفة أخرى“. لكنه يسأل 

”هل من الصعب حل المشكلة داخل الشركة؟“.

تاريخيـــا، لـــم تجد فكـــرة العمـــل النقابي 
صدى إيجابيا لها في عالـــم التكنولوجيا في 
الولايـــات المتحدة. ويتذبـــذب موقف عمالقة 
وادي الســـيليكون تجاه الاتحاد النقابي بين 

الازدراء والعداء المباشر. 

ويقول أستاذ الحقوق في جامعة ستانفورد 
وليـــام غولد فـــي تصريحـــات أوردتها ســـان 
فرانسيسكو كرونيكل ”عموما، أصحاب العمل 
فـــي وادي الســـيليكون مناوئون بشـــدة لفكرة 

العمل النقابي“.
وتُعـــرف الشـــركات الكبـــرى فـــي القطـــاع 
مثل فيســـبوك وغوغل بأنها تدلل مهندســـيها 
عبـــر منحهم رواتـــب مرتفعة وخدمـــات تأمين 
صحـــي عالية الجودة فضلا عـــن ميزات مهمة 
أخـــرى كإمكان تنـــاول الطعام بحســـب الرغبة 
والتمتـــع  الهوائيـــة  الدراجـــات  واســـتخدام 
بحصـــص للرقص وركـــوب حافلات مخصصة 
لهم. وبالتالي لا يوجد مـــا يمكن أن يثير رغبة 

هؤلاء في الإضراب.
وكان الراحـــل روبـــرت نويـــس، الشـــريك 
المؤســـس لشـــركة إنتل، علق فـــي رد على دور 
النقابات، قائلا ”إن عدم وجود اتحاد نقابي أمر 
ضروري لضمان بقاء معظم شركاتنا. إذا كانت 
لدينـــا قواعد العمـــل التي تمتلكها الشـــركات 

النقابية، فسنجد أنفسنا خارج سوق العمل“.
ويوضح ديفيد جاد، من منظمة تك ووركرز 
كواليشن، التي تســـاعد الموظفين في القطاع 
دون أن تشكل نقابة بالمعنى الرسمي للكلمة، 
أن أصحاب الشـــركات في قطاع التكنولوجيا 
”يعملون وفق عقيدة قائمة على فلسفة الحرية 
تعتبـــر أن النقابات عائق أمـــام التقدم، وهي 

عقيدة تلبي مصالحهم الاقتصادية“.
وذكرت مجلة تايم في 2014 أن أمازون بذلت 
قصـــارى جهدها لمنع موظفي المســـتودعات 
لديها مـــن تنظيم صفوفهم فـــي إطار نقابات، 
مشـــددة على أهمية ”العلاقة المباشـــرة“ بين 

الإدارة والموظفين. 
وأشـــارت منظمة تـــك ووركرز كواليشـــن 
إلى أن نشـــاط موظفي لانيتيكس يجسد حالة 
إدراك مســـجلة في قطـــاع التكنولوجيا الذي 
يشـــعر موظفوه بأنهم يبتعدون بشكل متزايد 
عن باقـــي فئات المجتمع، نظـــرا إلى الأهمية 
المتناميـــة للتكنولوجيا في الحيـــاة اليومية 
للجميع. ويوضح ديفيد جاد أن ”موجة نقابية 
ســـجلت في الســـنوات الأخيرة فـــي صفوف 
الموظفين لدى شركات متعهدة“ تنظف مباني 

آبل أو تدير الكافيتيريا في فيسبوك.

 أما من ناحية الخبـــراء في المعلوماتية، 
فلا تزال مســـتويات الانضمام إلـــى النقابات 
”ضئيلة رســـميا بيـــن ’مهندســـي البرمجيات‘ 
وغيرهم من الموظفين في شركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة، لكـــن ثمـــة اهتماما لـــدى موظفي 

القطاع بتنظيم صفوفهم“، بحسب جاد.
ويلفت جاد إلى أن ”دوامات العمل قد تكون 
مضنيـــة بحجة أن الشـــركة تغيّر العالم“ وفق 

الشعارات الرائجة في قطاع التكنولوجيا. 
يشاطره في هذا الرأي ديفيد بايكون، وهو 
كاتب ومصور متخصص في النقابات، كما أنه 
نقابي أيضا طُرد في 1982 من مصنع ناشونال 
ســـيميكونداكتر للمكونات الصناعية بســـبب 

نشاطه النقابي.
ويقـــول بايكـــون ”ثمـــة نشـــاط كبيـــر في 
صفـــوف الموظفيـــن الذين يعملون لحســـاب 
المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام الرقمية 
والذيـــن يحاولون تنظيم صفوفهم“، مقارنا ما 
يحصـــل لـــدى لانيتيكس بما شـــهد عليه لدى 

موظفي مصنع الإلكترونيات قبل أربعة عقود.
وثمة عامـــل آخر تعزز منذ انتخـــاب الرئيس 
الجمهـــوري دونالـــد ترامب، يتمثـــل في رغبة 

الموظفين في الدفاع عن ”القيم“. 
وفي ســـنة 2017 حفزت معارضة العاملين 
في مجال التكنولوجيا لأجندة ترامب، وخاصة 
تلميحه إلى بناء قاعدة بيانات للمســـلمين في 
الولايـــات المتحـــدة، على قيـــام حركة منظمة 
كوســـيلة لإيصال رســـالتهم إلى غرف مجلس 
إدارة وادي السيليكون، وقد ساعدتهم مؤسسة 
تيك ســـوليداريتي، وهي منظمة شعبية تضم 
موظفـــي وعمـــال التكنولوجيا، تأسســـت في 
نوفمبر 2016، على تحقيق أهدافهم الأساسية.
ويقـــول مؤســـس هـــذه المنظمـــة، ماكيج 
سيغلوفســـكي، إن ”هدفنـــا إثـــارة رد الفعـــل 
الجماعـــي من قبـــل الموظفيـــن“، مؤكدا على 
أن قـــدرة الموظفيـــن على الاســـتقالة والتقدم 
إلى وظيفة مـــن بين 223 ألف وظيفة شـــاغرة 
لمهندســـي البرمجيات في الولايات المتحدة 

هما أقوى ســـلاح يمكن للموظفين استخدامه 
ضد الشركات المتعاونة مع سياسات حكومية 
مريبـــة بـــدءا من الهجـــرة وصولا إلـــى نظام 

الإشراف والمراقبة.
ويؤيـــد ذلك ديفيد جاد بقولـــه ”لا نريد أن 
يتمكـــن أصحـــاب العمل مـــن تطويـــر أدوات 
مراقبـــة لترامب ضد زملائنـــا وجيراننا أو أن 
يحتالوا على مســـتخدميهم عبر بيع بياناتهم 
أو مـــن خلال تجاهل مشـــكلات الأمـــن أو عبر 
التلاعـــب بالمضاميـــن“، وكلهـــا مآخـــذ على 

شركات التكنولوجيا خصوصا فيسبوك.

} موســكو - ســـيكون مـــن بـــاب المبالغة أن 
تتم مقارنـــة المواجهة الأخيرة بيـــن الولايات 
المتحدة وروســـيا في سوريا بأزمة الصواريخ 
الكوبيـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الســـوفييتي. في ذلك الوقت كان هناك احتمال 
كبير لنشوب حرب نووية بين الجانبين، وكان 
وجود البشرية مهددا. أما هذه المرة فقد كانت 
هناك إمكانية معتدلة لحصول تصادم موضعي 
بين القوات الأميركية والروســـية في المنطقة 
وكان وبالإمكان أن يتصاعد إلى مستوى أعلى، 

وعندها فقط يصبح الأمن الدولي في خطر.
لكن بينمـــا أدى التصـــادم الدرامـــي الذي 
يرجع إلى أكثر من نصف قرن في الماضي إلى 
عملية خفض التوتر الاستراتيجي بين القوتين 
الهجمـــات الصاروخية  العظميين آنـــذاك فإن 
الأميركيـــة ضد ســـوريا الحليف الروســـي هي 
خطوة أخـــرى في زيادة التوتر بين واشـــنطن 
وموســـكو، ويوجـــد المزيد في المســـتقبل. إن 
الحـــرب الهجينة الجديـــدة تختلف عن الحرب 

الباردة.
يأخذنـــا تحليل آخر التصعيدات في التوتر 
الرئيـــس  إدارة  الآتيـــة:  الاســـتنتاجات  إلـــى 
الأميركي دونالد ترامب عازمة على اســـتخدام 
القوة العســـكرية لتأديب المتحدّين لها وتأكيد 
الســـطوة الأميركية على العالم. ســـوريا التي 
ضربتها حكومـــة ترامب لأول مرة قبل عام هي 
هدف سهل من عدة نواح وعلى البلدان الأخرى 
أن تحـــذر، وبالأخص إيران وكوريا الشـــمالية، 
إذ أن الرفـــض المرتقب من قبل البيت الأبيض 
للاعتراف باحترام طهران لاتفاقية خطة العمل 
الشاملة المشـــتركة التي أبرمت في سنة 2015 
قد يؤدي إلى توجيه الولايات المتحدة ضربات 

ضد أهداف إيرانية بداية من المنشآت النووية 
وقواعد الصواريخ داخل إيران، إلى الممتلكات 
الإيرانية في ســـوريا، إلى التنظيمات الموالية 
لإيران عبر منطقة الشرق الأوسط. والإيرانيون 
يـــرون ذلك الخطـــر بوضوح وهـــم الآن بصدد 

التحصن ضد هجوم أميركي محتمل.
فـــي كوريا الشـــمالية قرر ترامب بالنســـبة 
إلى الوقت الحاضر لعب ورقة الســـلام. بيد أن 
مفهوم بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي يختلف 
كثيرا عن مفهوم واشـــنطن، فهو أي شـــيء ما 
عـــدا التخلي عـــن قـــدرة البلاد الردعيـــة التي 
تمثل ضمانتها الوحيـــدة للبقاء مقابل الوعود 

الأميركية الشـــفوية التي يمكن أن تســـحب في 
أي وقت. كيم بالتأكيد لا يريد أن يكون مصيره 
هـــو نفس مصير معمر القذافـــي. فعندما يدرك 
ترامـــب ذلك قد يغير أيضا المســـار، وبذلك قد 

يؤدي الانفتاح على السلام إلى الحرب.
الـــدرس الآخر المســـتخلص من ســـوريا، 
ولكـــن أيضا من قضية تســـميم ســـكريبال في 
ساليســـبيري، هو إعادة اكتشاف إدارة ترامب 
للقيمة السياسية التي يكتسبها حلفاء أميركا، 
فبعد أن كاد البيت الأبيـــض يطرد الحلفاء في 
إطـــار مقاربته ”أميركا أولا“ نجـــده الآن عاكفا 
على تدعيم الائتلافات السياســـية والعسكرية 
للبلدان الغربية ضد من اعتبرت أنهم خصومها 

وأعداؤها، وبالتحديد روسيا والصين.
فـــي الوقـــت الحاضر يطبـــق ترامب معظم 
الضغـــوط علـــى روســـيا باعتبارهـــا العـــدو 
الأضعـــف، لكن بكل وضوح ينظـــر إلى الصين 
على أنهـــا المتحدي الأساســـي للنظـــام الذي 
تتزعمه الولايـــات المتحدة. ومـــا يحدث حول 
كوريا الشمالية، وأيضا بحر الصين الجنوبي 
وربمـــا تايوان، ســـيحدد ليس فقـــط متغيرات 

العلاقة الاستراتيجية الصينية الأميركية، إنما 
أيضا مســـتقبل النظام العالمي. علاقة روسيا 
بجيرانها تختلف عن علاقة الصين ببقية آسيا، 
لكن في الحالتين ستســـعى الولايات المتحدة 

لعزل خصومها في جوارهم الخاص بهم.
كل من حادثة تســـميم ســـكريبال والهجوم 
الكيميائي في دوما أفضيا إلى العمل العسكري 
بزعامة أميركيـــة، حتى قبل القيام بالتحقيقات 

والتوصل إلى استنتاجات. 
وفي هـــذا الجـــو النفســـي الحالـــي تمثل 
الاتهامـــات المعلنة من قبـــل الولايات المتحدة 
وحلفائهـــا حكمـــا بالإدانـــة، ومـــن ثم لـــم تعد 
المســـألة هي وجود الأدلـــة أو غيابها بقدر ما 

هي الثقة في الولايات المتحدة وحلفائها.
وهذا يكتســـب تبعات مهمة بالنســـبة إلى 
المنظمات الدوليـــة، انطلاقا من منظمة تحريم 
الأســـلحة الكميائية وصولا إلى الأمم المتحدة. 
تقوم الولايات المتحـــدة بتجنيد ائتلافات بين 
حلفائهـــا وشـــركائها الذين يتوقـــع أن يتبعوا 
الزعيم، والتشـــكيك في حكمة سياسة واشنطن 

خطأ لا يغتفر. 
أثنـــاء الحـــرب البـــاردة حمـــت واشـــنطن  
حلفاءها من التهديـــدات الداخلية والخارجية، 
وفـــي الحرب الهجينة حان الوقـــت ليردّ أولئك 

الذين تمتعوا بالحماية في الماضي الدينَ.
ومع ذلك، لم يقع نبذ دروس الحرب الباردة 
بالكامـــل إذ بذل الجيش الأميركي في ســـوريا 
أكبـــر قـــدر من العنايـــة لكي لا يضـــرب أهدافا 
روســـية. وهذا يعني أن الأميركيين اســـتمعوا 
جيـــدا للتحذيـــر مـــن رد الفعل ضـــد الولايات 
المتحدة في صورة إصابة المواطنين الروس، 

وورد ذلك على لسان رئيس الأركان الروسي.
لا البنتاغـــون ولا البيـــت الأبيـــض ينويان 
إثـــارة تبـــادل ضربـــات نوويـــة مـــع الخصوم 

الاستراتيجيين للولايات المتحدة.
نظرا إلى التفوق العســـكري الأميركي على 
القوى الكبرى الأخـــرى، تضع الحرب الهجينة 
إمكانية القيام بعمل عسكري، لكن يجب تجنب 

التصعيد لمستويات خطرة فعلا. 
والفكرة هي تثبيط عزيمة القادة الأعداء، أو 
في صورة الفشل في ذلك رفع تكلفة سياساتهم 

إلى درجـــة تعجل بالانشـــقاق الداخلي وتؤدي 
إلى عملية تصحيح للسياســـات على يد قيادة 
جديـــدة تكون أكثر اســـتعدادا لقبـــول القواعد 

التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية.
وأولئـــك الذين لا يتفقون مـــع هذه القواعد 
ويرتأون نوعا آخر من النظام العالمي يقتربون 
هم أيضا من بعضهم البعض. عالم سلام أميركا 
الذي وجد منذ نهاية الحرب الباردة أصبح الآن 
شيئا من الماضي. ما زالت أميركا تهيمن على 
العالم لكن الســـلام تحطم. العهد الجديد ليس 
إعادة لتنافس القرن العشرين، وقد يكون خطرا 

بالدرجة نفسها لكن بطريقته الخاصة.
ويبـــدو أن بكين وموســـكو بالرغم من عدم 
إحـــداث ائتلاف تقيّمـــان المخاطـــر وتحددان 
أهدافـــا يمكن تصديقها وتبنيان اســـتراتيجية 
بالتنســـيق مع بعضهما البعـــض ومع البلدان 
التي توافقهما الرأي. وهذا الوضع يؤشّر على 

أن التنافس سيحتدّ.

شـــركات  كبـــرى  رؤســـاء  خطـــاب 
التكنولوجيـــا المتعلـــق برعايتهـــم 
لموظفيهـــم لا يعكـــس الطريقـــة 

التي يعاملون بها الموظفين

◄

موجة نقابية صاعدة في وادي السيليكون.. صراع حول القيم

حرب أميركية هجينة مكان الحرب الباردة

عمالقة التكنولوجيا يدللون موظفيهم لاتقاء شر اضراباتهم

أهداف بكين وموسكو موجهة للرد على أي خطوة أميركية مضادة

نادرا ما عرف عن شــــــركات التكنولوجيا ميلها إلى العمل النقابي مقارنة بمجالات عمالية 
أخرى، في القطاعين الصناعي والتعليمي يبدو أنه لا يوجد ســــــبب يدفع المهندسين الذين 
يتقاضــــــون أجورا مرتفعة ويحصلون على امتيازات عالية، إلى توحيد القوى في النقابات 
العمالية. لكن الحقيقة التي تختفي وراء تلك الصورة البراقة لعمالقة التكنولوجيا في وادي 
الســــــيليكون تقول عكس ذلك، حيث ترتفع الأصــــــوات منادية، في الوقت الذي يتحدث فيه 
البعض عن نهاية عصر النقابات، بإنشــــــاء فروع نقابية لهذه الشركات التي تصدر للعالم 

الذكاء الاصطناعي وتعمل على تطوير الروبوتات العاملة لتعوض الكثير من الموظفين.

ــــــرا عند الحديث عن التطــــــورات الدولية وما  ــــــردد مؤخــــــرا مصطلح الحرب الباردة كثي يت
يجري في الشــــــرق الأوســــــط، في علاقة بالتنافس الواضح في سياســــــة روسيا ومواقف 
ــــــات المتحدة -ومعها بقية الدول الغربية- منها. لكن الخبير الروســــــي ومدير مركز  الولاي
كارنيغي للأبحاث الاســــــتراتيجية، بموســــــكو، ديمتري ترينين، يقدم توصيفا مختلفا لهذه 
الحرب مشــــــيرا إلى أنها أميركية هجينة وليســــــت حربا باردة، حيث لا يقتصر الأمر على 
روسيا فقط، بل كل ما يجري مرتبط ببعضه البعض من ”السلام“ في الشرق الأوسط إلى 

”السلام“ بين شطري شبه الجزيرة الكورية.

شي أونوراه:
جميع العمال بحاجة إلى 

نقابات بمن في ذلك 
مهندسو وادي السيليكون
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[ شركات التكنولوجيا تعتبر اتحادات العمال عائقا أمام التقدم  [ خبراء الذكاء الاصطناعي يلجأون إلى النقابات بحثا عن حس إنساني

في 
العمق

{حلف شـــمال الأطلســـي  يتصرف إزاء روســـيا بناء على المخططات المتبعة في الحرب الباردة، 
الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والأوروبي بصورة خطيرة}.

ألكسندر جروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي

{ثمة نشاط كبير في صفوف الموظفين الذين يعملون لحساب المواقع الإلكترونية أو وسائل 
الإعلام الرقمية والذين يحاولون تنظيم صفوفهم}.

ديفيد بايكون
كاتب ومصور متخصص في النقابات

أثناء الحرب الباردة حمت الولايات 
المتحدة حلفاءهـــا من التهديدات 
الداخليـــة والخارجيـــة، وفي الحرب 

الهجينة حان الوقت ليردوا الدين

(
ديمتري ترينين
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لعلنا في العراق هذه الأيام أمام خشبة 
مسرح اللامعقول السياسي، وليس الأدبي 
الذي ظهر في عالم الإبداع كرد على هيمنة 

القوى البرجوازية ومفاهيمها السائدة 
وكحالة تمرد من أجل استرداد إنسانية 

الإنسان. فمشهد الدعايات الانتخابية في 
العراق الذي سينتهي في ١١ مايو يشكل 

مثالا للتعدي الصارخ على إنسانية الفرد 
العراقي باستخدام رخيص لأدوات الإعلام 
والدعاية والتواصل الاجتماعي، من أجل 

التعتيم على فضاء المحاسبة والمساءلة 
لمن تولى مسؤولياته البرلمانية والرسمية 

ليس للسنوات الأربع الماضية فحسب، 
وإنما لجميع حلقات العهد السياسي منذ 

أول انتخابات عام ٢٠٠٦. أورد مثالا واقعيا 
لكيفية احترام المرشح لمواطنيه في العالم 

الديمقراطي المتحضر (بريطانيا مثالا)، 
وكثير من قادة العراق السياسيين تمتعوا 

بأفضال تلك الديمقراطية حينما كانوا 
لاجئين فيها وما زالت عوائلهم ”المتجنسة“ 

تتمتع بها.
في حي كنغستون بلندن حيث أعيش 

وصلني بالبريد كارت يتضمن الدعوة 
للانتخابات المحلية البلدية في شهر مايو 

الحالي يحتوي على رقمي الانتخابي 
وخيارات الاقتراع المباشرة في المركز 

الانتخابي أو عبر البريد العادي أو 
الإلكتروني، وبعدها بأيام بدأت الحملة 

الدعائية الهادئة والسلسة بواسطة 
إرسال ”شيتات“ دعائية بسيطة وصغيرة 
الحجم شبيهة بالدعايات التجارية للسلع 

والخدمات، تتضمن صور المرشحين من 
بين الأحزاب السبعة وأكبرها حزبا العمال 

والمحافظين والحزب الليبرالي. ما يقدمه 
هؤلاء هو التنافس على الإنجاز، فيتم ذكر كم 
من المدارس ستفتح وكم من البيوت ستبنى 

وكم من الأشجار ستغرس والمستويات 
المتقدمة الواعدة في رعاية العجزة والمسنين. 

يحصل هذا في بلد وصل إلى المراحل 
الراقية في التمدن والحضارة، ولكن لا بد من 
التنافس على تقديم المزيد. هذا المثال يتكرر 
في جميع بلدان العالم الديمقراطي الحديث.

ومن المفيد الذكر بأن المفوضية العليا 
للانتخابات العراقية تصرف في كل دورة، 

ومنها الدورة الحالية، عشرات الملايين 
من الدولارات على وفود تذهب للبلدان 

المتقدمة لتتعلم أصول العملية الانتخابية. 
وقد يقول قائل لا وجه للمقارنة بين هذه 

البلدان العريقة في ديمقراطيتها، وبين بلد 
مثل العراق ما زال يعاني من آلام الحروب 

والصراعات وتم تدمير جميع بناه التحتية، 
ولكن هذه تبريرات واهية، فالحقائق تقول 
إن من وصلوا للحكم عبر الاحتلال الغاشم 
برروا ذلك بأنهم جاؤوا لإقامة الديمقراطية 

والحرية، لكنهم لم يعدوا أهل العراق 
بالاستقرار والأمن والتطور الخدمي انطلاقا 

من نقطة الصفر عام ٢٠٠٣، والذي حصل 
هو إدخال البلد في الصراعات السياسية 

الطائفية وإطلاق أيدي المتطرفين ودعاة 
الكراهية والثأر، وتنفيذ مسلسل التخريب 

والتدمير، ابتداء بالعقل العراقي وصولا إلى 
الخدمات الأساسية كالأمن والصحة والتعليم 

والكهرباء والماء الصالح للشرب وتعزيز 
مكانة ونفوذ الفاسدين.

نفس الأحزاب الفاشلة تعيد إنتاج نفسها 
بأشكال جديدة وتسن القوانين التي تحقق 
هذا الهدف. في هذه الأيام العصيبة تمتلئ 
واجهات وأرصفة العاصمة ومدن العراق 

بسيرك الدعايات الانتخابية، حيث  توزعت 
في بغداد ومدن العراق حسب إحصائيات 

لمنظمات المجتمع المدني أكثر من ثلاثة ملايين 
صورة وبوستر ويافطة. بغداد أصبحت، 
للأسف، ريفا بدائيا مخربا بمدنية مزيفة 

تتشكل فيها الدعايات الانتخابية على طريقة 
متقنة الإيقاع تمارسها الأحزاب المدمنة على 

الكذب والخداع واحتقار عقل المواطنين 
واعتقادهم بأنهم نقلوا العراقيين إلى مرحلة 

الاستسلام الكلي لإملاءات ضباط إيقاعات 
التنويم المغناطيسي والإيحاءات المليئة 

بقاموس الجهل والتخلف والخرافات الغيبية 
المريضة، وزوروا حتى فتوى مرجعيتهم 

الشيعية التي قالت لهم إن ”المجّرب لا 
يجرّب“.

يتصور هؤلاء العائدون اليوم عبر 
مهرجانهم الانتخابي أن هذا الشعب قد 

غادر وإلى الأبد مقومات الرفض والتمرّد 
على الجور والظلم، استنادا على ما كسبوه 
من تسلط وفوز لأربع دورات انتخابية. لكن 
مشاهد الرفض الشعبي بعفويتها أسقطت 

مثل تلك الرهانات، وتوزعت ردود الفعل 
المتعددة في جميع أنحاء العراق خصوصاً 

في المحافظات الجنوبية حيث انطلقت 
التظاهرات الاحتجاجية ضد المظاهر الرثة 

لوسائل الدعاية، وانطلقت حناجر المتظاهرين 
خصوصا في مدينتي البصرة والناصرية 

بهتافات مثل ”من ينتخب هؤلاء لا غيرة 
عنده ولا عهد“، حيث يمزق المتظاهرون صور 

المرشحين ولافتاتهم، ويطلقون الهتافات 
المنددة بهم، ورغم أن هذه الأساليب غير 

حضارية لكنها تعبير عن غضب شعبي ضد 
الطبقة السياسية.

ويحتشد كثير من الشباب في فعاليات 
شعرية تلقى خلالها القصائد الشعبية 

ذات التأثير الكبير في عواطف الناس، مثل 
قصيدة الشاعر الشعبي خليل الحسناوي 

التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي 
وعنوانها ”توبة“، ومطلعها ”توبة توبة 

إسلامي ما ننتخب توبة“، كما اكتظت 
أيضا وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف 

الفعاليات الشبابية الساخرة مثلا على 
فعالية توزيع صناديق القمامة من قبل 

بعض المرشحين كتجديد لإهانة المواطن أو 
إكساء الشوارع المهدمة بمادة ”السبيس“ أي 

الحصى الممزوج بالرمل، عوضا عن توزيع 
البطانيات إلى جانب قصة شراء الأصوات 

بمبلغ يصل إلى مئتي دولار.

اختفت من القوائم الانتخابية البرامج 
الواعدة للمواطنين لأنه لا توجد هناك برامج، 

فالحملة الانتخابية تسير للوصول إلى 
يوم ١٢ مايو عبر ما تم من توزيع مبرمج 

لتلك القوائم رغم ما يقال عن إنشطار 
مفبرك لقائمة حزب الدعوة وسط توقعات 
عن اتفاقات ثنائية تلي الانتخابات وبعد 

معرفة أحجام الأصوات بين القوائم الشيعية 
الخمسة (دولة القانون والنصر والفتح 
والحكمة وسائرون)، والتنافس القائم 

بين نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي 
العامري، ويبقى عمار الحكيم يلعب في 

الوسط لينحاز في الوقت المناسب إلى الكفة 
الأقوى. 

ويتوقع لمقتدى الصدر أن يميل إلى 
قائمة العبادي، ولا يتوقع تحالف جميع 

القوائم الشيعية الخمسة. وإذا تم التحالف 
بين قائمتين لن تزيد مقاعدها عن الثمانين 

فسيحتاجون إلى قوائم مرجحة لتشكيل 
الحكومة بالمقاعد الـ١٦٥.

أما العرب السنة فيتوزعون على قوائم 
أكبرها حجما القائمة الوطنية، ولن يزيد 

حجم جميع مقاعدها المتوقعة على الستين.
الكتلة الكردية ستدخل بقوة وسيكون 
لها حسابات التحالف مع من يعد قيادتي 

الديمقراطي والوطني بتلبية مطالبها 
والخروج من مأزق ما بعد الاستفتاء على 

الاستقلال.
ورغم الأحاديث الدائرة بأن هناك وجوها 
جديدة تفيد جمع الحشد الانتخابي لكنها لن 
تتمكن من زحزحة مواقع القيادات التقليدية 
المهيمنة على المشهد السياسي خلال الأثني 

عشر عاماً الماضية، والسؤال هل ستحدث 
الاحتجاجات الشعبية الغاضبة تغييراً في 

معادلة الهيمنة التقليدية؟ 
وهل سيعبر المواطن المحبط عن صوته 

الرافض لهؤلاء في صناديق الاقتراع يوم ١٢ 
مايو وأن يقول: لا للفاسدين والفاشلين، وهل 
سيتمكن من إزاحة زعامات الإسلام السياسي 

عن مشهد قيادة العراق بعد أن ثبت عدم 
صلاحيتها؟

الجواب للأسف لا يتوقع ذلك في ظل 
عمليات التزوير المتوقعة حتى لو قال جميع 

الناخبين لا، وسينتهي هذا الفصل من 
مهرجان إذلال العراقيين ليبدأ فصل التثبيت 

الفعلي لتلك الزعامات، وستجدد مافيات 
الفساد نشاطاتها مع أول خطوة من خطوات 

توزيع مغانم السلطة، وكان الله في عون 
العراقيين.

مهرجان إهانة العراقيين

يتصور العائدون عبر المهرجان 

الانتخابي أن هذا الشعب قد غادر 

إلى الأبد مقومات التمرد على الجور 

والظلم، استنادا على ما كسبوه من 

تسلط وفوز لأربع دورات انتخابية

8
{الحكومة لا تفرق بين أبناء العراق على أســـاس الدين أو المذهب. قدمنا وعدا وقلنا ســـنقضي 

على داعش ونحرر المواطنين والأرض، لكن الكثيرين تصوروا الأمر دعاية وشعارات}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ما يطرح في موضوع الأغلبية السياســـية لا يتفق مع رؤية القرار العراقي بســـبب القلق في أن 

تقود الانتخابات إلى دكتاتورية وتمثيل شكلي لا يتفق مع إرادة الشعب}.

أسامة النجيفي
رئيس تحالف ”متحدون“ في العراق

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} في مقابل الحرارة التي دبت، بقوة 
وحماسة غير مسبوقة، في أسواق الأصوات 

الانتخابية، وما رافقها من حملات تشهير 
وتسقيط وتلميع وترقيع، تصاعدت درجة 
غليان الصوت الشعبي الوطني، في أغلب 
مدن الوسط والجنوب،  بما يشبه الإجماع 
على فشل فرسان السلطة، سابقين ولاحقين.

هذه المقدمة تقودنا إلى أن نكتشف إدراك 
هذه الجماهير الغاضبة، أخيرا، أن محتكري 

أدوات السلطة والمال ليسوا وحدهم الذين 
تريد الجماهير ”خلعهم“ و”شلعهم“، بل 

إن معهم سياسيين آخرين منافقين مزورين 
انتهازيين أتقنوا فنون ”الأكل مع الذيب 

والبكاء مع الراعي“، خصوصا أولئك الذين 
يرتدون ثياب العلمانية والديمقراطية 

والشكوى من الفساد والفاسدين بعد أن تبين 
لها أن هؤلاء وأولئك حين يلتقون يتباوسون 

ويتحاضنون ويتضاحكون، وكأن كل واحد 
منهم يقول لزميله، لا تخف، ولا تحزن، فكلنا 

لصوص يا صديقي.
وهي تعرف أكثر من غيرها أن النزيه 
الحقيقي لا يستطيع العيش مع حرامي، 

والوطني الصحيح لا يصاحب ولا يجامل ولا 
يهادن من ثبتت خيانتُه لشعبه، وعمالتُه لهذه 

الدولة أو تلك.
أما الذي صمد، وظل مطلق السراح، 
متنقلا بحرية، ومتحدثا بحرية، ومكتنز 

الذهب والفضة، بحرية أيضا، وعاش، في 
كل السنين السالفة، بين أباطرة الفساد 

والاختلاس والتهريب، وما قتل، ولا اعتقل، 
ولا فرَّ هاربا إلى منفى قريب أو بعيد، فهو 

منهم، ومـن نفس فصيلة دمائهم الملـوثة 
بالمال الحرام وبالعمالة للأجنبي، حتى 

وإن ارتدى ثياب الورعين أو المصلحين أو 
المعارضين.

أما الذي استدعى هذه المقدمة الطويلة 
فهو الكلام الخطير، جدا جدا، الذي يقشعر له 
البدن، والذي لا يعلن فيه صاحبُه عن إيمانه، 

فقط، بولاية الفقيه، ولا لأنه يجاهر ويفاخر 
بانتمائه المصيري لدولة أجنبية تحتل وطنه، 

وتسرق بلاده وتُذل شعبه، بل لأنه يهين، 
بالقلم العريض، كل مواطن عراقي، كبيرا كان 

أو صغيرا، عربيا أو غير عربي، شيعيا أو 
غير شيعي، مسلما أو غير مسلم، ويستخف 

بهم وبمقدساتهم بكل جرأة وعنجهية وغرور، 
ولا يخاف ولا يستحي.

فقد أعلن القيادي في ميليشيات الحشد 
الشعبي، النائب رحيم الدراجي، أن ائتلاف 

الفتح الذي يقوده هادي العامري ”يمتلك 
علاقات اندماجية مع إيران، وأن صعود 

العامري إلى رئاسة الوزراء سيربط العراق 
مع إيران ضمن اتحاد فدرالي، وهذا هو 
مشروع الفتح في المرحلة القادمة، وأن 

الحكومة القادمة ستضم كل المجاهدين الذين 

قاتلوا مع إيران في حرب الثمانينات ضد 
العراق“.

ومن جانبه رفض هادي العامري، نفسُه، 
الانتقادات التي وجهها مقتدى الصدر بشأن 
استخدام الحشد الشعبي كدعاية انتخابية 

لائتلاف الفتح، ولـ”المليشيات الوقحة“، وقال 
في كلمة له خلال حملة ترويج انتخابية 

في محافظة بابل، إننا ”لم نقاتل من أجل 
الانتخابات، ولا نريد من أحد أن يجازينا على 

الجهود التي بذلناها“. 
”نحن اليوم في مشروع آخر اسمُه مشروع 

(الفتح)، وهو مشروع الإمام الخميني قُدس 
سره“.

ورغم أن هادي العامري ومعاونيه 
ومساعديه يعترفون بأنهم قاتلوا جيش 

بلادهم مع جيوش أجنبية، ولا يريدون أن 
يكافأوا على هذه الخيانة العظمى لأنها 

واجب مبدئي مقدس، ولا يعاقبون ولا 
يساءلون من قضاء ولا حكومة، فإن هذا ليس 

وحده الخطير.
وليس خطيرا، أيضا، أنهم يؤمنون بأن 
إيران الخميني وطنُهم الأم، والعراقَ الذي 

أرضعهم من مائه وهوائه، مستعمرةٌ تابعة 
لدولة الولي الفقيه.

ولكن الخطير في كلامهم أنهم يعدون، 
ومصممون، فور انتهاء الانتخابات القادمة 

التي يؤكدون أنهم سيفوزون فيها بكثافة 

وقوة، على إلغاء الدولة العراقية، وإلحاقها 
بإيران، رسميا ودستوريا، بقرارٍ من البرلمان 

القادم، الذي سيكونون سادته دون منازع.
ولأن هذا الكلام قيل علنا، وعلى شاشات 
التلفزيون، وليس خلف الأبواب المغلقة، فإن 
من المحزن والمعيب أن يمر دون حساب ولا 

كتاب.
والحقيقة أن أحدا لا يعتب على 

الجماهير الغاضبة، لأنها لا حول لها ولا 
قوة، ولكن العتب كل العتب على زعماء 

التحالفات والائتلافات الوطنية والعروبية 
والإسلامية والعشائرية الذين يتقاتلون 
من أجل حفنة مقاعد في برلمان يعرفون، 

سلفا، أنهم سيكونون فيه شهود زور، 
ومصفقين،ومهرجين.

أليس كلامٌ من هذا الوزن، وبهذه 
الوقاحة، إعلانٌ صريح عن أن مواسم قتل 

وحرق ونهب واغتصاب وتهجير جديدة في 
انتظار هذا الوطن وأهله أجمعين؟

ترى، إذن، ما معنى سكوت سماسرة 
الشعارات والبيانات والخطابات المتاجرين 

بالوطنية، والشهامة، والنزاهة، والعدالة، 
وإصرارهم رغم ذلـك، على المشاركة في 

حكومة يرأسُها المندوب السامي الإيراني، 
هادي العامري، ويحكمها سفير دولة 

الولي الفقيه؟ ألا يخافون من شعبهم؟ وألا 
يستحون؟

هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي الجديد

ما معنى سكوت سماسرة الشعارات 

والبيانات والخطابات المتاجرين 

بالوطنية، وإصرارهم على المشاركة 

في حكومة يرأسها المندوب السامي 

الإيراني، هادي العامري، ويحكمها 

سفير دولة الولي الفقيه؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

هل سيعبر المواطن المحبط عن 

صوته الرافض في صناديق الاقتراع 

يوم 12 مايو ويقول: لا للفاسدين، 

وهل يتمكن من إزاحة زعامات الإسلام 

السياسي عن قيادة العراق بعد أن ثبت 

عدم صلاحيتها؟



آراء

} رغم مضي عام على طرد المقاتلين التابعين 
لتنظيم ”الدولة الإسلامية في العراق 

وسوريا“ من مدينة ماراوي في جزيرة 
مينداناو، جنوب الفلبين، بعد قتال خاضته 

القوات الفلبينية بدعم من الولايات المتحدة، 
ما يزال شبح المخاوف من تهديدات محتملة 
لهذا التنظيم الإرهابي يلقي بظله، في الوقت 

الذي سمحت فيه الحكومة الفلبينية قبل 
أسبوعين بعودة النازحين الذين فروا إثر 

سيطرة مقاتلي داعش على المدينة.
وفي ما يشبه التحذير الصريح من 
مخاطر التهديدات الإرهابية في جنوب 

وشرق آسيا، قال رئيس وزراء سنغافورة، 
لي هسين لونغ، خلال قمة رابطة دول جنوب 

شرق آسيا (آسيان) الثالثة والثلاثين التي 
انعقدت السبت الماضي، إن تنظيم داعش 
يسعى لجعل المنطقة ملاذا جديدا له بعد 
هزيمته في سوريا والعراق. وقد بحثت 

القمة موضوع التهديدات الإرهابية وأكدت 
على مزيد التعاون بين البلدان الأعضاء، 

بهدف التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة 
الموالية لتنظيم داعش، مع التركيز بشكل 

أكبر على مخاطر الجهاد الإلكتروني الذي 
يزحف بشكل سريع نتيجة سرعة انتقال 

المعلومات وقدرة الجماعات الإرهابية 
على استثمارها للوصول إلى أوسع 

شريحة ممكنة من المستهدفين، إضافة إلى 
سيناريوهات الهجوم الإلكتروني في منطقة 

تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية، 
وهو ما يمثل هاجسا حقيقيّا لبلدان آسيا

تتواجد في المنطقة جماعتان جهاديتان 
قديمتان، هما الجماعة الإسلامية في 

إندونيسيا، وجماعة أبوسياف في الفلبين، 
تقودان منذ عقود هجمات ضد حكومتي 

البلدين لدوافع انفصالية في المناطق التي 
تشهد غالبية مسلمة، كما هو الحال في 
جنوب الفلبين ذات الانتماء الكاثوليكي، 
ولكن الجماعتين شهدتا تطورا ملحوظا 

منذ ظهور تنظيم داعش وإعلان خلافته في 
مناطق من سوريا والعراق في العام ٢٠١٤، 
حيث سارعت الجماعتان إلى بيعة زعيمه 

أبي بكر البغدادي عام ٢٠١٥، في أفق التوسع 
أكثر وإعطاء حربهما ضد البلدين طابعا 
عالميا وصدى أوسع، وتعزيز صفوفهما 

بمقاتلين جدد لديهم ميول جهادية أو اقتنعوا 
بالخطاب الجهادي للتنظيم.

وإلى جانب هاتين الجماعتين الأقدم 
توجد جماعات جهادية صغيرة، نشأ 

بعضها نتيجة انشقاقات داخلهما، ويقدر 
عدد هذه الجماعات بما يزيد على العشرين 

منتشرة في الفلبين وبنغلاديش وماليزيا 
وإندونيسيا، سارع أغلبها إلى بيعة تنظيم 

داعش بين ٢٠١٥ و٢٠١٦، مثل ”جماعة ماوتي“ 
و”جماعة مقاتلي بانجسا مورو الإسلامية 

من أجل الحرية“ و”جماعة أنصار الخلافة“. 
ومنذ إعلان خلافته المزعومة عام ٢٠١٤ راهن 

تنظيم الدولة على تلك المنطقة للتغلغل، 
بسبب الخصوصيات السياسية والإثنية 
المحلية ووجود نسبة كبيرة من المسلمين 
والصراع التاريخي بين الأقليات المسلمة 

والحكومات المركزية في بعض بلدان المنطقة، 
وهو ما نتج عنه انضمام المئات من المقاتلين 

من تلك البلدان إلى التنظيم في سوريا 
والعراق، يتصدّرهم الإندونيسيون بحوالي 

٥٠٠ مقاتل.
ويرجع ضعف نسبة الملتحقين بالتنظيم 

في المناطق التي سيطر عليها في العراق 
وسوريا من تلك البلدان، مقارنة ببلدان 

أخرى، إلى رغبة داعش في إنشاء خلافة 
إسلامية في المنطقة قد تكون بديلا مستقبليا 

في حال اندحاره في العراق وسوريا، ومن 
ثم حاجته إلى بقاء المقاتلين التابعين له في 

عين المكان، وهو ما قام به خلال سيطرته على 
مدينة ماراوي في الفلبين في مايو من العام 
الماضي وإعلانها عاصمة لخلافته في منطقة 

جنوب وشرق آسيا. بيد أن ذلك المشروع مُني 
بالهزيمة بعد أقل من عام، حيث تم قتل قائد 
التنظيم المحلي التابع للبغدادي، إسنيلون 

هابيلون، في أكتوبر ٢٠١٧ من طرف القوات 
الفلبينية، وطرد مقاتليه من المدينة.

وبالرغم من تصاعد الهجمات الإرهابية 
خلال السنوات الثلاث الماضية في بلدان 
المنطقة، وانتشار الفكر التكفيري نتيجة 

تمدد تنظيم داعش، إلا أن الفكر الجهادي 
ليس حديثا هناك. فقد عرفت المنطقة بداية 

ظهور الفكر الجهادي خلال الحرب الأفغانية 
ضد الاحتلال السوفييتي، إذ ذهب المئات من 
المتطوّعين من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين 

وبنغلاديش للقتال إلى جانب المحاربين 
الأفغان، وبعد عودتهم إلى بلدانهم ما بين 
الثمانينات والتسعينات بدأت تظهر أولى 

موجات الإرهاب، حيث نفّذ هؤلاء أعمال 
التفجير واختطاف الرهائن للضغط على 

الحكومات المحلية، وشكّلوا وقودا للجماعات 
الانفصالية المسلحة في تلك البلدان.

وتخشى عواصم بلدان المنطقة من 
احتمال عودة المقاتلين الذين التحقوا 

بصفوف داعش في العراق وسوريا، بما 
يشبه ما حصل إبان الثمانينات، إلا أن 

المخاطر اليوم باتت أكثر حدة نتيجة تطور 
الفكر الجهادي وتعدد الجماعات المسلحة 
ووجود ”مرجعية“ عالمية للفكر الجهادي 

ممثلة في تنظيم الدولة.

مخاطر التمدد الجهادي في جنوب وشرق آسيا

{الانتخابات المحلية خطوة نحو انتقال تونس إلى الديمقراطية. وســـجلت البلاد إنجازات هامة 

من بينها إنشاء مؤسسات ذات تمثيل أوسع مع تحسن في إدارة التهديدات الأمنية}.
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} طوت تونس أول أمس صفحة الجزء الأول 
من الانتخابات البلدية بعد أن فتحت صناديق 

الاقتراع لأول مرة في تاريخ البلاد أمام 
العسكريين والأمنيين للإدلاء بأصواتهم في 

الاستحقاقات المحلية.
وبمنأى عن الطابع الاحتفائي للمشاركة 

باعتبارها سابقة في التاريخ السياسي 
الوطني وحتى الإقليمي، فإن الإحجام عن 

التصويت والذي لم يتجاوز في أحسن 
الحالات نسبة ١٢ بالمئة من جملة المسجلين 

في الانتخابات يطرح أكثر من نقطة استفهام 
واستفسار، لا فقط لأنّ مكوّنات بارزة من 

المجتمع المدني وعلى رأسهم بعض النقابات 
الأمنية كانت تنادي بقوة لإقرار حق التصويت 

للعسكريين والأمنيين، بل أيضا لأن الإمساك 
الملحوظ عن الانتخاب انسحب على كافة 

المراكز الانتخابية دون استثناء.
هنا يطرح تساؤل عميق، هل أن الإحجام 
مقتصر على الفاعل العسكري والأمني نظرا 

إلى حداثة التجربة وطبيعة القطاع الحساس 
الذي ”يترفّع“ عن التجاذبات السياسية 

والأيديولوجية، أم أن القضية متصلة بسلوك 
انتخابي عام مرتبط بمنظومة من الخيبات 
الجماعية والفرص الوطنية الضائعة؟
لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أن 

الفرضية الأولى ينقصها الكثير من القدرة 
التفسيرية، فجدة التجربة السياسية 

والاقتراعية في الكثير من البلدان العربية 
التي عرفت تجارب انتقالية ديمقراطية كانت 

قادحة للتصويت المكثف وليس العكس، 
فالديمقراطية لها طابع الاستقطاب وطبيعة 

الجذب والطوابير الطويلة الواقفة أمام 
صناديق الاقتراع لشعوب عانت من ويلات 

الدكتاتورية تعكس في العمق رغبة دفينة في 
تأكيد مفهوم المواطنة المفقودة وفلسفتها.

قد تكون طبيعة السلك الأمني والعسكري، 
جزءا من الإجابة عن سؤال الإحجام، حيث 
أن رقي المهمة الوطنية في محاربة الإرهاب 

والتهريب والمحافظة على سيرورة الدولة 
ومؤسساتها ارتقى بالقطاعين، وخاصة 

العسكري، إلى منزلة ”فوق السياسة 
والأحزاب“، ولكن هذا الإقرار ليس سوى 

الجزء من المشكلة وليس كلها.
ذلك أنه من الخطأ المنهجي أن ننظر إلى 
العسكريين والأمنيين بمنظور ميكروسكوبي 

يغض النظر عن الحالة الشعبية العامة 
والذين هم جزء أساسي منها، وطالما أن العقل 
السياسي التونسي اختار انضواء العسكريين 

والأمنيين في الخزان الانتخابي العام، فإن 
قراءة مسلكية التصويت ودوافعه ومشاغله 

وكوابحه أيضا، لا بد أن تنسحب على الجميع 
وبلا استثناء.

ذلك أن التصويت هو جزء من الحالة 
الشعبية العامة، وهو انعكاس لسيرورة 

المجتمع ولآماله من الطبقة السياسية وتمثل 
للفعل الديمقراطي كفعل تغيير وإصلاح، فلئن 

انجرفت مئات الآلاف إلى صناديق الاقتراع 
في العام ٢٠١١ ووقفت طوابير طويلة وسالت 

دموعها فرحا بالديمقراطية الوليدة، فإن العدد 
تقلص بشكل ملحوظ في العام ٢٠١٤.

الفرق بين الحدثين أن التمثّل الجمعي 
للديمقراطية وللمشهد السياسي وللأحزاب 
كفاعلين ورافعة أساسية للتغيير والتطوير 

انحرف بشكل بنيوي وهيكلي. فلم يعُد 
المشهد الديمقراطي مغريا لكثير من القطاعات 

الشعبية التي تعيش على الهامش والفاقة، 
ولم تعد الأحزاب بكثرتها وعددها وعدّتها 

قادرة على الترويج للتغيير، لأنها بشكل من 
الأشكال كانت إما حاكمة مركزيا، أو مشاركة 
في الحكم، أو قريبة من دوائر اتخاذ القرار، 
وفي كل الحالات لم تصنع شيئا أمام تدهور 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
والأكثر إيلاما أن الديمقراطية، ثقافة 

ومقاربة وفلسفة، فقدت الكثير من بريقها، لا 
فقط لأن تونس تعيش ديمقراطية وليدة في 

خضم أحزاب دكتاتورية عتيدة، بل أيضا 

لأن الديمقراطية التي لا تأتي بالخبز لأمعاء 
الشعوب المفقرة، ولا تقدم أجوبة مقنعة عن 

أسئلة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، 
هي مثل خيوط الفجر الكاذب الذي ينبؤ 
بانبلاج صبح لم يأت وقد لا يأتي أيضا.

صحيح أنه من الصعب للغاية أن نحكم 
على طبيعة التصويت ونسبته الأحد القادم، 
كما أن ترجيح فرضية على أخرى عملية غير 

آمنة علميا وصحفيا أيضا، ولكن الصحيح 
أيضا أن المؤشرات الواردة لا تذهب نحو 

تصويت مشابه لاقتراع ٢٠١١ أو حتى ٢٠١٤.
لم يفهم ساسة تونس الرسالة السياسية 

التي أبرقها الناخب في مختلف الاستحقاقات 
الاقتراعية، والتي على رأسها أنّ ثورة ٢٠١١ 

ذات العناوين الاجتماعية والاقتصادية جلبت 
استحقاقات سياسية ومدنية وحقوقية، وأنه 

من الواجب التاريخي أن تأتي الانتخابات 
باعتبارها فعلا سياسيا مدنيا بمعظم 

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، وإلا 
فما معنى لثورة أسقطت النظام وأبقت على 
امتهان الكرامة، وما معنى لانتخابات تطبع 
مع الواقع المتردي وتمأسس حالة التسول 

لصندوق النقد الدولي.
تسود حالة من التشاؤم المجتمع 

التونسي، وفق الكثير من الإحصائيات، وهو 
تشاؤم نعزوه إلى السقف العالي للآمال 

والانتظارات بعد الثورة وتواضع النتائج 
المتحققة بعد ٧ سنوات من إطلاق شعار 

الشعب يريد، وهو تشاؤم منبعه أيضا عدم 
رؤية بصيص الأمل أو على الأقل إدراك خارطة 

طريق الإنقاذ الشامل.
تونس اليوم، تتجه من التصويت 

المجتمعي إلى التصويت المؤدلج، وهو 
الاقتراع الذي تقاطعه الكثير من القطاعات 
الحية، وتتجه إليه بقوّة الأصوات المنحازة 

أيديولوجيّا أو ديماغوجيّا، بشكل تصبح 
النتيجة معروفة سابقا بالنظر إلى عدد 

المنتمين.

الإحجام والنفور في تصويت الأمنيين في تونس

طالما أن العقل السياسي التونسي 

اختار انضواء العسكريين والأمنيين 

في الخزان الانتخابي العام، فإن قراءة 

مسلكية التصويت ودوافعه ومشاغله 

وكوابحه أيضا، لا بد أن تنسحب على 

الجميع وبلا استثناء

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

في ظل تشرذم المعارضة.. أردوغان يتجه صوب تحقيق حلمه
} تمضي العملية السياسية في تركيا مهرولة 

بأقصى سرعة صوب الاختيار الحاسم 
والنهائي بين ما إذا كانت تريد الحكم المطلق، 

أو الحكم الديمقراطي.
وبدعوته إلى انتخابات مبكرة في ٢٤ 
يونيو، أخذ الرئيس التركي رجب طيب 

أرودغان مرة أخرى المعارضة المتشرذمة 
على حين غرة. وجميع أحزاب المعارضة 

الأربعة عالقة في سياسات الهوية الخاصة 
بكل منها، وتنتابها على الدوام شكوك بشأن 
بطاقة موحدة للديمقراطية. ومثلما قال أحد 

الزملاء ”إنهم مثل مجموعة من الكلاب تطارد 
أذيالها“.

ولا تزال الاحتمالات في صالح رجل تركيا 
القوي دون تغيّر عن اليوم الذي دعا فيه إلى 

الانتخابات. وكما وصفت مجلة إيكونوميست 
الأمر ”مسلحا بسلطات الطوارئ، ومسيطرا 

تقريبا على كل وسائل الإعلام ومؤسسات 
الدولة ومتمتعا بالشعبية بين المحافظين، من 

المتوقع أن يفوز أردوغان بسهولة في سباق لا 
يتوقع أحد أن يكون نزيها“.

أضف إلى ذلك التعديلات على قانون 
الانتخابات: فالأحزاب مسموح لها بتشكيل 

تحالفات لدخول البرلمان، وقوات الأمن 
يمكن أن تكون موجودة في مراكز الاقتراع 

إذا استدعاها ناخب، كما أن بوسع المجلس 

الانتخابي الأعلى في تركيا دمج دوائر 
انتخابية.

وبشكل واضح تصب التعديلات في 
مصلحة حزب العدالة والتنمية بزعامة 

أردوغان، مع سعيه لتعزيز سلطته بعد ١٦ 
عاما في الحكم وليعهد لأردوغان بسلطات 
أوسع. وفي أحسن الأحوال، من المرجّح أن 

يحولوا تركيا إلى نظام قائم على حزبين، بما 
يمكّنُ من هم في السلطة من استيعاب حزب 
الحركة القومية اليميني المتطرف. وبمجرد 

أن يحدث هذا لن يفصل أردوغان عن سلطات 
منقطعة النظير سوى تصديق روتيني من 

البرلمان.
وربما كان حزب الشعب الجمهوري، حزب 

المعارضة الرئيسي، يأمل في نظام قائم على 
حزبين، غير أن ذلك لا يغير شيئا من علامة 

الاستفهام التي يمثّلها لتركيا، وهي في أزمة 
سياسية.

ولذلك سوف تمثّل الانتخابات الاختبار 
قبل الأخير للمعارضة. وحتى الآن يبدو أن 

المعارضة متحدة في فكرة واحدة هي أن 
أردوغان هو المشكلة.

وكانت هناك محاولة لتحدي أردوغان 
بقوة. كانت هناك جهود حثيثة لترشيح 

الرئيس السابق عبدالله غول كمنافس وحيد 
لأردوغان على الرئاسة، وذلك قبل أن يستبعد 

غول نفسه من السباق مستشهدا بغياب 
”التوافق“ على ترشيحه.

ولم تدم الآمال في تكوين جبهة موحدة 
لتحدي أردوغان طويلا. كان كمال كيليجدار 

زعيم حزب الشعب الجمهوري ثابتا على 
موقفه، لكن ميرال أكشينار زعيمة حزب 

الصالح تراجعت. وزعمت أنها تحوز حوالي 
٢٠ بالمئة من الأصوات، وأن حزبها اليميني 
لا يريد أن يفقد الدعم الذي يتمتع به بسبب 

التعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكراد. وتشير استطلاعات الرأي الجديرة 

بالمصداقية إلى أن حظوظ أكشينار لا تتجاوز 
سبعة في المئة من الأصوات، لكنها ترى 

نفسها شخصية أكثر أهمية.
واعترضت قطاعات من حزب الشعب 
الجمهوري، بشدة، بسبب دعم كيليجدار 
لغول كمرشح وحيد للمعارضة. وسعى 

بعض الأعضاء البارزين في الحزب لترشيح 
أنفسهم. وفيما قد يبدو الآن أنه كان تكتيكا 

خاطئا استغل كيليجدار حقه في تعيين مرشح 
الحزب، واحتفظ في البداية بالمقعد شاغرا 

لغول. ويبدو هذا اقتراحا ضعيفا نسبيا 
وربما يضعف موقفه في ضوء انسحاب غول.

ويبدو أن أردوغان سيواجه أربعة 
مرشحين، واحدا من كل من أحزاب المعارضة. 
إذا فاز أردوغان بالجولة الأولى من انتخابات 

الرئاسة بأكثر من ٥٠ في المئة من الأصوات، 
ستكون اللعبة قد انتهت تقريبا. أما إذا لم 

يتمكن من ذلك، فسوف يواجه المنافس صاحب 
ثاني أعلى عدد من الأصوات، سيكون أردوغان 

في مواجهة مرشح واحد. سيبذل أردوغان 
قصارى جهده للفوز في الجولة الأولى وهو 

حريص على ألا يترك شيئا للصدفة.
كان غول يمثل التهديد الوحيد الجاد 

لأردوغان، إذ أنه يتمتع بشعبية بين أنصار 
حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي أسسه مع 
أردوغان. وربما اعترافا بهذا، أرسل أردوغان 
سرا كبير مستشاريه، إبراهيم كالين، ورئيس 

الأركان خلوصي آكار (صديق غول في شبابه) 
إلى مكتب الرئيس السابق من أجل ”إقناع“ 

غول بعدم الترشح في الانتخابات.
وتركز المعارضة جهودها في الوقت نفسه 
على الفوز بالأغلبية في البرلمان. وتأمل بذلك 

في أن تتمكن من استغلال التغيير في القانون 
الانتخابي بخصوص التحالفات السياسية. 

ولا يزال هناك وقت لبناء تلك التحالفات 
الحزبية. وأمام الأحزاب حتى التاسع من مايو 

لإعلان تلك التحالفات.
وبرغم ما قيل آنفا، ففي ضوء مناخ 

الخوف وغياب منافس موحد لأردوغان، يبدو 
أن رئيس تركيا يتجه صوب تحقيق حلمه 

وهو أن يصبح الحاكم الأعلى.

جميع أحزاب المعارضة التركية 

الأربعة عالقة في سياسات الهوية 

الخاصة بكل منها، وتنتابها على 

الدوام شكوك بشأن بطاقة موحدة 

للديمقراطية

تخشى عواصم بلدان المنطقة من 

احتمال عودة المقاتلين الذين التحقوا 

بصفوف داعش في العراق وسوريا، 

بما يشبه ما حصل إبان الثمانينات، 

إلا أن المخاطر اليوم باتت أكثر حدة 

نتيجة تطور الفكر الجهادي وتعدد 

الجماعات المسلحة
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إدريس الكنبوري
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هواوي تطرح جيلا من الهواتف بتقنية الذكاء الاصطناعي

أول جيل من الهواتف الذكية بنظام ثلاثي للكاميرات في الخلف

اختارت شـــركة هـــواوي الصينية،  } دبي – 
الرهان على آفـــاق وظائف الذكاء الاصطناعي 
فـــي الجيل الجديد مـــن هواتفهـــا الذكية، من 
خلال جهازهـــا الفاخر بي 20 برو، والذي يعد 

أول نسخة بنظام ثلاثي الكاميرات الخلفية.
وطرحـــت هواوي قبل أيـــام هاتفها الذكي 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وأوروبا، بســـعر 
يبلـــغ 950 دولارا، وهو ما يضعه في منافســـة 
أجهزة شركتي سامســـونغ الكورية الجنوبية 

وأبل الأميركية من خلال أيفون 10.
وتقول الشـــركة إنها قـــررت تطوير تجربة 
التصويـــر في هواتفها الذكية الجديدة، ولذلك 
أطلقت هاتـــف هواوي بي 20 بـــرو، وأضافت 
إليـــه تقنيات الذكاء الاصطناعـــي والكثير من 

المزايا التقنية المبهرة.
وينفـــرد هاتف هـــواوي بكاميـــرا ثلاثية 
فـــي الخلف صنعتها شـــركة زايـــس الألمانية، 
وتشـــتمل هذه الكاميرا على مستشـــعر ملون 

بدقة 40 ميغابيكســـل ومستشعر أحادي بدقة 
20 ميغابيكســـل ومستشعر ثالث ملون بدقة 8 

ميغابيكسل.
ولا تقتصر وظيفة المستشعر الأحادي على 
التقاط الصور بالأبيض والأســـود فحسب، بل 
إنه يدعم أيضا الكاميرا الملونة بمعلومات عن 

السطوع والحدة.
وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف 
شاشة قياس 6.1 بوصة تعمل بدقة 2240 إكس 

1080 بيكسل مع دعم تقنية أو.أل.إي.دي.
ويمتـــاز الهاتـــف بســـتة محـــاور لتثبيت 
الصورة مع مستشـــعرات لدرجـــة الألوان، مع 
إمكانيـــة التصوير بالحركـــة البطيئة الفائقة 
بسرعة 960 صورة في الثانية. وتعمل الكاميرا 
الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل وتمتاز بإمكانية 

التقاط صور البورتريه ثلاثية الأبعاد.
وتروج الشـــركة الصينية لهاتفها الجديد، 
البالغ وزنه مع بطارية سعة 4 آلاف مللي أمبير 

ســـاعة 174 غراما، من خلال منافذ يو.أس.بي 
ســـي، مع دعم منفذ ديسبلاي بشكل افتراضي 

تسهيل عملية توصيل الأجهزة بالشاشات.
وتأتـــي أجهـــزة هـــواوي مـــزودة بذاكرة 
وصول عشـــوائي ســـعة 6 غيغابايـــت وذاكرة 
داخلية ســـعة 128 غيغابايت ونظام تشـــغيل 

غوغل أندرويد 8.1.
وعـــلاوة على ذلك أعلنت هواوي عن توافر 
الهاتف الذكي بي 20 ليت أيضا، والذي يعتمد 
على معالج ثمانـــي النوى مع كاميرا مزدوجة 

16 و2 ميغابيكسل وشاشة أل.سي.دي.

دول الخليج تفرض رسوم إغراق

على واردات الحديد والصلب
} دبي - فرضت دول الخليج رسوما حمائية 
علـــى منتجـــات معينـــة مـــن واردات الصلب 
والحديـــد لمدة ثلاث ســـنوات، وفق لمـــا أكدته 

أمس، منظمة التجارة العالمية.
ويأتي هذا الإجراء اســـتباقا للرسوم التي 
يتوقـــع أن تفرضهـــا الولايـــات المتحـــدة على 
وارداتها مـــن الحديد والألومنيوم، الأمر الذي 
أشـــعل التكهنات حول احتمـــال حدوث حرب 
تجاريـــة عالميـــة بســـبب التدابير التـــي يريد 

فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وســـتفرض دول الخليـــج الســـت رســـوم 
حمايـــة قدرها 169 دولارا للطـــن، على واردات 
بعض منتجات الحديـــد والصلب اعتبارا من 

منتصف الشهر الجاري.
ويســـتثني الإجراء، الدول النامية من هذه 
الرســـوم، إذ أنها تصدر أقل من 3 بالمئة بشكل 
فـــردي، وأقل من 9 بالمئة بشـــكل جماعي لدول 

الخليج.
وأوضـــح خليفـــة العبـــري الأمـــين العام 
المســـاعد للشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمويـــة 
بالأمانـــة العامـــة لـــدول الخليـــج، أن القرار 
جاء بنـــاء على تحقيق داخلي حـــول مكافحة 
الممارســـات الضـــارة شـــاركت فيه الشـــركات 
المصـــدرة وجهـــات حكوميـــة والمســـتوردون 

الخليجيون.
وقـــال إنه ”خـــلال التحقيق تمّت دراســـة 
جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص 
عليهـــا في اتفاقيـــة منظمة التجـــارة العالمية 
المتعلقة بالإغـــراق والقانون الخليجي الموحد 
التعويضيـــة  والتدابيـــر  الإغـــراق  لمكافحـــة 

والوقائية ولائحته التنفيذية“.
ويؤكـــد اقتصاديون على أن هذه الرســـوم 
ستعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير 
المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم 
التـــي تعمد إليها العديد مـــن الدول والمصانع 
الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى الأســـواق 

الخليجيـــة، وبالتالي تنمية الإيـــرادات المالية 
لدول المنطقة.

وأشـــار ريحـــان فايز مبـــارك، مديـــر عام 
مكتب الأمانة الفنية إلى أن الرســـم ســـيطبق 
في الســـنة الأولـــى بنحـــو 169 دولارا أ للطن، 
فيما ســـتتناقص قيمة الرسم تدريجيا بحيث 
ســـتكون قيمة الرســـم 153 دولارا و137 دولارا 

للسنتين الثانية والثالثة على التوالي.

الخليجيـــون  الصناعـــة  وزراء  وناقـــش 
واتحاد غرف دول مجلـــس التعاون والمجلس 
الخليجـــي للألومنيوم في اجتمـــاع منتصف 
الشـــهر الماضي، قرار الولايات المتحدة بفرض 
رســـوم إضافيـــة علـــى وارداتها مـــن الصلب 

والألومنيوم.
واســـتعرض الاجتماع، الذي عُقد في مقر 
المجلس الخليجي للألومنيوم في مدينة دبي، 
التداعيـــات المباشـــرة وغير المباشـــرة للقرار 
الـــذي أصدرتـــه الإدارة الأميركيـــة في مارس 
الماضي، بهدف اعتماد الآليات الممكنة لتفادي 
تأثيره على الصادرات الخليجية إلى الســـوق 

الأميركية.
المنتجة  الإماراتيـــة  الشـــركات  وانفـــردت 
بالتقليل  الإماراتيـــين  والألومنيـــوم  للحديـــد 
من تأثير الرســـوم الأميركيـــة الجديدة وأكدت 
لأي  الشـــهر الماضي، أنهـــا ”مســـتعدة جيدا“ 
أوضاع في الســـوق لأنها تملك أسواقا كثيرة 

في أنحاء العالم.
وقالت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم 
إنها ستواصل العمل مع زبائنها في الولايات 
المتحدة لدعم أنشطتها بعدما مضي ترامب في 
فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم 

بنسبة 10 بالمئة.
وكانـــت دول الخليج قالـــت العام الماضي، 
إنها تدرس فرض رســـوم حماية مؤقتة تسمح 
بها منظمـــة التجارة إذا تعـــرض قطاع معين 
على نحو مفاجئ لزيادة مضرة في الواردات.

ريحان فايز مبارك:

سيتم تقليص الرسوم 

المفروضة تدريجيا خلال 

السنوات الثلاث المقبلة

شركة هواوي:

هاتف هواوي بي 20 برو 

الجديد يوفر تجربة فريدة 

للمستخدمين

محمد حماد

إقـــرار  اقتصاديـــون  وصـــف   - القاهــرة   {
الحكومـــة المصريـــة لتشـــريع يقـــننّ مأكولات 
الشوارع بأنه خطوة تعزز مساعي البلاد نحو 
دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرســـمية 

للبلاد.
وتعزز المنظومة الجديدة من زيادة الموارد 
الســـيادية للبـــلاد، حيث كان يدفـــع أصحاب 
مشـــروعات مأكولات الشـــوارع رشاوى مقابل 

السماح لهم بإشغال الطرق دون ترخيص.
ونصت المادة الرابعـــة من قانون مأكولات 
الشـــوارع ”يجوز لوحـــدات الإدارة المحلية أو 
أجهـــزة المـــدن بهيئـــة المجتمعـــات العمرانية 
الجديدة، بحســـب الأحوال إصـــدار تصاريح 
مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشـــغال الطرق 

العامة“.
وقـــال، محمـــود، وهو صاحـــب عربة فول 
شهيرة في وسط القاهرة لـ”العرب“، فضل عدم 
ذكر اسمه بالكامل خشية البلدية، إنه ”أصبح 
يقدم رشـــوة يوميا لموظفي البلدية حتى لا تتم 
مصادرة عربة الفول وتحرير محضر إشـــغال 

طريق“.
وفســـاد البلديات ليس خافيا عن الساحة، 
وقد أعلن ذلك صراحة زكريا عزمي مدير مكتب 
رئيس مصر الأسبق حسني مبارك في خطاب 
شـــهير له أمام البرلمان، عندما قال إن ”الفساد 

مستشر بشكل كبير جدا في البلديات“.
ورحب أصحاب عربات مأكولات الشـــوارع 
بالمنظومـــة الجديـــدة خلال جولـــة لـ”العرب“ 
بمنطقة وســـط القاهـــرة، وأكـــدوا أن الوضع 
الجديد يمنحهم شـــرعية، مقابل تلك الرســـوم 
وترحمهـــم من دفـــع الإتـــاوات، وتمكنهم من 
العمل لســـاعات طـــوال بدلا مـــن العمل حاليا 

لساعات محددة.

ويعدّ الفول والطعمية (الفلافل) والكشري 
والكبدة من أشـــهر مأكولات الشوارع بالبلاد. 
ودخلت مؤخـــرا عربات بيع الكريب من جانب 
الســـوريين المقيمـــين فـــي مصر، عـــلاوة على 
سيارات بيع الهامبرغر والشاورما في المناطق 

الراقية.
ويتجاوز عدد تلك العربات حاجز مليوني 
عربة، منها مليون عربـــة لبيع الفول المدمس، 
وهو عنصر أساســـي في وجبـــة الإفطار لدى 

قطاع كبير من المصريين.
وبموجب القانـــون الجديد يدفـــع كل فرد 
يرغـــب فـــي الحصول علـــى ترخيص رســـوم 
إشغال للمحليات بنحو 170 دولارا سنويا

وقال حســـين منصور، رئيس هيئة سلامة 
الغذاء، إن ”القانـــون الجديد يمكن الهيئة من 
مراقبـــة هذا القطاع الكبيـــر الذي يمس صحة 

المصريين مباشرة“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
”فاتورة التلـــوث تكبد اقتصاد البلاد ســـنويا 

نحو 340 مليون دولار سنويا“.
وتنتشـــر مأكولات الشوارع في جميع دول 
العالـــم، لكن الفيصل في هذا النشـــاط يتوقف 

على مدى مراقبة تلك الأنشطة صحيا.
وتخصص قناة ”ناشـــيونال جيوغرافيك“ 
برنامجا عن مأكولات الشوارع يعرض تجارب 
دول العالـــم فـــي مأكولات الشـــوارع والإقبال 

الكثيف عليها.
ويعاقب قانون مأكولات الشـــوارع الجديد 
بالحبـــس مدة لا تتجـــاوز شـــهرا وبغرامة لا 
يتجاوز حدها الأقصى 1200 دولار أو إحداهما، 
لكل من يقوم بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون 
ترخيص أو بيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة 
عـــن طريق إحـــدى وحـــدات الطعـــام المتنقلة 

بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وقـــال فؤاد ثابت، رئيـــس اتحاد جمعيات 
التنميـــة الاقتصاديـــة، إن ”تنظيم عمل عربات 
الأكل خطـــوة مهمـــة، تعـــزز ضمّ المشـــروعات 

متناهية الصغر إلى القطاع الرسمي“.
وأوضح لـ”العرب“، أن أهمية القانون تنبع 
من إلزام أصحاب تلك العربات بالحصول على 
شهادة صحية لممارسة أنشطتهم، وخضوعهم 

لمنظومة الرقابة الصحية.
وقـــام مؤخرا عدد من الشـــباب الحاصلين 
على مؤهلات عليا بمواجهة مشـــكلة البطالة، 
عن طريق العمل في مجال مأكولات الشـــوارع، 
وتوطنـــوا شـــارع أنقـــرة بمنطقة شـــيراتون 
القريبة من مطار القاهرة وأطلقوا عليه شارع 

مصر.
وقدر ثابت، العوائـــد الأولية نتيجة تقنين 
هـــذا النشـــاط بنحو 60 مليون دولار ســـنويا، 

وهي قابلـــة للزيادة في المراحـــل التالية، بعد 
أن تشمل مظلتها جميع مأكولات الشوارع في 

جميع أنحاء البلاد.
ودفع النشاط الاقتصادي لمأكولات الشوارع 
عددا من المصانع في مدينة العاشر من رمضان 
الصناعية والمنصورة في العاصمة، إلى جانب 
المصانع التابعة لـــوزارة الإنتاج الحربي إلى 
تصنيع عربات مجهزة لبيع أطعمة الشـــوارع، 
وبيعها للشـــباب الذين يرغبون في ممارســـة 

هذا النشاط.
ورغـــم تأييد غريب محمد، رئيس الجمعية 
المصريـــة للمشـــروعات الصغيـــرة ومتناهية 
الصغر خطة الحكومـــة، إلا أنه أبدى مخاوفه 
لـ”العـــرب“، من فشـــل الفكـــرة بســـبب إلزام 
مشـــغلي وحـــدات الطعـــام المتنقلـــة بتركيب 
جهاز تتبع في المركبة لضمان الالتزام بالموقع 

المحـــدد في الرخصة. وطالب بأن يتمّ منح هذا 
الجهاز مجانا أو على سبيل الأمانة لأصحاب 
عربات الطعام بهدف تشـــجيعهم على تحسين 
أوضاعهـــم وضمّهـــم إلى الاقتصاد الرســـمي 
للبـــلاد، بدلا مـــن تحملهـــم تكلفة شـــراء تلك 

الأجهزة.
وقـــدرت وزارة التخطيط حجـــم الاقتصاد 
غير الرســـمي بنحو 93 مليـــار دولار، بوصفه 
يمثـــل 40 بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 

البالغ 233 مليار دولار.
وتستهدف ”استراتيجية مصر 2030“، ضم 
القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية 
الرســـمية بشـــكل كامـــل، مـــن خلال عـــدد من 
الحوافز تشـــمل إعفـــاءات ضريبيـــة، ومزايا 
تأمينية لأصحاب هذه المشـــروعات والعاملين 

فيها.

أقــــــرت الحكومة المصرية تشــــــريعا، هو الأول من نوعه، لتقنين مأكولات الشــــــوارع مقابل 
رســــــوم سنوية، مع تحديد أماكن عربات الطعام المتنقلة عبر نظام التموضع العالمي ”جي.

ــــــي.أس”، على الخرائط الإلكترونية، في خطوة أخرى نحو تبييض الاقتصاد الموازي في  ب
البلاد.

القاهرة تقنن مأكولات الشوارع وتراقبها بالخرائط الإلكترونية

[ قانون يستهدف تبييض الاقتصاد الأسود ومكافحة الفساد  [ اعتماد نظام {جي.بي.أس} لمراقبة تحركات عربات الفول والطعمية

في مرمى أعين الرقابة الحكومية

{أخشـــى أن تضطـــر الولايات المتحدة من أجـــل التغلب على الصين في معركتهـــا التجارية إلى 

إحداث أضرار جسيمة دون أن تتوصل إلى نتيجة}.

ستيفاني سيغال
الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن

{نعكـــف على القيـــام بإصلاحات تهدف إلـــى جعل العمليـــات التجارية أكثر صرامة وشـــفافية 

لضمان عدم استخدامها في أغراض غير شرعية في المستقبل}.

أندرو غريفيث
وزير التجارة البريطاني

حسين منصور:

فاتورة التلوث التي يتكبدها 

الاقتصاد سنويا تبلغ 340 

مليون دولار

فؤاد ثابت:

60 مليون دولار عوائد 

سنوية لتطبيق المرحلة 

الأولى من القانون

خليفة العبري:

القرار جاء بناء على تحقيق 

خليجي حول مكافحة 

الممارسات الضارة
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أطلقت الحكومة الإماراتية أمس  } أبوظبي – 
برنامجا جديدا يحفز الشـــركات الناشئة على 
الابتكار، وذلك بالشـــراكة مع عدد من الجهات 
الحكومية والمؤسســـات الأكاديميـــة والقطاع 

الخاص.
وقال وزيـــر الاقتصاد ســـلطان المنصوري 
خـــلال الإعلان عـــن البرنامج إنـــه ”يمثل نقلة 
نوعية فـــي مبـــادرات الابتكار التـــي تتبناها 
الإمارات لتحقيق الأجنـــدة الوطنية والمتمثلة 
بـــأن تكون الإمـــارات ضمـــن أفضـــل 10 دول 

مبتكرة في العالم بحلول عام 2021“.
وأوضـــح أن البرنامـــج يعـــد إحـــدى أهم 
المبـــادرات التـــي عملـــت وزارة الاقتصاد على 
تطويرهـــا انطلاقا من رؤيتهـــا ببناء اقتصاد 
تنافســـي متنوع قائم على المعرفـــة والابتكار 

بقيادة كفاءات محلية.
ويهدف البرنامج لتطوير باقة من الحوافز 
والتســـهيلات المعـــززة لنمو الشـــركات ورفع 
قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها 
لتمكينهـــا من المســـاهمة الفاعلة فـــي تطوير 

المشهد الابتكاري في الدولة.
وأشـــار المنصوري إلى أن إطلاق البرنامج 
يمثل ترجمـــة عملية للاســـتراتيجية الوطنية 
للابتكار، ويعبر عن انتقال الجهود من مرحلة 
جمع البيانات ووضـــع الآليات وخطط العمل 
إلى تطوير السياسات وتوفير النظم القانونية 
المحفزة للابتكار، ولا سيما في قطاع الأعمال.

ويقـــول خبراء في قطـــاع التكنولوجيا إن 
البرنامـــج يعد إحـــدى المبـــادرات التي تدفع 
لتنميـــة مناخ الابتـــكار بالبلاد مـــن أجل رفع 
ترتيبهـــا علـــى مؤشـــر الابتـــكار العالمي عبر 
تأســـيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات 

الناشئة القائمة على الابتكار.

وقال عبدالله الفن الشامسي وكيل مساعد 
بـــوزارة الاقتصـــاد إن ”البرنامج تم تصميمه 
بعـــد تحليل معمـــق لهيكلية مؤشـــر الابتكار 
العالمـــي التـــي تمثـــل أفضـــل خارطـــة طريق 
للارتقاء ببيئـــة الابتكار في دول العالم وكذلك 

بالاطلاع على أفضل التجارب الدولية“.
وأوضح الشامســـي، وهو رئيـــس الفريق 
التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، أن البرنامج 
سيلعب دورا مهما في معالجة التحديات التي 
تواجـــه المبتكريـــن والمخترعين عنـــد محاولة 
أو  الواقـــع  أرض  علـــى  ابتكاراتهـــم  تنفيـــذ 

تحويلها إلى استثمارات ومشاريع تجارية.
ويضـــع البرنامـــج بالتعاون مـــع الجهات 
المعنية آلية لتخصيص نســـبة من المشروعات 
العامة لحســـاب الشركات الناشـــئة الحديثة 
والمبتكرة، كما سيعزز الربط بين هذه الشركات 

وشبكة حاضنات الأعمال في الدولة.
وأكد الشامســـي أن تلك العملية ســـتوفر 
للشـــركات الناشـــئة مجموعـــة مـــن الحوافز 
التجاريـــة التـــي ترفـــع قدرتهـــا التصديرية 
منها بعـــض الإعفـــاءات الجمركيـــة ودمجها 
في المنتديـــات والفعاليات الاقتصادية لتعزيز 

نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وســـيبدأ البرنامـــج خلال المرحلـــة المقبلة 
في بنـــاء الروابـــط الضرورية بين الشـــركات 
التـــي تحصـــل علـــى عضويته وبـــين جهات 
تقديم الخدمات المالية مثل شركات وصناديق 
رؤوس الأموال الاســـتثمارية وســـيعمل على 
حملات توعوية لزيادة الدعم الذي تتلقاه هذه 

الشركات.
وقـــال عبيد الزعابـــي الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة الأوراق الماليـــة والســـلع إن ”التعاون 

المثمر الذي تم في إطار المســـرعات الحكومية 
لإطلاق البرنامج الوطني للشـــركات الناشـــئة 
الحديثـــة والمبتكـــرة يمثل خطـــوة مهمة لدفع 

عجلة التنمية المستدامة في الإمارات“.
وأكـــد أن الهيئة ســـتوفر برامج وخدمات 
للمرشـــحين المحتملين للمشاركة في البرنامج 
بجانـــب تقديم تســـهيلات للشـــركات والأفراد 

الحائزين على شهادة عضوية البرنامج.
أن  الإمـــارات  فـــي  المســـؤولون  ويؤكـــد 
مخرجات البرنامج من شـــأنها أن تحدث أثرا 
إيجابيا مستداما في منظومة الابتكار وتحقق 
قفزات جديدة في تصنيف الدولة على مؤشـــر 
الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة ارتفاعا 

من مركزها الحالي في المرتبة الـ35 عالميا.
ويرجح محللون أن تستفيد الإمارات كثيرا 
من التكنولوجيا المتطورة لتغيير سوق العمل 

وأن يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشـــاريع 
ويـــؤدي لتقليـــص العمالة الوافـــدة ومعالجة 
الخلـــل في هيكل التركيبة الســـكانية وخفض 

حجم التحويلات المالية المتسربة للخارج.
وأكـــد عبدالله ســـعيد الدرمكـــي الرئيس 
التنفيـــذي لصندوق خليفة لتطوير المشـــاريع 
أهميـــة المبادرة في تحويل الابتـــكار والإبداع 
إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها تسهم في زيادة 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتســـعى الإمـــارات لتكـــون مركـــزا عالميا 
للـــذكاء الاصطناعـــي بحلول عـــام 2030، عبر 
تجســـيد خطة بعيدة المدى تهـــدف من ورائها 
إلى تقليل التكاليف وتغيير أنماط الاستهلاك 

وتحسين الإنتاجية.
وتتسارع وتيرة توظيف الإمارات لتقنيات 
الجيـــل الرابع مـــن الثـــورة الصناعية وعلى 

رأســـها الـــذكاء الاصطناعي الـــذي بات محل 
اهتمـــام من قبل المســـؤولين كأحـــد المحفزات 
الرئيسية للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.

وتتوقـــع دراســـة ســـابقة أعدتهـــا وزارة 
الاقتصاد بأن يكـــون الذكاء الاصطناعي قادرا 
على تحفيز النمو بواقع 35 بالمئة بحلول 2031 

مع خفض النفقات الحكومية إلى النصف.
وتتضـــح معالـــم الاســـتراتيجية في عدة 
مشـــاريع نفذتهـــا الدولة، كمتحف المســـتقبل 
ومشروع الإمارات لاستكشـــاف كوكب المريخ، 
الـــذي يعـــد أول مســـبار عربـــي وإســـلامي، 
وكذلـــك الطباعة ثلاثية الأبعـــاد وتكنولوجيا 

الهايبرلوب وغيرها من الابتكارات.
ويتوقـــع أن تحقق اســـتراتيجية الإمارات 
فـــي هذا المضمـــار عائدات ســـنوية تصل إلى 

حوالي 22 مليار درهم (6 مليار دولار).

اســــــتكملت الإمارات مشــــــاريعها المتعلقة بدعم الابتكار بالإعلان أمس عن إطلاق برنامج 
جديد لدعم الشــــــركات الناشئة، وسط ترجيحات خبراء ومسؤولين في قطاع التكنولوجيا 
اســــــتمرار النمو السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي بالبلاد بعد القفزات الكبيرة 

التي سجلتها في السنوات الماضية.

الإمارات تسرع وتيرة النمو الرقمي بالتشجيع على الابتكار

[ وزارة الاقتصاد تطلق برنامجا جديدا لدعم الشركات الناشئة  [ أبوظبي تسعى لتكون مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي

الاستثمار في جيل الابتكار

} تونس - تبدأ الســـلطات التونسية بموجب 
قـــرارات جديدة تم الإعـــلان عنها أمس، فرض 
مراقبة مشـــددة على تحرك الأموال المشبوهة 
فـــي عدة قطاعـــات يعتقد أنها تشـــكل صداعا 
مزمنـــا للدولـــة، التـــي تحـــاول الخـــروج من 

التصنيفات الدولية السوداء.

العقارات  قطاعـــات  القرارات  وتســـتهدف 
وتجارة المعادن النفيسة كالذهب وعمل بعض 
موظفي وزارة العدل (عدول الإشـــهاد)، وكذلك 
نوادي الرهـــان، وفق ما ذكـــرت وكالة الأنباء 

التونسية الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء المتأخر بعض الشـــيء 
في إطار سياســـة الســـلطات لمكافحة الإرهاب 
وغســـيل الأمـــوال، التـــي ضبطتهـــا اللجنـــة 

التونسية للتحاليل المالية.
وتســـبق هذه القـــرارات تصنيفات جديدة 
متوقعـــة لتونس في هذا المجـــال خلال الفترة 
المقبلـــة بعـــد مرحلة مـــن الشـــد والجذب بين 
الحكومة واللجنة التونســـية للتحاليل المالية 
تحت رئاســـة محافظ البنك المركزي الســـابق 

الشـــاذلي العياري حـــول التصنيفات الدولية 
السوداء.

وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قد صنف تونس 
مطلع هـــذا العام ضمـــن قائمة الـــدول عالية 
المخاطـــر في مجال تمويـــل الإرهاب وتبييض 
الأمـــوال، وهو ما أوجد حالة من الارتباك لدى 
الأوساط السياسية التي فاجأها القرار آنذاك.

وفي ديســـمبر الماضـــي، صنـــف البرلمان 
الأوروبـــي، تونـــس ضمـــن القائمة الســـوداء 
للمـــلاذات الضريبيـــة وذلك اســـتنادا لتقرير 
منظمـــة العمـــل المالي قبـــل أن يشـــطبها من 

التصنيف ويضعها ضمن القائمة الرمادية.
وأصـــدرت وزارة التجـــارة قـــرارا يتعلق 
بضمان شـــفافية عمل الوكيل العقاري لترصد 
العمليات والمعاملات المشبوهة، تشدد فيه على 
ضرورة امتناع الوكيـــل العقاري عن التعامل 
مع الأشـــخاص مجهولي الهوية أو البنوك أو 

الشركات الوهمية.

ويفـــرض القـــرار علـــى الوكيـــل العقاري 
الحصـــول على كافـــة بيانات الأشـــخاص أو 
الجهات التي يتعامل معهـــا متضمنة بيانات 
المســـتفيد بشـــكل مفصل والغـــرض من علاقة 

العمل بين الطرفين.
كمـــا نشـــرت وزارات الداخليـــة والماليـــة 
والســـياحة قرارا مشـــتركا يتعلق بنظام عمل 
المديرين المســـؤولين لنوادي الرهـــان لترصد 

المعاملات المشبوهة والتصريح بها.
ويشـــدد القرار على ضـــرورة التدقيق في 
هوية الزبائن وخاصة من يمارسون السياسة، 
وكذلك بيانات الشركات والأشخاص المتعاملين 

من الخارج.
ويشـــمل القـــرار أيضا تجـــار المصوغ من 
المعادن النفيســـة والأحجـــار الكريمة لترصّد 
المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة 
”اتخـــاذ التدابيـــر من قبـــل التجار فـــي حالة 
إجراء عمليات للزبائن تعادل أو تفوق 15 ألف 

دينار (6.1 ألف دولار).
واشـــترط القـــرار كذلـــك تمكـــين اللجنـــة 
التونســـية للتحاليل المالية من السجلات عند 
طلبهـــا، كما يتعـــين عليهم التصريح بشـــكل 

فوري في حالة وجود شبهة.
ونشرت وزارة العدل بدورها قرارا لترصد 
التعاملات المشبوهة والتصريح بها في قطاع 
عـــدول الإشـــهاد والـــذي ينص علـــى ضرورة 
اتخـــاذه تدابير عند قيامهـــم بعمليات لفائدة 
الزبون عند بيع وشراء عقارات أو إدارة أموال 

الزبائن أو حساباتهم البنكية.
وتعطي هـــذه القـــرارات دورا أكبر للجنة 
التونســـية للتحاليل الماليـــة عبر ضمان مدها 
بالمســـتندات عنـــد الضـــرورة وإعلامهـــا عن 

العمليات المشبوهة 
وأعلن البنك المركزي التونســـي الأســـبوع 
الماضي، أنه سيفرض قواعد حوكمة مصرفية 
جديـــدة فـــي النصـــف الثاني من هـــذا العام، 
في إطار اســـتراتيجية موســـعة لتحسين أداء 

القطاع وبالتالي مطاردة الأموال المشبوهة.

أصدرت الحكومة التونســــــية قرارات جديدة اعتبرها خبراء اقتصاد صارمة تســــــتهدف 
تحركات الأموال المشبوهة في أربع قطاعات، تشكل بؤرة على ما يبدو لتبييض الأموال في 
البلاد، في خطوة استباقية من السلطات لتحسين تصنيفات تونس على المؤشرات الدولية.

تونس تصعد حربها على الأموال القذرة بحزمة قرارات صارمة

[ فرض رقابة على تحركات الأموال المشبوهة في 4 قطاعات  [ رهان تونسي على الإجراءات لتحسين تصنيفاتها الدولية

تدقيق الأموال لتطويق مخاطر الاحتيال

عبيد الزعابي:

هيئة الأوراق المالية والسلع 

ستوفر كل الظروف لرواد 

الأعمال الجدد

{الشـــركة تدرس حاليا فرصا للوصول إلى الأســـواق الأفريقية وإقامة مصانع جديدة هناك مع 

سعيها للحصول على فرص للاستثمار في الخارج}.

يوسف البنيان
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

{بفضل توســـع محفظة اســـتثماراتنا وأصولنا نتيجة للاندماج، تمكنّا في عام 2017 من زيادة 

الاستثمارات في الشركات الحالية وبيع بعض الأصول}.

خلدون المبارك
الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي

التونســـيّة  الشـــركة  أبرمـــت   – تونــس   {
للكهرباء والغاز والطاقات المتجددة (ستاغ) 
اتفاقية مـــع الشـــركة الإيطالية ”أنســـالدو 
أنيرجيـــا“ بقيمـــة تقـــدر بنحـــو 240 مليون 
يـــورو لبناء محطـــة جديدة لتوليـــد الطاقة 

الكهربائية.
وقالـــت ســـتاغ فـــي بيـــان إن ”المحطة 
الجديدة التـــي تبلغ طاقـــة إنتاجها حوالي 
625 ميغاواط، ســـيتم تشـــييدها في منطقة 
المرناقيـــة، جنوب غرب العاصمـــة، على أن 
تكـــون جاهزة بحلول منتصـــف عام 2020“، 

وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأوضحت الشركة التونسية أن ”المحطّة 
ستزود بأنبوبي غاز، بالإضافة إلى المولدات 
وأنظمـــة إضافية ملائمة من إنتاج الشـــركة 
الإيطاليـــة، التي تتخذ من مدينة جنوة مقرا 

لها“.
أنســـالدو  وقال جوزيبي زامبيني مدير 
أنيرجيـــا، فـــي بيـــان نشـــر علـــى الموقـــع 
الإلكترونـــي للشـــركة إن ”هـــذا العقد يمثل 
نتيجـــة عمـــل جماعـــي صعب شـــاركت في 

إنجازه الشركة بأسرها“.
وللإشـــارة فقد طورت أنسالدو أنيرجيا 
العديد من مشـــاريع الطاقة في تونس خلال 
السنوات الماضية، على غرار محطات مدينة 
سوسة ومنطقة سيدي عبدالحميد ورادس، 
إلى جانب تنســـيقها لأعمـــال صيانة محطة 

غنوش في ولاية قابس.
وذكرت الشـــركة الإيطالية فـــي بيان أن 
”توقيـــع الاتفـــاق مع ســـتاغ نجـــاح كبير“، 
مشيرة إلى أن التعاون مع الشركة التونسية 
للكهرباء والغـــاز يأتي لإنجاز محطة لإنتاج 
الكهرباء والنشاطات والخدمات ذات الصلة 

على المدى الطويل.
وكشـــفت الحكومـــة فـــي شـــهر فبراير 
الماضـــي عـــن معالـــم خطة لاســـتثمار نحو 
الطاقـــة، بمـــا  5 مليـــار دولار فـــي قطـــاع 
فيهـــا الطاقـــة البديلة، بحلـــول 2020 لتلبية 

احتياجات البلاد المتزايدة.

شراكة تونسية إيطالية

لبناء محطة للطاقة القرارات تعطي دورا أكبر للجنة التونسية 

للتحاليل المالية لتعقب الأموال المشبوهة

سلطان المنصوري:

نهدف لأن تكون الإمارات 

ضمن أفضل 10 دول 

مبتكرة بحلول 2021

القطاعات المستهدفة

العقارات◄

تجارة المعادن النفيسة

عدول الإشهاد

نوادي الرهان

◄

◄

◄



محمد أبو الفضل 

} أمة واحدة، رســـالة خالدة، تحيا الشـــمس 
العربيـــة، من المحيـــط إلى الخليـــج، القومية 
العربية.. مفردات لم يعد الجيل الحالي يسمع 
عنهـــا أو حتـــى يلتفـــت إليها إذا مـــرت على 
مســـامعه بالصدفـــة عبر أغنيـــة تبثها إحدى 
الإذاعـــات عـــن غير قصـــد للمطـــرب المصري 

الراحل عبدالحليم حافظ.
ظلـــت هـــذه النوعية من الشـــعارات تلازم 
الجيل الذي ســـبقني لفترة طويلة. استخدمها 
بعض الحكام لدغدغة مشاعر المواطنين للبقاء 
على كراســـي الحكم، منهم من انجرف خلفها، 

وكان صادقا ومعه أمنيات حقيقية.
طرحـــت الكاتبة ناهدة بركات في مقال لها 
بـ“الغارديان“ نشر في 18 أبريل الماضي، نقطة 
جدلية حول ”العالم العربي“ و“العرب“، ورأت 
أن اســـتعمال مصطلحات كهـــذه لوصف 381

مليون شخص من 22 دولة على أنهم ”مجموعة 
واحـــدة ومتجانســـة تضليـــل وتوصيف غير 

دقيق“.
ربما تكون الكاتبة، وهي من أصل لبناني، 
محقـــة في تقديرها، لأن مـــا يجري في المنطقة 
العربية اليـــوم يكبح أي مواطـــن يخطر على 
بالـــه الحلـــم بعالـــم عربـــي واحـــد. الأزمات 
العربية لا توجد لهـــا معالجة واحدة أو رؤية 
متقاربة. لدينا الآن نحـــو 22 موقفا عربيا. كل 
دولـــة عندها حســـابات تختلف عـــن الأخرى. 
بعض الدول، وإن أظهرت تقاربها السياســـي 
معا، تجدهـــا متباينة في التفاصيل، فما بالنا 

بالدول المختلفة أصلا؟
جميع الأفكار التي ســـعت لإنقاذ الجامعة 
العربية، باعتبارهـــا مظلة رمزية، دخلت غرفة 
العنايـــة الفائقـــة. الطروحـــات التـــي تبنتها 
بعض الدول العربية  لتكوين تحالف عسكري 
يســـتطيع التعامل مـــع المســـتجدات عرقلتها 
دول عربيـــة أخرى، رأت أنها لا تتماشـــى مع 
مصالحهـــا ولا تحقق طموحات الحلفاء خارج 

المنطقة العربية.
وفي هـــذا الصدد، يذكر أن العاهل الأردني 
الملك عبداللـــه الثاني كان قد قال في حوار مع 
الســـي إن إن، على هامـــش منتدى دافوس في 
يناير الماضـــي، ”في داخل دولنـــا بدأنا نقول 
حسنا، أنا لدي هموم عربية، لكنني – في واقع 
الحال– أردني، وأنـــا أهتم بالقضايا الأردنية. 
أنا لبناني، وأهتم بالقضايـــا اللبنانية.. إلخ. 
لذا، يســـتغرق الأمر بعض الوقت إلى حين أن 
يتجاوز الجميع مشـــاعرهم الوطنية ويعودوا 
وينظـــروا، كمـــا هو الحـــال في أوروبـــا، إلى 

الصورة الأكبر..“.

هذا الـــكلام ينطـــوي علـــى دلالات كثيرة، 
تحتاج أكثر مـــن مقال لتفســـيرها وتحليلها، 
لكن الخلاصة هي علينا أن نتوقف عن الخداع 
ونواجـــه الأزمة بصراحـــة. المســـألة تتجاوز 
حـــدود التبايـــن فـــي اللهجـــات العربية، لأن 

الفصحى تظل جامعة.
المشكلة في تشرذم المصالح، الذي أدى إلى 
اختلافنـــا على القضية المركزية التي أصبحت 
هامشـــية، مقارنة بما نراه مـــن أزمات معقدة، 
في ســـوريا وليبيـــا والعراق واليمـــن ولبنان 
وســـوريا، ناهيك عـــن الصومال والســـودان. 
جزء كبير من نكبـــة هذه الدول العجز العربي 
وتضـــارب الولاءات، الذي منـــح الفرصة لدول 
من خارج الإقليم العربي للتحكم في مصائره.

قـــال الســـفير نبيل بـــدر، عضـــو المجلس 
العالـــم  إن  الخارجيـــة،  للشـــؤون  المصـــري 
العربـــي لم تعـــد صورته التـــي تجتمع تحت 
لـــواء واحد موجـــودة الآن، ويرجـــع ذلك إلى 
تفاوت المصالح بصورة لا تشـــكل انســـجاما 
في المواقف المشتركة. في الوقت الذي تتهافت 
فيه بعض الدول على قوى دولية كبرى نجدها 
تنحـــاز لقضايا ضد المصالـــح العربية، مؤكدا 
أن ”علاقات الدول العربية المتباينة بالولايات 

المتحدة أكبر دليل على ذلك“.
وأوضح، فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
هناك جملة من المشـــاكل تدفع في هذا الاتجاه، 
في مقدمتها ”انشغال الدول العربية بالمشاكل 
الـــواردة إليها عبـــر الحدود نتيجـــة لعوامل 
كثيـــرة تفاقمـــت منذ انـــدلاع ثـــورات الربيع 
العربـــي، بجانـــب الاضطـــراب الحاصـــل في 

تحديد أولويات العمل“.
لم تعد المنظومة العربية راغبة في الاتفاق 
على تفاهمـــات معينة، فضلا عـــن عدم توافر 
الإرادة السياســـية الكافية للوصول إلى رؤية 
مشـــتركة. الأزمة تضاعفت مع تزايد الشـــروخ 
التي أحدثها تصاعد تيار الإســـلام السياسي 
والتكفيري في المنطقة العربية، ونجاح معاوله 
في هدم جانب معتبر من الثوابت الرئيســـية، 
جعلت مجرد الإشـــارة إلى عالـــم عربي ضربا 

من الخيال.
ازداد تضخـــم هـــذه الميـــول، مـــع تعرض 
المســـاحات المشتركة بين الدول العربية للتآكل 
جـــراء ضعـــف العمل الجماعـــي، وتجرؤ دول 
إقليمية، مثل إيران وتركيـــا، على التحرك في 

الداخل العربي بصورة غير مسبوقة.
العامـــل الأكبـــر الـــذي أضعف التماســـك 
النســـبي بـــين الـــدول العربية، يرتبـــط بعدم 
المواجهـــة الفعليـــة للأزمـــات التي مـــرت بها 
المنطقـــة على مـــدار الســـنوات الماضيـــة، ما 
أضعف مصداقيتها بالنسبة لقناعة الشعوب.

حكيم مرزوقي

مـــن  الكثيـــر  وتصريحـــات  لآراء  المتابـــع   {
المهتمين بالشأن العربي، يلحظ طغيان النفس 
الـــذي يمكن وصفـــه بالتشـــاؤمي. ولا يحتاج 
المـــرء إلى البحث عـــن التبريرات فـــي ظل ما 
نشـــهده من أوضـــاع، لكن قوميـــين عرب مثل 
زهير حمـــدي، الأمـــين العام للتيار الشـــعبي 
وعضـــو البرلمان التونســـي، يقول ”المشـــروع 
القومـــي العربي، ورغم خطاياه الجســـام، إلا 
أن لـــه الفضل في بناء الدولـــة الوطنية، وهو 
اليوم مطالب باستعادة دوره أكثر من أي وقت 
مضى“، مضيفا في تصريح خاص لـ“العرب“، 
”إننـــا مطالبـــون بالمزيد من العمل وســـط هذه 
الهجمة المنظمة وهذه الانقســـامات“، معتبرا 

أن ”صحوة قومية كبيرة تتشكل الآن“.
بالواقعيـــين  أنفســـهم  يصفـــون  الذيـــن 
والمعتدلين، يـــرون أنه لا يمكـــن التخفيف من 
حدة هذه الانقســـامات إلا بوضـــع خطة عمل 
مشـــترك تعيد إلى الفكر العربي الاستراتيجي 

مساره الصحيح.
ويؤكد خبراء واستراتيجيون عرب أن هذا 
الأمر ليس مستحيلا، وقد أثبتت نماذج كثيرة، 
خصوصا في الخليج، فعاليتها وجدواها. ولا 
يمكـــن تصنيف الإيمان بالعالـــم العربي كيانا 
موحدا ومنسجما ضمن تلك الرومانسية التي 
طالمـــا اتهمت بهـــا الأجيال الحالمـــة بالوحدة 
العربية منذ خمســـينات القـــرن الماضي ثم ما 
لبثت أن تقوقعت وأصابها الإحباط تأثرا بما 

آلت إليه الأوضاع.
ويرى عبدالمنعم سعيد، الخبير في الشؤون 
الإقليميـــة، أن الوحـــدة العربية بمعناها الذي 
عبـــر عنه الرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصر، في ستينات القرن الماضي لم تعد 
موجـــودة، لكن لا تزال هناك رغبـــة عربية في 
أن تكون ثمة منصة مشـــتركة بين جميع الدول 

تحافظ على هيكل موحد للبلدان العربية.
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
الـــدول العربية ارتضت القبـــول بالحد الأدنى 
مـــن التواجـــد المشـــترك تحت منصـــة جامعة 
الـــدول العربيـــة، وإن تقلصـــت أدوارهـــا إلى 
الحد الذي أصبحت فيـــه، ولم تعد قادرة على 
التعامل مع تشابك الأزمات واختلاف المصالح 

بين أعضائها.
وبعيدا عن المجادلات النظرية، فإن الحالة 
العربيـــة ككتلـــة بشـــرية وهويـــة ثقافية، هي 
موجودة ولا يمكن إنكارها تحت أي عنوان أو 
ذريعة، بدليل أن الجيـــران الإقليميين (إيران، 
تركيـــا وإســـرائيل)، وبـــكل مـــا يحملونه من 
أطماع وما يمارســـونه من تدخلات، يعترفون 
بعراقـــة هـــذه الثقافـــة، ويحســـبون لها ألف 
حساب، فيســـعون بالتالي لإضعافها ومنعها 

من أي تطور يهدد مصالحهم.

كيانات أخـــرى هجينة وضعيفة، ولا تملك 
ما يملكه العالم العربي، اســـتطاعت أن تسبق 
الجامعـــة العربية في ابتداع آليات مشـــتركة 
متعلقـــة بتحديات الأمن القومـــي. ولعل خير 
مثال على ذلك هو الاتحاد الأفريقي عبر القوة 
العسكرية الأفريقية المشتركة أو مجلس الأمن 

والسلم الأفريقي.
الأمـــر يتعلـــق إذن بالإرادات السياســـية، 
وارتهـــان بعـــض الحكومـــات إلـــى أجنـــدات 
خارجيـــة كمـــا تفعل قطـــر الآن، وليس بغياب 
فكـــرة  أن  بدليـــل  والإمكانيـــات،  المعطيـــات 
العروبـــة تجـــد لها حواضـــن وجدانيـــة لدى 
الفئات الشـــعبية العريضة، ممـــا يقيم الدليل 
على أن العرب بإمكانهم أن ينســـقوا جهودهم 
ليصبحـــوا أفضـــل ممـــا هـــم عليـــه الآن بدل 
الاستسلام لقناعة مفادها أن الوحدة العربية، 
مجرد نكتة كان يرددها الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي.
الأنظمة التي حكمت تحت شعار العروبة، 
وأكثرت من ترداد كلمات شبه جوفاء من قبيل 
”الوطن العربي“ و“دولة الوحدة“، ساهمت في 
تنفير الأجيال التي عاشـــت في ظل حكمها من 
كل مـــا يوحي بالعرب والعروبـــة، فكأنما هذه 
الأنظمة مكلفة بمهمة واحدة اســـمها: ترسيخ 

معاداة العرب للعروبة.
ولعل أفضل دليل على صحة هذا هو زوال 
هذه الأنظمة، وبقاء ”العروبة“ كحالة شـــعبية 
وجدانيـــة وحقيقيـــة، خصوصا فـــي البلدان 
العربية التي لم يتشـــدق حكامها ولم يزايدوا 

باسم العروبة.
نجاح البرامـــج الثقافية والمنوعات الفنية 
والندوات الفكرية التي تقام في العالم العربي، 
هو دليل آخر على أن ما يجمع بين العرب أكثر 

مما يفرقهم.
لنكن واقعيين أكثر مما يجب، ونســـتخدم 
عبـــارة ”منظومـــة الـــدول المســـتخدمة للغـــة 

العربية“.. ماذا سيتغير في الأمر؟
الجواب هو أننا تجنبنا إثارة حساســـية 
المكونـــات الثقافيـــة غيـــر العربية فـــي العالم 
العربـــي، ولـــم نســـتفزها لغويا، لكـــن الواقع 
أعقد من ذلـــك بكثير، ويتعلق بغياب التعددية 
واحتـــرام المختلف.. إنهـــا إذن منظومة كاملة 

وليست مجرد تسمية لغوية.
قـــد يقول قائـــل؛ ما الـــذي يربط شـــعوبا 
مختلفة وتمتـــد من الخليج الواقع بين شـــبه 
جزيرة العرب وبلاد فارس في قارة آسيا مرورا 
بالبحر الأحمر ووصولا إلى الشـــمال الأفريقي 

حتى المحيط الأطلسي وغرب أفريقيا؟
الرابط اللغوي حين يضاف إليه رابط آخر 
اســـمه الإرادة والرغبة في التواصل والعيش 
المشـــترك، يصبح ممكنـــا دون فذلكة لغوية أو 
الأنثروبولوجية  الأبحـــاث  تحكيـــم  ضـــرورة 

والمسوحات الأركيولوجية.

حقيقة في الوجدان الشعبيعوالم متعددة الولاءات

العالم العربي: كيان حقيقي أم مصطلح يتعسف على اللغة والتاريخ
أضداد

{لست أعرف السبب الذي أغرى تركيا وإيران وإسرائيل، دول الجوار العربي الثلاث، بالتدخل في 
الشأن العربي إلى حد أن تركيا تحتل أجزاء من أراضي دولتين عربيتين}.

مكرم محمد أحمد
كاتب مصري

{أي جهود لتناول قضية الأمن العربي من منظور شامل، لا ينبغي أن تقتصر فقط على الجوانب 
العسكرية، وإنما ينبغي أن تشمل أيضا العناصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

[ تعويم لسردية لغوية و{مواطنة مشتهاة}  [ العروبة تمشي حافية في الشارع العربي

عوالم عربية

واقعية في التصدي والمعالجة

تنسيق الجهود بدل 
الاستسلام لقناعة مفادها أن 

الوحدة العربية مجرد نكتة كان 
يرددها الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي

جميع الأفكار التي سعت 
لإنقاذ الجامعة العربية من 
وضعها الحالي، باعتبارها 

مظلة رمزية، دخلت غرفة 
العناية الفائقة

} طرحـــت الكاتبة ذات الأصول اللبنانية، ناهدة بركات، في مقال رأي نشـــر في 
الغارديـــان، نقطة كانت ولا تزال تثيـــر الجدل حول العالم العربي، إذ ترى بركات  
أن اســـتعمال مصطلحات مثل ”العـــرب“ و“العالم العربـــي“ لوصف 381 مليون 
شـــخص من 22 دولة على أنهم مجموعة واحدة ومتجانســـة، ”تضليل وتوصيف 

غير دقيق“.
وقالـــت الكاتبة إنه ومع اســـتمرار اندلاع الصراعات في ســـوريا وفلســـطين 
واليمـــن والعراق وكذلك الهدوء الغامض الذي يعم بقية دول الشـــرق الأوســـط، 
فإن ”المصطلحات اللغوية التي نستخدمها في تغطية هذه المنطقة لا تعيق فهمنا 

للقضايا فحسب، بل إنها تسيء أيضا إلى السياسات الاستراتيجية“.
وتمضـــي الكاتبة مستشـــهدة بتجربتها الخاصة كصحافيـــة معنية بتغطية 
الأحداث الدولية، حيث رأت أن كل ما يشـــير إلى منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ينحسر في وصفها كمجموعة عرقية واحدة، في المقام الأول لأن دول هذه 

المنطقة ”تتحدث لهجة عربية، تتكون من 35 لكنة مختلفة عبر المنطقتين“.
الذين يســـتخدمون اللغة العربية كتابة وقراءة ومحادثة، هل يمكن أن نطلق 
عليهم تســـمية ”العرب“ ككتلة بشرية ووحدة ثقافية تمتد على جغرافيا محددة، 

ويمكن أن تشكل كيانا سياسيا؟
القضية ليست طبعا بهذه البساطة والاستسهال، وهي غاية في التعقيد، ذلك 

أنها تفصح عن أسئلة سياسية صريحة وأخرى مبطنة.
وللمزيد من الدقة والحذر في اســـتخدام تســـمية ”عربي“، كان ينبغي تعقب 
أصـــل الكلمة وتاريخ ظهورها، كي لا يضع المرء كل الثقافات والأعراق التي تمتد 

على هذه المساحة المتسعة من الخليج إلى المحيط، في سلة واحدة.
وفي هذا الصدد يقول روبرت هويلاند، أستاذ علم الآثار والتاريخ في جامعة 
نيويـــورك، والذي أمضى وقتا طويلا في ســـوريا واليمن حتـــى بدأت الحروب، 
إن الإشـــارة الأولى إلى مصطلح ”عربـــي“ ظهرت في الكتاب المقدس عام 834 قبل 
الميلاد وأن ”الســـلالة العرقية كانت توجد في ســـوريا تحت تدمر وأعلى المملكة 

العربية السعودية، أي في الصحراء بينهما“.
ويشـــرح هويلاند، الذي يـــدرس الآن في جامعة نيويـــورك بدبي أن مصطلح 
”عربي“ هو مرجع حديث يعود إلى القرن التاســـع عشـــر كان يُستخدم للانفصال 

عن الإمبراطورية العثمانية والتميز عن القومية التركية.
ويتابـــع الباحث بأنه تم تضمين وإقرار هـــذا المصطلح مع بدء جامعة الدول 
العربيـــة، ومن ثم ترسّـــخ وتأكّد في عهد الرئيس المصـــري جمال عبدالناصر في 

الخمسينات والستينات، أثناء تبنيه لفكرة الوحدة العربية.
لكـــن مصطلحات مثـــل ”عربي“ و“عروبة“ لم تلعـــب دورا ذا قيمة حتى حرب 
عام 1967 مع إســـرائيل لإعطاء فكرة عن قوة عســـكرية كبيرة. ويضيف هويلاند 
أن المصطلح في الوقت الحاضر  يســـتخدم من قبل الإســـرائيليين للإشـــارة إلى 
الفلســـطينيين، لـ“وضعهم في قالب الاختلاف، وارتكاب أفظع الجرائم الوحشية 

ضدهم، ومحو هويتهم من قوائم المعجم“.
ووفقـــا لهويلاند، فإن مصطلح ”عربي“ أصبح أقل شـــعبية الآن في الشـــرق 
الأوســـط، وأضاف ”لقد حظيت القومية العربية والإسلام بلحظات مجدهما يوما 

ما“.

العالم العربي أو ”الوطن العربي“ كما يحلو للقوميين العرب تســـميته، يضم 
منطقتي الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتكون من العديد من الدول، ويتحدث 
كل منها شـــكلا من أشـــكال اللهجات العربية، وهي المؤشـــر الأكثر وضوحا على 
جنســـياتهم. لكن الصحافية ذات الأصول اللبنانيـــة، ناهدة بركات، تقول ”اللغة 
العربية التي يتحدثها ســـكان شـــمال أفريقيـــا غير مفهومة تقريبـــا للمتحدثين 

بالعربية من بلاد الشام مثل لبنان“.
وتضيف ”في حالة لبنان، يتحدث الشعب اللبناني هناك ما يوصف بالفرنكو 
عربي، وذلك بســـبب التأثيرات الفرنســـية علـــى لغته“. وأرجعـــت أصول اللغة 
اللبنانية إلى الفينيقية أو الكنعانية، والتي كان يتحدث بها أيضا سكان سواحل 
ســـوريا وقبرص. وتحذر الصحافية الأسترالية ذات الأصل اللبناني مما أسمته 
بـ“العقلية العرقية“ التي تمزج بين الدول والعرقيات والأديان والثقافات واللغات 

من خلال الإشارة إلى المناطق، و“ليس العالم الناطق بالعربية“.
وتدلـــل بركات علـــى كلامها بالقـــول إننا لا نشـــير إلى اســـكتلندا وأيرلندا 
وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية على أنها ”العالم الإنكليزي“ ولكن 

الأرجح والأصوب هو ”العالم الناطق بالإنكليزية“.
وينطبق هذا الأمر على بلدان أميركا اللاتينية الناطقة باللغة الإســـبانية لكن 
العالـــم العربي يختلف في طبيعتـــه وتركيبته عن هذه المقاربـــات، وذلك لوجود 
عدة عوامل مشـــتركة يندر وجودها في مجموعة لغوية أخرى، بدليل هذا التراكم 
الهائـــل في التنظيرات التي تدعو إلـــى القومية العربية، بالإضافة إلى الحاضنة 

الشعبية لهذه المسألة.
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} توصف في تونس بـ ”المناضلة الشرســـة“ 
و“الحقوقيـــة المتمرّســـة“، ويثنـــي العديد من 
التونســـيين علـــى هـــذا الوصـــف ويعتبرونه 
يليق بشـــخصية كرّســـت حياتهـــا للدفاع عن 
الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان. فيما يصفها 
آخرون بــــ ”المرأة المركبـــة“، صاحبة الأدوار 
المتناقضة، تحركها نزعة شخصانية مستعرة 
وســـيناريو تصفية الحســـابات جعلاها تتوه 
في طريـــق البحث عن حقيقـــة مغتربة وكرامة 
مسلوبة في زمن يبحث فيه المواطن التونسي 
عـــن لملمـــة وضع يائس تعيشـــه البـــلاد على 
كافة الصعد اقتصاديـــا، اجتماعيا وخصوصا 

سياسيا.    
ســـهام بن ســـدرين امرأة تقـــف على الخط 
والمواقـــف والاعتبارات  التحليـــلات  مـــن كل 
السياســـية، لتخطّ لنفســـها تجربـــة فريدة من 
النضال عرفت بها في تونس من قبل المتابعين 
والمحللين. يقابل هذا الإطراء على المرأة نفس 
تصعيدي من ألّد خصومها قياسا بترنّح تجربة 
هيئة الحقيقة والكرامة التي تقودها منذ العام 

2013 تحديدا ولم تحقق أهدافها.   
يبدأ العـــد لهذه المـــرأة من مهد نشـــأتها 
وولادتها الأولى، فهي أصيلة إحدى الضواحي 
القريبـــة مـــن العاصمـــة تونس. تنتمـــي إلى 
عائلـــة سياســـية مطلعة علـــى كواليس النظام 
وأســـرار المعارضة التونسية. هي زوجة عمر 
المســـتيري ابن السياســـي المخضـــرم أحمد 
المســـتيري الـــذي كان أحـــد عناصـــر النظام 
وركائزه الأساســـية. تقلّد مناصب سيادية في 
عهـــد بورقيبة ثم اختـــار المعارضـــة بدءا من 
العام 1978 بعد خروجه من الحزب الدســـتوري 
وتأسيسه حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.  

 البيئة التي عجنت منها بن سدرين وأثّرت 
فـــي شـــخصيتها، تدفعها إلى الأمـــام لخوض 
غمار التحدي وعدم الارتكان للمسلّمات ونظرة 
المجتمـــع الضيّقة. فقد عاشـــت رئيســـة هيئة 
الحقيقـــة والكرامة طفولتها في وســـط يعرف 

بالمحافظ والتقليدي إلى حد ما. 

 ويعتقد أن ما شكّل سيكولوجية بن سدرين 
وصنع لهـــا حافزا مهمّا كامـــرأة، كان تحديها 
للنبذ الذي تعرضـــت له والدتها نظير إنجابها 
لعشـــر بنات قبل أن يأتي الطفـــل الذكر وتنفك 
اللعنة. ربما لم تفهم الصغيرة يومها أن البنات 
في المجتمع العربي يشكلن عبئا، لكنها ووفق 
مـــا تطفح به بعـــض القراءات شـــعرت بمرارة 
الخيبة كامرأة أو أنها فـــي مرتبة تحتّم عليها 
الكفـــاح لفرض مكانتها وســـط مجتمع ذكوري 
يأبـــى الاستســـلام والطاعة للمـــرأة ويقلّل من 

شأنها، على حد توصيف البعض. 

بدأت بن ســـدرين منذ طفولتهـــا بمواجهة 
الحدود المرسومة لها. وعملت على التفوق في 
دراســـتها خصوصا باللغة الفرنسية، ما شكل 
لها شـــعبية كبيرة بين زملائها من الفرنسيين 
فـــي تونـــس حينهـــا. أمـــا والدهـــا القاضـــي 
بالمحكمـــة التونســـية، فـــكان في تلـــك الفترة 
داعمها الأساســـي. تقـــول بن ســـدرين ”كانت 
متابعـــة دراســـتي أنـــا وإخوتـــي، وخصوصا 

البنات، أولوية بالنسبة إليه“. 
لكن هذا الدعم سرعان ما تحول إلى حاجز 
يقـــف أمام البنـــت الطامحة في ركـــوب موجة 
المغامـــرة والســـفر بعيـــدا عن الحـــدود التي 
يرســـمها المجتمع. يعتـــرف البعض بأن رؤية 
الأب المحافـــظ تغيّـــرت حين رفـــض أن تغادر 
ابنتـــه تونس لمواصلـــة دراســـتها الجامعية 
في الخارج وتحديدا بفرنســـا. فـــي المقابل لم 
ترم ســـهام المنديل كعادتها وتشبثت بتحقيق 
مطلبها. أخبرت عائلتها بقرارها الذي لا رجوع 
عنه ”فرنســـا أو لا شـــيء!“. بعد اســـتماتة من 
استسلم الوالد لمطلب ابنته  الشابة ”العنيدة“ 
فحزمـــت حقائبها ويمّمت شـــطر مدينة تولوز 
الجنوبيـــة. لكن ”المشـــروع الحلـــم“ لم يكتمل 

وسرعان ما تحطم على صخرة الواقع. 
لا يفوت المتابع لمسار بن سدرين الأحداث 
التي عاشـــتها تونس مع نهاية الســـتينات في 
الداخـــل والخـــارج. أزمة داخليـــة بلغت حدها 
من الفقـــر والاحتياج وأزمة وطـــن عربي تلقي 
بظلالهـــا فـــي الخارج. هـــذا الوضـــع المتأزم 
داخليا وخارجيا زاد الطالبة النشيطة إصرارا 
علـــى المضي في طريقها ليصبح الانخراط في 
العمل السياســـي أولوية مطلقة. وجدت سهام 
نفسها مناضلة في لجان الطلاب الفلسطينيين 
بفرنســـا ومن ثمـــة لجـــان الطـــلاب المغاربة 
لتكتشـــف أن الهمّ العربي واحد، فقررت العودة 

إلى تونس.    

العودة إلى سجن تونس

اكتشـــفت فـــي البدايـــة أنهـــا ممنوعة من 
الدخول ومطلوبة للتحقيق. عادت أدراجها ولم 
تدخل البلاد إلا في نهاية الســـبعينات. حينها 
كان نظام الحبيب بورقيبة منشـــغلا بمواجهة 
التظاهرات العمالية، فغض الطرف عن ملفها. 
تروي بن سدرين ذلك بقولها ”مع ذلك أوقفوني 
في المطـــار لكنهم لـــم يســـجنوني“. منذ ذلك 
اليـــوم أيقنت بـــن ســـدرين أن حياتها تغيرت 
وأن خوض معركة الديمقراطية ستتطلب منها 
الكثيـــر مـــن التضحيات، لكنها مـــرة أخرى لم 

تتراجع.  
جاءت الأحداث السياســـية لتفتح لها آفاقا 
جديـــدة. في أواخـــر 1979، وإثـــر المواجهات 
النقابية مع الســـلطة، منح الزعيم التونســـي 
بورقيبة رخصا لعدد من الصحف المســـتقلة. 
وجـــدت بـــن ســـدرين طريقها من خـــلال مهنة 
الناطقة باللغة  الصحافة مـــن مجلة ”المنـــار“ 
الفرنســـية التي أقفلـــت عـــام 1982 إلى مجلة 
وراديـــو ”كلمـــة“. فعاشـــت حيـــاة صحافيـــة 
حافلة. تتنبّه بن ســـدرين وهي تروي تفاصيل 
مسيرتها المهنية إلى أن معظم الصحف التي 
عملـــت فيهـــا واجهـــت العديد من المشـــكلات 
”ورغم ذلك كان هناك هامش لحرية التعبير في 
تونس. على الأقل، لم أكن أجرّ إلى الســـجن كل 
مرة أكتب فيها شيئا يزعج النظام“. الأمر تغير 

في أواسط الثمانينات.
 إســـرائيل تقصف حمام الشط في تونس، 
حيث قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. ينزل 
التونســـيون إلى الشارع في تظاهرات صاخبة 

احتجاجا على هـــذا الهجوم. كانت 
بن ســـدرين على رأس إحدى هذه 
التظاهرات، ما تســـبب بسوقها 
أمضـــت  الـــذي  الســـجن  إلـــى 
فيه قرابـــة 15 يومـــا. منذ ذلك 

رفيق  السجن  أصبح  التاريخ 
عن  الحديـــث  فيمـــا  دربهـــا، 
النظام يخرجها من ســـكونها 
لكنهـــا  المعتـــاد،  وهدوئهـــا 

رغم ذلك لـــم تتراجع وواصلت 
طريقها. 

بعد وصول زين العابدين 
بن علي إلى السلطة 

والمعركة التي خاضها ضد 
الإسلاميين كانت 

بن سدرين كغيرها 
من الوجوه 

التي دافعت عن 
الإسلاميين بلا 

تردد، تحت شعار ”إن 
أخطأوا فحاكموهم، لكن 

لا تعذبوهم“. 
حماسة مفرطة تحلت بها 

بن سدرين جعلتها فريسة 
للنظام الذي أقفل ”دار أقواس 

للنشر“ التي أسستها عام 
1988. ظلت تحت أعين 

المراقبة. تروي بن سدرين عن 
تلك الفترة فتقول ”كانوا يصطدمون بي وأنا 

أقود سيارتي على الطريق“. فيما كان الهجوم 
الأعنف ضدها حين صارت الصحافة تنعتها 

بـ“المرأة الفاسقة والفاسدة“. 
لكن رغـــم ذلك، تقول، إن تلك الأســـاليب لم 
تمنعها من مواصلـــة نضالها، حيث احتجزت 
الســـلطات فـــي منتصـــف التســـعينات جواز 
ســـفرها هي وزوجها، لمنعهما من الســـفر ولم 
يســـترداهما إلا بعد خمس سنين. يسجّل لبن 
ســـدرين قولها عن تلك الحقبة ”يـــروّج النظام 
أن تونـــس بـــلاد الحريـــات وحقـــوق المـــرأة 
والســـياحة. لكن ذلك غيـــر صحيح. إنها حاليا 
بلد الســـلطة المطلقة المحصـــورة في يد رجل 

واحد“.  
حنق بن ســـدرين لا ينصب فقط على نظام 
بن علي بل إنه يتركز أيضا على أوروبا عموما 
وفرنســـا تحديـــدا، حتى أنها شـــككت مؤخرا 
في نيل تونس اســـتقلالها التام وقالت إن لها 
إثباتات على ذلك بأوراق تدعي أنها ستكشـــف 
عنها في الوقت المناسب. ما يسجل لها قولها 
”على أبواب أوروبـــا تقبع دكتاتوريات مخيفة، 

وأوروبا تصر على حمايتها“. 
لقد منحتهـــا تجربة الزواج والانصهار في 
صلب عائلة لها قيمتها السياســـية في تونس، 
بعـــدا راديكاليـــا. رغـــم المضايقات وســـقف 
الحـــدود الذي ظل يتابعها طيلة مســـيرتها إلا 
أن اللافـــت وفق متابعين أن تجربة هذه المرأة 
السياسية تطورت دون أدنى شك. وهي حقيقة 

تقف عندها بن سدرين بعد ثورة يناير 2011. 

هبة النهضة التي لا ترد

بعـــد الإطاحة بنظام بن علي تســـابق أهل 
السياســـية على المناصب وفـــي الخلفية على 
المكاســـب. أليـــس ”الجاه مفيـــدا للمال“ على 
حد قول العلامة ابن خلدون؟ فالمناصب تمنح 
وفق الولاءات السياســـية والحسابات الضيقة 
والمحاصصات الممجوجة والقرابات العائلية 

والجهوية والوصولية الحزبية. 

وفي واقع الأمر 
لم تشذ رئاسة 
هيئة الحقيقة 
والكرامة عن القاعدة، 
أين التقت حسابات 
بن سدرين وحركة 
النهضة في مستويات عدة بينها تقارب 
المواقف والأطروحات والحقد التاريخي 

الدفين على النظام السابق.
يقـــف متابعـــون لبـــن ســـدرين عنـــد لعبة 
الكواليس التي نشـــطت بشـــدة في تلك الفترة 
بالذات التي ســـاد فيها الارتباك أطيافا واسعة 
من الطبقة السياســـية ، وطرحـــت فيها العديد 
من الأسماء لتولي الرئاســـة قبل الاحتكام إلى 
فؤاد المبزع. ويقال إن بن ســـدرين كانت تدفع 
بقـــوة من أجـــل أن يصـــل والد زوجهـــا أحمد 
المســـتيري إلى هذا المنصب. تم تداول اســـم 
المســـتيري لكنه لم يحظ بالمنصـــب وآل إلى 

الباجي قائد السبسي.  

حقيقة هيئة الحقيقة والكرامة

بعد هذه الخيبة تراجعت بن سدرين خطوة 
إلى الوراء وبقيت تراقب المشـــهد السياســـي 
فـــي تونس من بعيـــد بكل ما حملـــه من طفرة 
للأحـــزاب لم تنخرط فـــي أي منهـــا، بتدنّ في 
الخطـــاب لم تكن هـــي من مســـايريه، وبحنق 
التونســـيين على النظام الســـابق، فكانت هي 

أيضاً من أشد مناصريهم. 
بعـــد عملية الترتيب التي قادها السبســـي 
ووضع خلالها البلاد أمام انتخابات تشريعية 
أفضت إلى وصول النهضـــة إلى الحكم في 24 
ديسمبر 2011 بقيادة حمادي الجبالي. ورغم ما 
رافق تلك الفترة من حمى تصفية الحســـابات 
قوي منسوبها أكثر مع وصول محمد المنصف 
المرزوقـــي إلـــى ســـدة الرئاســـة، حافظت بن 
ســـدرين على هدوئها وظلت ملتصقة بالقيادة 

قلبـــا وقالبا، رغم عـــدم انخراطهـــا في أي من 
الائتلافـــات الحاكمـــة حينهـــا. يثني البعض 
علـــى هـــذا الأســـلوب ويعتبرونـــه تكتيكا 
سياســـيا لمناضلـــة محنكـــة عرفت كيف 
تدير اللعبة فـــي الكواليس رغم أنها لم 
تنصفها في ما كانت تصبو إليه، فيما 
ينظـــر منتقدوهـــا إلى ما ســـعت إليه 
حركـــة النهضة خلال تلـــك الفترة عبر 
دفعها لقيام هيئة دســـتورية اختارت 
لها بن سدرين كهبة لصبرها ووقوفها 

معها. 
ومهما يكن من حسابات كشفت عنها 
إرهاصات ما بعد وصول 
النهضة لسدة الحكم، فإن 
عنصر الترضية كان 
غالبا على وضع  هيئة 
الحقيقة والكرامة 
التي بعثت في 2013 
الغاية الأساسية 
منها تصفية حسابات 
قديمة وكشف أسرار 
كانت تحرك قائدتها، إضافة 
إلى أنها مثلت يوما ما نوعا من 
المقايضة على ملفات المرحلة في تونس بعد 
الثورة، أين التقت ملفات النهضة وسهام وكل 

له حساباته، على حد توصيف البعض.
ســـارت الهيئـــة عكـــس ما هـــو مخطط لها 
ولم ترق إلى مســـتوى انتظارات التونســـيين 
حول الملفـــات الحارقة التي كانت تنتظر رؤية 
حقيقيـــة ومصارحـــة فاعلة، عـــوض الارتكان 
إلى أســـاليب موغلة فـــي الانتقائيـــة والنبش 
فـــي الماضي وإخراجـــه بثوب شـــاءت الهيئة 
والقائمـــون عليها أن يخرج به. فيما التلكؤ في 
طرح ملفـــات حقيقية ومنتظرة وكاشـــفة، حلم 
ظل يعلق علـــى عمل هذه الهيئـــة التي تطالب 

بالزيادة والتمديد في عمرها.
 هنا انقســـم الطيف السياســـي في تونس 
بيـــن من لا يتوافق مع كيفية إدارة بن ســـدرين 
لهيئة الحقيقة والكرامة ، أي الجبهة الشـــعبية 
ونـــداء تونـــس، فيما وجدت تأييـــدا مطلقا من 
جانـــب العديـــد من الشـــخصيات السياســـية 
علـــى غرار المنصف المرزوقـــي الذي قال عقب 
هروب النهضة وتفضيلها كعادتها الوقوف في 
منزلـــة بين المنزلتين إن ”قـــرار هيئة الحقيقة 
والكرامـــة (التمديـــد) يأتي في صلـــب القانون 
عكس القرار الذي اتخـــذه البرلمان وهو خرق 
للقانـــون“. المرزوقي أضاف أيضا أن الأطراف 
التي صوتت ضد تمديد عمل الهيئة هي نفسها 
التي ”كانت ضد قيامها أصلا ولا تؤمن بمسار 

العدالة الانتقالية“. 
إن اختلافا فـــي المواقـــف وتباينها داخل 
حركة النهضة حـــول التمديد لهيئـــة الحقيقة 
الحســـابات  يعكـــس  عدمـــه،  مـــن  والكرامـــة 
والارتهانـــات والارتباطـــات الحزبيـــة لنوابها 
داخـــل البرلمان. فيما الأهم من كل ذلك ســـؤال 
يـــؤرق العديـــد مـــن المتابعين لملـــف الهيئة، 
حـــول الثمن الذي تريد النهضـــة تحصيله من 
إصرارها على هذه الهيئة وزعزعتها للاستقرار 
السياســـي في تونس باعتبار الاختلاف الحاد 
فـــي الرؤية لملف العدالة الانتقالية عموما: هل 
هو الاســـتمرار طرفـــا في الحكم عبـــر الابتزاز 
بملفـــات الهيئة أم التمكين للأنصار مرة أخرى 

في الإدارة والتعويض المادي؟
ويتـــردد اليـــوم أن حركـــة النهضـــة رفعت 
غطاءها السياســـي عن هيئة الحقيقة والكرامة 
ورئيستها بن سدرين في أعقاب رفض البرلمان 
التمديد لمدة عمل الهيئة لتلتحق بنداء تونس.

تونسية تبحث عن الحقيقة بمشعل تصفية الحسابات
سهام بن سدرين

حقوقية غاضبة تناور مع النهضة وتدفع الثمن

بن ســـدرين تنتمي إلى عائلة سياســـية مطلعة على كواليس النظام وأســـرار المعارضة. فهي زوجة عمر المســـتيري ابن السياســـي المخضرم أحمد المستيري الذي تقلّد مناصب وجوه
سيادية في عهد بورقيبة ثم اختار المعارضة بدءا من العام ١٩٧٨ بعد خروجه من الحزب الدستوري وتأسيسه حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

العديد من التونسيين يعتبرون بن 
سدرين شخصية كرّست حياتها 
للدفاع عن الديمقراطية وحقوق 

الإنسان. فيما يصفها آخرون بـ {المرأة 
المركّبة}، صاحبة الأدوار المتناقضة، 

التي تحركها نزعة شخصانية مستعرة 

[ حركة النهضة يتردد اليوم أنها رفعت غطاءها السياســـي عن هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين 
في أعقاب رفض البرلمان التمديد لمدة عمل الهيئة لتلتحق بنداء تونس.

[ لعبة الكواليس تعرف بن ســـدرين كواحدة من وجوهها الشـــهيرة، وهي التي نشـــطت حين طُرحت أســـماء عديدة لتولي الرئاســـة قبل 
الاحتكام إلى المبزع. وكانت بن سدرين تدفع باسم والد زوجها المستيري، لكنه لم يحظ بالمنصب الذي آل إلى الباجي قائد السبسي.

الحبيب مباركي 
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احتجاجا على هـــذا الهجوم. كانت
بن ســـدرين على رأس إحدى هذه 
التظاهرات، ما تســـبب بسوقها
أمضـــت  الـــذي الســـجن  إلـــى 
15 يومـــا. منذ ذلك  فيه قرابـــة

رفيق  السجن  أصبح  التاريخ 
عن  الحديـــث  فيمـــا  دربهـــا، 
النظام يخرجها من ســـكونها 
لكنهـــا المعتـــاد،  وهدوئهـــا 
رغم ذلك لـــم تتراجع وواصلت

طريقها. 
بعد وصول زين العابدين 

بن علي إلى السلطة 
والمعركة التي خاضها ضد

الإسلاميين كانت
بن سدرين كغيرها

من الوجوه 
التي دافعت عن
الإسلاميين بلا 

”إن تردد، تحت شعار
أخطأوا فحاكموهم، لكن

لا تعذبوهم“.
حماسة مفرطة تحلت بها 

بن سدرين جعلتها فريسة 
أقواس  ”دار للنظام الذي أقفل

التي أسستها عام  للنشر“
1988. ظلت تحت أعين 

بن سدرين عن  المراقبة. تروي
تلك الفترة فتقول ”كانوا يصطدمون بي وأنا 

أقود سيارتي على الطريق“. فيما كان الهجوم 
الأعنف ضدها حين صارت الصحافة تنعتها 

بـ“المرأة الفاسقة والفاسدة“.
ذلك، تقول، إن تلك الأســـاليب لم لكن رغـــم
تمنعها من مواصلـــة نضالها، حيث احتجزت
الســـلطات فـــي منتصـــف التســـعينات جواز
وزوجها، لمنعهما من الســـفر ولم ســـفرها هي
يســـترداهما إلا بعد خمس سنين. يسجّل لبن

ّ

واقع الأمر وفي
تشذ رئاسة لم
هيئة الحقيقة
والكرامة عن القاعدة،
أين التقت حسابات
بن سدرين وحركة
النهضة في مستويات عدة بينها تقارب

قلبـــا وقالبا، رغم عـــدم انخرا
الائتلافـــات الحاكمـــة حينهــ
علـــى هـــذا الأســـلوب ويع
سياســـيا لمناضلـــة محن
تدير اللعبة فـــي الكوال
تنصفها في ما كانت ت
ينظـــر منتقدوهـــا إلى
حركـــة النهضة خلال
دفعها لقيام هيئة دس
لها بن سدرين كهبة لص

معها. 
ومهما يكن من حساب
إرهاصات
النهضة ل
عنص
غالبا ع
ال
التي

منها ت
قديم
كانت تحرك
إلى أنها مثلت ي
المقايضة على ملفات المرحل
الثورة، أين التقت ملفات النه
له حساباته، على حد توصيف
ســـارت الهيئـــة عكـــس ما
ولم ترق إلى مســـتوى انتظار
حول الملفـــات الحارقة التي ك
حقيقيـــة ومصارحـــة فاعلة، ع
الانت إلى أســـاليب موغلة فـــي
فـــي الماضي وإخراجـــه بثوب
والقائمـــون عليها أن يخرج به
طرح ملفـــات حقيقية ومنتظرة
ظل يعلق علـــى عمل هذه الهيئ

عمرها. بالزيادة والتمديد في
 هنا انقســـم الطيف السيا



محمد الحمامصي

بالعاصمـــة  الســـعديات  منـــارة  شـــهدت   {
الإماراتيـــة أبوظبـــي حفـــل تكريـــم الفائزيـــن 
بجوائز الشـــيخ زايد للكتاب في دورتها الـ12، 
وذلـــك بحضـــور الشـــيخ منصور بـــن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة وحشد من المبدعين.

تكريم المتوجين

تـــم توزيع ثماني جوائز هـــذا العام، وهي 
جائـــزة الشـــيخ زايد لـــلآداب للروائـــي خليل 
صويلح من ســـوريا، وجائزة الشيخ زايد لأدب 
الطفـــل للكاتبـــة الإماراتيـــة حصـــة المهيري، 
وجائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب التي نالها 
الروائـــي المصري أحمـــد القرملاوي، وجائزة 
الشـــيخ زايـــد للفنـــون والدراســـات النقديـــة 

للباحث المغربي محمد مشبال.
كما قدمت في حفل التكريم جائزة الشـــيخ 
زايـــد للترجمـــة للمترجـــم التونســـي ناجـــي 
العونلي، وجائزة الشـــيخ زايد للثقافة العربية 
فـــي اللغات الأخـــرى للباحـــث الألمانـــي داغ 
نيكولاوس هاس، وجائزة الشـــيخ زايد للنشر 
والتقنيـــات الثقافية لـــدار التنوير من بيروت، 
وجائزة شـــخصية العام الثقافيـــة، التي نالها 

معهد العالم العربي في باريس.
وانطلق الحفل بكلمة محمد خليفة المبارك، 
رئيـــس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة، والـــذي أكد فيها أن أبوظبي المدينة 
التي أصبحت منارة للثقافة والمعرفة ومركزا 
للتســـامح والتعايش والابتكار والإبداع الفني 
والأدبـــي، تشـــع أنوارها علـــى المنطقة وعلى 

العالم بأسره.

وقال المبارك إن جائزة الشيخ زايد رسّخت 
نفســـها عبـــر الســـنوات وأكـــدت مصداقيتها 
عامـــا بعد عام، وقدمت خدمـــات جليلة للثقافة 
والفكـــر العربييـــن، ما جعلها تعتبـــر الجائزة 
العربية الأهم فـــي تكريم المبدعين والمفكرين 

والمؤسسات الفكرية.
ولفـــت المبارك إلـــى أن الجائزة تقوم على 
رؤيـــة شـــاملة وقـــد تطـــورت منذ تأسيســـها 
لتتوسع في أنشـــطتها الثقافية والفكرية على 
مستوى الكم وعلى مســـتوى الكيف، فتنوعت 
الفعاليات والمنتديات التي تقدمها لتشمل كل 

مجالات التفكير والإبداع فنا وأدبا وفكرا.
وقـــال الدكتـــور علي بـــن تميـــم، أمين عام 
جائزة الشيخ زايد للكتاب، ”بعد ستة أيام وفي 
الســـادس من مايو تكون قد مرت مئة عام على 
مولد القائد المؤســـس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـــان، وهـــو الذي ظل يعلّمنـــا أن الأفعال 

وحدها هي التي تبقى بعد رحيل المرء“.
وذكـــر بن تميم بيت الشـــيخ زايـــد ”الكلام 
ينفد لكن الشعر الحكيم يبقى“، في إشارة إلى 
أهمية الجائزة التي تحمل اســـمه والتي باتت 

أهم الجوائز العربية اليوم.

ندوة للفائزين

أقيمـــت قبل حفـــل التكريم نـــدوة للفائزين 
بمختلف فـــروع جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
2018، ضمن فعاليـــات معرض أبوظبي للكتاب 
في دورته الـ28، كشـــف خلالها المتوجون عن 
الكثير من تفاصيل أعمالهم الفائزة وما أثارته 

من قضايا اجتماعية أو ثقافية أو نقدية.
وأكـــد الدكتـــور علي بن تميـــم أن الجائزة 
تلعـــب دورا مهمّا في الرقي المعرفي والثقافي 
والإبداعـــي العربـــي، فيمـــا رأى مديـــر اللقاء 
الدكتور خليل الشـــيخ أن جائزة الشـــيخ زايد 
جائـــزة موضوعيـــة وشـــفافة من ألفهـــا إلى 
يائها، تختار فائزيها فـــي كل الحقول بجدارة 
واســـتحقاق، ليســـت لهـــا أجنـــدات خارجية 
باطنـــة ولا ظاهـــرة، وإنمـــا لها هيئـــة علمية 
ورجال تحكيم يســـعون إلى اكتشاف المواهب 

وتكريسها في الوقت نفسه.

المهيـــري،  حصـــة  الكاتبـــة  وتحدثـــت 
الحاصلة على جائزة الشيخ زايد ”لأدب الطفل 
والناشـــئة“ عن قصتها ”الدينوراف“، مشـــيرة 
إلـــى أن ”مجتمع الأطفال هـــو مجتمع مصغر 
لمـــا يحدث حقيقـــة في العالـــم، أحيانا يحدث 
أن ينبـــذ الأطفال طفلا آخر بطريقة ما ســـواء 
لتصرف ما أو شـــكل أو لـــون، وينتج عن ذلك 
صـــراع، هذا الصراع الذي يحـــدث دعاني إلى 
أن أعالجـــه إبداعيا في قصتي، حيث أنني آمل 
دائما بأن يكون المجتمع متسامحا ومتعايشا 

مع ذاته بسلام“.
أمـــا الروائي خليل صويلح، الفائز بجائزة 
ويمكن  الروايـــة عن روايتـــه ”اختبار النـــدم“ 
إدراجهـــا ضمن روايات الحـــرب حيث تعايش 
أبعاد وتأثيرات الحرب على واقع الناس، فقال 
”أعيـــش الحرب يوميـــا، وأحداثها كانت تلحق 
بما أكتبه يوما بعد يوم، إنها رواية تنهض من 

بين ركام الحرب“.
أما الباحث المغربي محمد مشبال، الفائز 
بجائزة الفنون والدراســـات النقدية عن كتاب 
”فـــي بلاغـــة الحجـــاج: نحـــو مقاربـــة بلاغية 
حجاجية لتحليـــل الخطاب“، فقد تناول مؤلفه 
مسألة الحجاج تنظيرا وممارسة، قارئا بلاغية 
الخطب والنصوص الثقافية. وقال مشبال في 

كلمتـــه ضمن ندوة الجائزة ”إن كتابي محاولة 
ليـــس فقط لنقل الفكر البلاغـــي الغربي، وإنما 
محاولة لتمثّله انطلاقا من وعيي الشخصي“.

وقـــال الروائي المصري أحمـــد القرملاي، 
الفائز بجائزة الشـــيخ زايد للمؤلّف الشاب عن 
روايته ”أمطـــار صيفية“، إنه ”مـــن الصعوبة 
بمكان الحديث عن رواية واختصارها“، مضيفا 
”روايتـــي تتخـــذ مـــن الصوفية والموســـيقى 
الشـــرقية متكأ للحديث عـــن عالمنا المعاصر، 
وتكشـــف العلاقـــة بيـــن الموســـيقى والروح 
والصراع بين تسامي الروح ومتطلبات الحياة 

ونوازع الجسد“.
أمـــا دار التنويـــر، الفائـــزة بجائـــزة فرع 
النشـــر والتقنيات الثقافية، ورشحتها الهيئة 
العلمية ومجلس أمنـــاء الجائزة، لأنها تمتلك 
مشروعا ثقافيا وليســـت مجرد دار نشر، فقال 
صاحبها الناشـــر اللبناني حســـن ياغي ”دار 
التنوير ليســـت صنـــدوق بريـــد تأتيها الكتب 
تنشـــرها أو لا تنشرها، وهي لا تنشر كتبا على 
حســـاب مؤلفين، إنها تقـــدم عملها بكل حرفية 
ومســـؤولية، وأزعم أننا أدخلنـــا على الثقافة 
العربية خلال ســـنوات قليلة أسماء كثيرة غير 
معروفة من قبل فـــي العالم العربي، والآن هي 

ملء السمع والبصر“.

أمـــا جائـــزة الثقافـــة العربية فـــي اللغات 
داغ  الألمانـــي  للباحـــث  فذهبـــت  الأخـــرى 
نيكولاوس هاس عن كتابه ”الشـــيوع والإنكار: 
العلوم والفلســـفة العربية فـــي عصر النهضة 
من إصـــدارات دار نشـــر هارفرد  الأوروبيـــة“ 
2016 ويســـد الكتاب فجوة واسعة في المعرفة 
الغربية بخصوص العلوم والفلســـفة العربية 
والتـــي لهمـــا دور بـــارز فـــي حركـــة النهضة 

الغربية.
وغاب عن اللقاء المترجم التونســـي ناجي 
العونلي الفائز بجائزة الشـــيخ زايد للترجمة 
للفيلســـوف  عـــن كتـــاب ”نظرية اســـتطيقية“ 
تيـــودور ف. أدورنو من منشـــورات دار الجمل 
بيـــروت 2017، ويمثل الكتاب ترجمة دقيقة عن 
الألمانية مباشـــرة لعمل فلسفي يمثل صاحبه 

أحد أعلام مدرسة فرانكفورت.
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يقيم بيت الشـــعر بالأقصر التابع لدائرة الثقافة والإعلام بالشـــارقة مســـاء اليـــوم الثلاثاء ندوة ثقافة

ثقافية وأمسية شعرية يحييها الشاعر والباحث حسام جايل عبد العاطي.

صــــدر حديثا عن سلســــلة إصدارات خاصة التي تصدرها الهيئــــة العامة لقصور الثقافة كتاب 

{ألاعيب الذاكرة} للكاتب الراحل سليمان فياض، ومن إعداد ومراجعة سمر إبراهيم.

جوائز الشيخ زايد للكتاب تسمو بالفكر والأدب وتوسع الآفاق
[ جسر ثقافي عربي متجدد يمحو الحدود بين الشعوب  [ الشفافية والاستقلالية والجدية معايير الجائزة الأدبية الأبرز عربيا

اختتمت جائزة الشيخ زايد للكتاب دورتها الثانية عشرة، بعد ندوة اجتمع فيها الفائزون 
ــــــف فروعها إثر حفــــــل التكريم الذي توجوا خلاله، مرســــــخة بذلك مختلف فروعها  بمختل
ــــــة، وهو ما جعل  ــــــة والفنية بكل حرية وجدي فرصــــــة للتباحث الفكــــــري والإضاءات الأدبي

الجائزة تعتبر الأهم عربيا اليوم.

أن تكـــون  فـــي  الجائـــزة ســـاهمت 

أبوظبي منـــارة للثقافـــة والمعرفة 

ومركزا للتعايش والابتكار والإبداع 

الفني والأدبي

 ◄

جائزة الشـــيخ زايد رســـخت نفسها 

وأكدت مصداقيتها عاما بعد عام، 

وقدمـــت خدمـــات جليلـــة للثقافة 

والفكر العربيين

 ◄

14

الكتابة بعيدا عن المدن

} مؤخرا قرأت تحقيقا مثيرا عن كتّاب 
أميركييّن اختاروا العيش في الطبيعة 

المتوحّشة مثلما فعل الشعراء الصّعاليك 
في العصر الجاهلي. ويعيش هؤلاء في 

أكواخ خشبيّة من دون كهرباء، ويشربون 
الشاي بالقرب من الدببة الرماديّة الشرسة، 

ويقضون فصول الشتاء القاسية من 
دوناحتكاك بالعالم. ويبدأ التحقيق بوصف 

هذه المجموعة الصغيرة من الكتاب وهم 
يحفرون قبرا لصديقهم الذي توفي مُوصيا 
إيّاهم بأن يتمّ دفنه من دون مراسيم، ومن 
دون صلوات، ومن دون دموع. وكان حفر 
القبر في الأرض أمرا عسيرا للغاية. وقد 

استمرت عمليّة الحفر وقتا طويلا من 
دون جدوى. لذلك أخذت العقبان والطيور 

الجارحة تحلّق فوقهم مهدّدة بالهجوم على 
جثّة صديقهم إدوار أباي المولود عام 1927.

وقد اختار إدوار منذ البداية أن يكون 
رافضا للحضارة المادية، كارها العيش في 
المدن الكبيرة. وفي سنوات شبابه، انطلق 

إلى الغرب الأميركي ومنه لن يعود أبدا. ومن 
وحي إقامته وسط الطبيعة المتوحشة، ألّف 

كتابا حمل عنوان ”الصحراء المتوحّدة”، 
وفيه يتغنّى بالمشاهد الطبيعيّة قبل أن 

تفسدها الطرقات السريعة، وقبل أن يأتيها 
الباحثون عن إقامة مدن صناعيّة. ولم يكن 

إدوار أباي يتردد يواجه بالسلاح جميع 
الذين يحاولون الاقتراب منه لإفساد عزلته.

وكان بات فروم الذي يعتبر من 
أفضل الكتاب الأميركيين راهنا قد غادر 

المسيسيبي حيث كان يعيش ليستقرّ في 
الغرب. وذات يوم وجد نفسه أمام واد كان 

لونه بين الأزرق والأخضر. وفي الحين فتن 
به. وهو يقول إن حماية الطبيعة المتوحشة 

باتت أمرا ضروريّا في الوقت الراهن. 
فالحضارة المادية شوّهت المدن، وشوّهت 

الأرياف أيضا. والأماكن التي لم يُصبها 
ضرر هذه الحضارة أصبحت نادرة للغاية 
في العالم بأسره. لذا لا بدّ من حماية هذه 
الأماكن لأنها الوحيدة التي تسمح لنا بأن 

نقف على هشاشة الحياة البشريّة. ويقول 
فروم إنه يحلم دائما بأن يرى نفسه يسير 

في أرض متوحشة بشكل مطلق تقريبا. 
فلا طرقات ولا سكان ولا أيّ شيء آخر، لأن 

الطبيعة المتوحشة تمتلك بالنسبة له ما 
نحن بحاجة إليه، أي الحكمة. 

والكتابة بعيدا عن المدن كانت تستهوي 
الشاعر والناقد المرموق إزرا باوند الذي 

كان يسمّى من قبل أصدقائه بـ”وزير الثقافة 
الأوروبيّة من دون حقيبة”. ويعود ذلك إلى 

الدور الهائل الذي كان يلعبه في مجال 
تحريك وتفعيل الثقافة المذكورة. وكان إزرا 
باوند يتقن الطبّخ، ويعدّ أثاث بيته بنفسه. 

ولم يكن يغفل أبدا عن مدّ يد المساعدة 
لأصدقائه من المبدعين، وحتى لمن لم يكن 

على علاقة بهم. وذات مرّة بعث بنظّارات 
طبّيّة إلى جيمس جويس عندما كان هذا 

الإيطاليّة. بل  الأخير في مدينة ”ترياست“ 
إنه جمع مبلغا من المال ساعد صاحب 

”أوليسيس“ لكي يجتاز المصاعب الماديّة 
التي كان يمرّ بها. وكان إزرا باوند ينصح 

أصدقاءه بالعيش في الريف بعيدا عن المدن 
الصّاخبة، المكلفة مادّيا، والتي تجبر المبدع 

على إضاعة وقته الثّمين في المهاترات 
الفارغة.

وهناك العديد من الكتّاب والشعراء 
في أوروبا وفي أميركا فضّلوا العيش في 

الأرياف، وفي المدن الصغيرة. وهذا ما 
فعله الشاعر الفرنسي الكبير رني شار الذي 
غادر باريس في السنوات الأخيرة من حياته 

ليعيش في قرية صغيرة بجنوب البلاد.
أمّا في عالمنا العربيّ، فالكتّاب والشعراء 

يخيّرون العيش في المدن الكبيرة، 
وفي العواصم. وربّما لهذا السبب تكثر 

المشاحنات والمعارك بينهم، فتتسمّم الحياة 
الثقافيّة لتصبح خالية أو شبه خالية من 
الإبداع الحقيقيّ، ومن القيم النبيلة مثل 
الصداقة والمحبّة والتّضامن وغير ذلك.. 
وهذا هو الحال في تونس حيث يتجمع 

أغلب المثقفين والكتاب في نفس المطاعم 
والمقاهي يوميا تقريبا. وفي البداية تطغى 
المجاملات والإخوانيات لتكون متحكمة في 

الجلسات.. لكن في ما بعد يمكن أن يحدث ما 
لا يمكن أن تحمد عقباه.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

تكريم المبدعين الفائزين

} أبوظبــي - في إطار حرصهـــا على التواجد 
الفاعـــل فـــي المحافل الثقافية التـــي تقام على 
الصعيدين المحلي والدولي، شاركت ”مجموعة 
كلمات“ مجموعة النشر الإماراتية المتخصصة 
فـــي إصـــدار الكتب باللغـــة العربيـــة لمختلف 
الفئات العمرية، والتي تتخذ من الشارقة مقرا، 
فـــي الـــدورة 28 من معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتاب، الذي تختتـــم فعالياته الثلاثاء 1 مايو 

بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
جناحهـــا  ضمـــن  المجموعـــة  وعرضـــت 
النشـــر  دور  جميـــع  إصـــدارات  بالمعـــرض، 
و“كوارتو“  التابعة لها والتي تشـــمل ”كلمات“ 
و“كومكس“، إضافة إلى الإصـــدارات الجديدة 
لـــدار ”روايات“ المتخصصة في نشـــر الأعمال 

الأدبية العربية والمترجمة.
وترســـيخا لجهودها الراميـــة إلى الارتقاء 
بالمواهـــب الإماراتيـــة فـــي مجالَـــي التأليف 
والترجمـــة، وتقديم باقة من صنـــوف المعرفة 
للقـــراء العـــرب، عرضـــت دار ”روايـــات“، دار 
النشـــر الإماراتية التابعة لـ“مجموعة كلمات“، 
والمتخصصة في نشر الأعمال الأدبية العربية 
المترجمـــة  إصداراتهـــا  مـــن   5 والمترجمـــة، 
الجديـــدة خلال مشـــاركتها في الـــدورة 28 من 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
وقدَمـــت ”روايات“ مجموعة مـــن العناوين 
المميزة التي تم اختيارها من بين الكتب الأكثر 
شـــهرة على الصعيد العالمي والأدبي، وتشمل 
طيفـــا متنوعا من الاتجاهـــات الأدبية، توزعت 
بين الأدب الكلاسيكي والتنمية الذاتية والنقد، 
بغيـــة تقديمها إلـــى القراء فـــي العالم العربي 
بعد ترجمتهـــا على أيدي نخبة مـــن المثقفين 

الإماراتييـــن، بهـــدف دعـــم وإبـــراز الكفاءات 
المحليّة.

وتضم الإصـــدارات الجديدة كلا من كتابَي 
”عزيزتـــي هاجَـــر“ و“علينا جميعـــا أن نصبح 
نســـويّين“، مـــن تأليـــف الكاتبـــة النيجيريـــة 
وترجمتهما  أديتشـــي،  نغـــوزي  تشـــيماماندا 
الإعلاميـــة والروائيـــة الإماراتيـــة لميـــس بن 
حافـــظ، التي أصـــدرت روايتيـــن ”حجر ورقة 

مقص“ و“ملابس بيضاء في القِدر“.
وتشـــكل روايـــة ”عزيزتـــي هاجـــر“، التي 
وُصفـــت بأنها تنفذ إلـــى قلب السياســـة غير 
العادلـــة بيـــن الجنســـين فـــي القـــرن الواحد 
والعشـــرين، إجابـــةً طويلة مكونة من خمســـة 
عشر مقترحا قدمتها المؤلفة ردا على رسالة من 
صديقتها، التي تطلب منها الإرشـــاد والنصح 
فـــي تربية طفلتها وكيفية تنمية شـــخصيتها، 
عبر نقاشـــات مفتوحة، تسقط مقولة أن المرأة 
خُلقت للإنجاب والطبخ، وأن الأمر والســـيطرة 

المطلقة بيد الرجال فقط.
كما استندت تشـــيماماندا نغوزي أديتشي 
في تأليـــف روايتها الثانيـــة ”علينا جميعا أن 
نصبـــح نســـويّين“ إلى محاضرتها الشـــهيرة 
التـــي قدمتها علـــى منصـــة ”TED“، وتناولت 
فيها تعريف المـــرأة وفقا لمفاهيم القرن الـ21، 
مـــن خـــلال اســـتحضار تجاربها الشـــخصية 

وملاحظاتها الثاقبة.
وتعتبر أديتشـــي من المؤلفـــات البارزات، 
إذ تُرجمـــت أعمالها إلى 30 لغـــة، كما حصلت 
على  روايتهـــا ”زهـــرة الكركديـــه الأرجوانية“ 
جائزة كُتّاب الكومنولث؛ وفازت رواية ”نصف 
شـــمس صفراء“ بـ“جائـــزة أورانج“، كما فازت 

التـــي صُنفت ككتاب العام  روايتها ”أميركانا“ 
من قبل ”نيويورك تايمز“ و“واشـــنطن بوست“ 
و“إنترتينمـــت ويكلي“  و“شـــيكاغو تريبـــون“ 
فـــي الولايـــات  بـ“جائـــزة الكتـــاب الوطنـــي“ 

المتحدة.
كما تضم الإصدارات كتابا في تنمية الذات 
للمؤلـــف مايكل  بعنـــوان ”الرّوح المتحـــرّرة“ 
ســـينغر وترجمة الإعلامية الإماراتية الدكتورة 
هيـــام عبدالحميد التي قدّمـــت ترجمة بعنوان 
”الشـــاعر النمر“ عام 1995 من الإنكليزية، وهي 
مختارات من القصة القصيرة اليابانية نشرها 

المجمّع الثقافي في أبوظبي.
ويشـــمل الإصدار الرابع مجموعة قصصية 
بعنـــوان ”عمّ نتحدث حيـــن نتحدث عن الحب“ 
للمؤلـــف ريمونـــد كارڤر، وترجمـــة الكاتـــب 
والروائي الإماراتي سلطان فيصل الذي أصدر 
روايتين هما ”قميص يوســـف“ و“لا أريد لهذه 
الروايـــة أن تنتهي“، وقد فازت الأخيرة بجائزة 
العويـــس لأفضـــل إبـــداع قصصـــي وروائـــي 

إماراتي عام 2017.
الخامـــس  الجديـــد  الإصـــدار  ويحمـــل 
عنوان ”هكذا تكلـــم القارئ: النقد  لـ“روايـــات“ 
الافتراضي ومشـــاغل أخرى“ للكاتب الإماراتي 
محمد حسن المرزوقي، الذي يكتب مقالات رأي 
في صحيفـــة ”الإمارات اليوم“ منـــذ عام 2010، 
ونشـــر العديد من المقـــالات الثقافية والأدبية 
فـــي صحـــف عربيـــة وإلكترونيـــة عـــدة، كما 
أســـس عددا من نـــوادي وصالونات ومبادرات 
القـــراءة في دولة الإمارات، مـــن بينها صالون 
الأدب الروســـي، ونادي أصدقاء نوبل وجائزة 

الإمارات للرواية في دورتها الأولى.

{كلمات} ترتقي بالمواهب الإماراتية في التأليف والترجمة

ير



} أبوظبــي - تنطلق مســـاء اليـــوم الثلاثاء، 
الحلقة الختامية من برنامج ”شاعر المليون“ 
في موســـمه الثامن، الذي تنظمـــه لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، في إطـــار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة إلـــى صون التراث وتعزيـــز الاهتمام 
بالأدب والشعر العربي، حيث ستشهد الحلقة 
انتهـــاء البحث عـــن حامل ”البيـــرق“، والتي 
سترســـي رحلتها على ضفاف شاطئ الراحة، 
بالإعلان عن الفائز بـ“شـــاعر المليون“، وذلك 
في نهاية الحلقة التي ستبدأ في تمام الساعة 

الـ10 مساء.
وتشهد الحلقة الأخيرة حضور ستة شعراء 
على مسرح شاطئ الراحة، وهم: بتول آل علي 
وعلـــي ســـالم الهاملي من الإمـــارات، وصالح 
الهقيش الصخري من الأردن، ومن الســـعودية 
نجم بن جزاع الأسلمي وفواز الزناتي العنزي 
ومتعب النصار الشراري، ليقدموا نصوصهم 
الشـــعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة 
من الدكتور غســـان الحســـن، حمد الســـعيد، 

وسلطان العميمي.
وعلـــى ذات الصعيـــد، أقامـــت لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، حفل تكريم الداعميـــن والإعلاميين 
والمســـاهمين في نجاح الموســـم الثامن من 
برنامـــج ”شـــاعر المليون“، وذلـــك الاثنين 30 

أبريل 2018 في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.
خلـــف  فـــارس  قـــال  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
المزروعي، رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في 
كلمة ألقاها خلال الحفـــل، إن هذا الحفل أقيم 
للاحتفاء بجهود 12 عاماً من انطلاق مســـيرة 
الأدب والثقافة وإعادة إحياء الاهتمام بالشعر، 
وإن هـــذه الســـنوات كانـــت حافلـــة بالإبداع 
والعطـــاء، والتي بدأتهـــا وواصلتها عاصمة 
منذ العام 2006،  الشعر والشـــعراء ”أبوظبي“ 

وقدّمت خلالها 384 شاعرا متألقا.
وأكد المزروعي أن ما حققه برنامج ”شاعر 
في موسمه الثامن من نجاح متميز،  المليون“ 
يعود إلى الدعم اللا محدود ومبادرات التعاون 
والشـــعور بالمســـؤولية مـــن قبـــل الجهـــات 
الحكوميـــة والرســـمية التي كانـــت خير عون 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثية في تســـهيل مهامها وأعمالها، ولقد 
حرصـــت اللجنة علـــى تقديم أقصـــى درجات 
التنســـيق من أجل تحقيق أهـــداف البرنامج 

ورسالة أبوظبي الثقافية.
وأضـــاف المزروعـــي ”اليـــوم نحن بصدد 
اختتـــام الموســـم الثامن من برنامج ’شـــاعر 
المليـــون’ في أبوظبي مُلتقى حـــوار الثقافات 
أننـــا  أجمـــع  للعالـــم  ولنؤكـــد  والتســـامح، 
مســـتمرون في التميّز، ومثابرون على تحقيق 

الحلـــم، وفخورون بوطننا الذي يعتبر الحركة 
الثقافية إحدى أهم ركائزه“.

وأشـــار المزروعـــي فـــي كلمتـــه إلـــى أن 
أبوظبـــي نجحت مـــن خلال برنامجـــي ”أمير 
أن  فـــي  المليـــون“،  و“شـــاعر  الشـــعراء“، 
تســـتلهم مـــن تراثنـــا الثقافـــي وحضارتنـــا 
الأفـــكار والمعانـــي والطموحات المشـــروعة 
بتفعيـــل دورنا في المشـــهد الثقافي الإقليمي 
والدولي، وهذا مما ســـاهم في ترســـيخ مكانة 
أبوظبي كمركز معاصر للإشـــعاع الحضاري، 
وملتقى عالمـــي للأدب والثقافـــة، مضيفا أنه 
لـــم يكن لهذا النجـــاح أن يتحقق، دون تضافر 
جهـــود الشـــركاء والداعميـــن من مؤسســـات 
وجهات حكوميـــة وإعلامية، والذي كان نابعا 
من منطلـــق الشـــعور العالـــي بالمســـؤولية 
والحـــرص علـــى إبـــراز الصـــورة الحضارية 
لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، والمســـاهمة 
فـــي تعزيـــز وتطبيـــق السياســـات والخطط 
والتراثيـــة، وتقديم  والمشـــروعات الثقافيـــة 

الدعم المجتمعي الكبير.
وبيـــن المزروعـــي أن ”حضـــور الشـــركاء 
معنـــا اليـــوم هو تقديـــر لجهودهـــم المميزة، 
لأنهم شـــركاء اللجنة فـــي كل نجاح حققته من 
خلال تنظيم النشـــاطات والفعاليات والبرامج 
الثقافيـــة، وبدرجـــة عالية مـــن الكفاءة لعكس 

التقاليد الإماراتية الأصيلة“.

وأكد فـــارس المزروعي أنهم يســـعون إلى 
تسخير كل الإمكانات في صالح الجيل الجديد، 
وهو الأمر الذي يركزون عليه من خلال التطوير 
المستمر لمشاريع الحفاظ على تراثنا الثقافي 

الأصيل وضمان توريثه للأجيال القادمة.
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  أنّ  وأضـــاف 
بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 

تنطلـــق فـــي اســـتراتيجيتها مـــن العمل على 
خلـــق جيل واع يحفظ تراثـــه ويرتقي به، وبث 
روح الفخـــر والاعتزاز والحفـــاظ على التراث 
الوطني، ونشـــر ثقافة المشاركة في الفعاليات 
المختلفة، وإعطاء صـــورة طيبة للجمهور عن 
الدور الدؤوب لشباب الوطن، في الحفاظ على 

هويتهم الوطنية.

شريف الشافعي 

} مـــا من يوم يستشـــعر فيه الأديـــب العربي 
الاغتراب أكثر مما يجده في عيد العمّال، حيث 

يتذكر ما لا يمكن نسيانه: أنه لا يعمل..
مع مطلع مايو من كل عام، يحل يوم العمال 
العالمي، اللا سلطوي، مســـتدعيا انتصارات 
”الشـــغّيلة“ فوق ســـطح هذا الكوكـــب، أولئك 
الذين أســـفر دأبهم وكفاحهم عن استحقاقهم 
ثلاث جوائز متساوية القدر كل أربع وعشرين 
ســـاعة: ”ثماني ســـاعات عمل، ثماني ساعات 
نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع“.

تلك هي الحياة كمـــا أرادوها واقتنصوها 
من أفواه الساســـة والأسود وأصحاب رؤوس 
الأمـــوال، ولـــم يكن نيـــل المطالـــب بالتمني، 
إنما جـــاءت الحرية الحمراء بعد جســـور من 

المظاهرات والمواجهات والأشواك والدماء.
هي ملحمتهم المســـتحيلة التي أنجزوها 
علـــى الأرض، وباركتها المؤسســـات الدينية 
والمدنيـــة، وتدلـــت قطوفهـــا عبـــر ســـنوات 
وســـنوات، وصارت الأسطورة أيقونة يحتذي 
بهـــا المناضلـــون والطامحـــون، ويتغنى بها 
الأدباء، ولكن هل يملك الأدباء أكثر من الغناء؟

أيهـــا الأديب العربـــي.. هـــل يخصّك عيد 
العمال؟

الأدباء ودوامة العمل

 يـــا لها من مـــدارات ودوامـــات. إن حياة 
واحـــدة لا تكفي الأديب للإجابة عن الســـؤال، 
إذ يتطلب فض الإجابة المتشـــرنقة استكشافا 
أوليا للذات، وهل هـــذه المغامرة إلا الانتحار 
في أوضح صوره، وإن تسمى بمسمى آخر؟

أيـــن موضع الأديب العربي، في يوم تقبيل 
الأيدي الخشـــنة، من العمـــل والبطالة؟ يؤجل 
الأديـــب قليلا نظرته إلى المرآة، وجه الحقيقة 
الباردة المستوية، التي طالما كسّرها مُحْبطا، 
لعلـــه يجد إعـــادة قـــراءة لذاته بالكشـــف في 
المعاجـــم، ولـــم لا؟ أليس في التـــراث أحيانا 

منجاة من المهالك، وهروب من الواقع؟
”الأديب“ هـــو الفاعل مـــن ”أَدُبَ“، لكن هذا 
الفاعل لا يعني بالضرورة أنه الصانع العامل. 
”الأديب“، هو من يبدع في فنون الأدب من شعر 
ونثر، ويلم بها، وهو الكاتب المنشئ، والمثقف، 
وهو المهذب أيضا، والآخذ بمحاسن الأخلاق، 

كما أنه ”المُرَوَّض المُذَلَّل“.
القنبلـــة المدوية، تأتي فـــي المفارقة التي 
يوردهـــا معجم اللغـــة العربيـــة المعاصر، إذ 
يســـتعمل المتضادين، ماديـــا وأدبيا، للتفرقة 
بين الناحيتيـــن المادية والمعنوية، فلا مجال 
للنجـــاة من خلال صفحـــات المعاجم، التي لا 
تـــرى الأديب عاملا، ولا تنظر إلى الأدب كمهنة 
احترافية تنجم عنها مكاســـب مادية، بل إنها 
تضع صـــورة الأديب على عُملـــة افتراضية لا 

تعترف بها المصارف.
مـــا أســـهل الرجـــاء، وما أصعـــب محطة 
الوصـــول. مـــا يتمنـــاه الأديـــب العربـــي هو 

ببساطة أن يعمل أديبا، فما غير ذلك من وجهة 
نظره هو معنى من معاني البطالة.

العاطـــل، بتعريف الاقتصاد، هـــو ”القادر 
على العمـــل، الراغب فيه، الباحـــث عنه، دون 
جدوى“، ولأن الأدب بحـــد ذاته مهنة لا وجود 
لهـــا، مـــن حيث التقييـــم الاقتصادي وســـوق 
العمل، فـــإن الأديب يرى نفســـه متعطلا على 

طول الخط.
يعمـــل الأديـــب العربـــي، بالضـــرورة، في 
أشـــغال أخرى مـــن أجل كســـب العيـــش، قد 
تقترن بالقلـــم مثل الصحافة، وقـــد تنأى عنه 
في وظائـــف أخرى بعيدة الصلـــة عن الكلمة، 
لكنـــه لا يتمكن من العمل أديبـــا إلا في حالات 
اســـتثنائية نـــادرة، كما في دائرة الـ“بيســـت 
الضيقة، وهي ظاهرة تقترن بســـلع  ســـيلرز“ 
اســـتهلاكية في أغلب الأحوال أكثر من كونها 

كتبا رصينة محسوبة على الأدب والإبداع.
فـــي حالـــة الأدب، البطالـــة متحققة ليس 
بســـبب العامل، بل من تعطل المهنة ذاتها في 
ســـوق العمل، ومن حرمان الأديب العربي من 
ممارســـة الفعل الاحترافـــي الذي يحبه كمهنة 
تدر ربحـــا، ثم يزداد الأمر ســـوءا بأن يتحول 
الأدب إلـــى عـــبء يبتلـــع قســـطا مـــن الوقت 
والجهـــد، مـــع اضطـــرار الأديب إلـــى امتهان 
وظيفـــة أخرى مجبـــرا تحت وطـــأة متطلبات 

الحياة وضغوطها المتلاحقة.
ثماني ســـاعات عمل، ثماني ساعات نوم، 
ثمانـــي ســـاعات فـــراغ للراحة والاســـتمتاع، 
هـــي فرحة العامل في يوم عيـــده، لكنها بؤس 
الأديب العربي في صراعه مع دقات الســـاعات 
وعقاربهـــا اللادغـــة، فأيـــن حصـــة الأدب وقد 

انتهت الساعات الأربع والعشرون؟
الحل الوحيد أمام الأديب، بقدر ما تســـمح 
به طاقتـــه، اقتطاع نصيب الأدب من المجالات 
الثلاثة المتاحة: العمـــل، النوم، الفراغ، وهذا 
يعنـــي التضحية المباشـــرة بقدر مـــن المال 
والصحـــة والمتعـــة، وقـــد يعني الفشـــل في 
الوظيفـــة والمتاعب الصحية والتعاســـة. كما 
أن العامل هنا، في ما يخص الأدب، يصير هو 
المنفق على العمل، وليـــس العكس، فأي عيد 

عمّال يخصّك أيها الأديب؟

عيد لا يخصك

كم أديبا يمكنه أن يكون قديسا، ويفعل ما 
فعله نجيب محفوظ، موظـــف وزارة الأوقاف، 
والرقيب، وكاتب الســـيناريو، الـــذي زهد في 
متاع الدنيا متحولا إلى راهب من أجل التفرغ 
لـــلأدب؟ لقد عـــرض محفوظ أســـرته لظروف 

صعبة ومخاطر حقيقية، ولم تعوّضه رواياته 
عن الخســـائر الماديـــة التي تكبدهـــا، وظلت 
أرقـــام مبيعاتها محـــدودة، حتى بعد حصوله 

على جائزة نوبل.
ربما لا يقل محفوظ موهبة عن الكولومبي 
ماركيز، وكلاهما حصل على نوبل، لكن الآلاف 
القليلـــة مـــن الروايـــات التي يوزعها ناشـــر 
محفوظ في مقابل عشـــرات الملايين من نسخ 
”مئة عـــام من العزلة“ وحدهـــا لماركيز تعكس 
جانبـــا مـــن أزمة الأديـــب العربـــي، حتى بعد 

تحققه وشهرته واستغنائه وتفرغه.
يبقـــى، أمـــام الأديـــب العربي، في ســـبيل 
اكتشـــافه ذاته، لجوء خيالـــي إلى مرآة الآخر، 
حيـــث الحلـــم بتجارب تحاكي ما يســـمع عنه 
من مؤسسات رعاية الأدباء في الدول الغربية 
ودعمهـــم فـــي عملهم الاحترافـــي المدر للربح 

الطائل.
لكن، هـــل مجتمعاتنا العربية بما فيها من 
أميـــة وفقر وحواجـــز بين البلـــدان ومعدلات 
قراءة وطباعة بالغة التدني يمكنها استيعاب 
مثل هذه النماذج؟ وهل هناك أقســـام جامعية 
عربية مختصة بإعداد أدباء أو كتّاب محترفين 
كما في الخارج؟ وهل تدعم الحكومات العربية 

والمؤسســـات الأهلية صناعة الأدب ونشـــره 
وتسويقه كما في تلك الدول المتقدمة؟

لا يوجد شـــيء من هذا في العالم العربي، 
وتشـــير إحصـــاءات الأمـــم المتحـــدة إلى أن 
متوســـط قراءة العربي لا تزال دقائق معدودة 
خلال الســـنة، في مقابل مئتي ســـاعة للقارئ 
الأوروبـــي فـــي المتوســـط، فـــأي حديث عن 
اســـتدعاء النموذج الغربي للمؤلف المحترف 
والصناعـــة المؤسســـية للأدب يبـــدو بمثابة 
كوميديا اســـتيراد ”التجربـــة الدنماركية“ في 

الفيلم المصري الشهير.
أيها الأديب العربي، صباحك خير في عيد 
العمّال الذي قد لا يخصك، لكنك الملك المتوج 
في عيد المُحـــارب، فانتظره عاما بعد عام من 

غير هدنة.
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عن المؤسســـة الوطنية للفنـــون المطبعية بالجزائر، صـــدر أخيرا كتاب بحثـــي بعنوان {الحياة ثقافة

الثقافية في مملكة الزيانيين}، للباحثة  فاطمة الزهراء أوفريحة.

أفتتـــح الفنان المصري رضا عبدالرحمـــن بالقنصلية المصرية  بنيويـــورك معرض {فن مصري}

مثل أهم أعماله التي أنجزها بنيويورك.
ُ
ويضم المعرض 30 عملا فنيا ت

} حتى سنوات قليلة ماضية كان 
الباحثون وطلبة الدراسات العليا في 
الجامعات يلاقون صعوبة بالغة في 
الحصول على المراجع التي كانوا 

يحتاجونها لاستكمال أبحاثهم ورسائلهم 
الجامعية. هذه المشكلة كانت ناجمة 
عن مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة 

انتقال الكتاب العربي بين بلدان العرب 
لأسباب كثيرة، بعضها كان يتعلق بالكلفة 

المادية، التي تتطلبها عملية الانتقال. 
وعلى الرغم من أن معارض الكتب شكلت 

فرصة مهمة للتغلب على هذه الصعوبات، 
إلا أن الكلفة المادية العالية للمشاركة 
كانت تجعل بعض دور النشر تحجم 

عنها، خاصة إذا كانت منشوراتها ذات 
طابع تخصصي.

وما زاد من حجم هذه المشكلة 
غياب الاتفاقيات الثقافية، التي تتيح 

تبادل المطبوعات، خاصة بين المكتبات 
العربية، وبينها وبين دور النشر 

المعروفة في مشرق العالم العربي 
ومغربه، من أجل تأمين الكتاب للقارئ 

العربي في هذه البلدان. لذلك جاء 
الانتشار السريع لعمليات طباعة ونشر 
الكتب في مواقع التواصل الاجتماعي 

محاولة لسد هذه الثغرة، تيسر للقارئ 
والباحث العربي في آن معا فرصة 

الحصول على الكتب، التي كان يعجز 
سابقا عن الحصول عليها، في مختلف 

مجالات الأدب والمعرفة.
عدم قانونية هذه الأعمال أضاف إلى 
مشكلات النشر العربية وحقوق الملكية 

مشكلة إضافية، من خلال تأثيره على 
حجم مبيعات الكتاب بالنسبة لدور 

النشر، التي تتكاثر كل عام على الرغم 
من كل هذه التحديات التي تواجهها. 

رواج هذه الظاهرة والإقبال الكبير من 
قبل الباحثين والقراء العرب على تأمين 
ما يحتاجونه من إصدارات، جعلا منها 

واجهة مهمة للإعلان، استفاد منها 
أصحاب هذه المواقع، بينما استطاع 
الباحثون وطلبة الدراسات العليا أن 

يتغلبوا على مصاعب الحصول على ما 
يحتاجون من مراجع.

في كل البلدان المتقدمة تتابع 
المكتبات الوطنية ما يصدر من 

مطبوعات جديدة في العالم لشرائها، 
بغية توفيرها للقارئ والباحث، إلا أن 
مكتباتنا الوطنية ما زالت في الغالب 
بعيدة عن القيام بهذه المهمة، حيث 
تنتظر مناسبة معارض الكتب على 

أرضها لشراء ما تريد من منشورات 
جديدة، أو للحصول عليها من خلال إلزام 
دور النشر بتقديم عدد محدد من كل كتاب 

تريد المشاركة به في المعرض.
لقد ساهمت هذه المجهودات الفردية 
لتصوير الكتب ونشرها، في حل مشكلة 
الحصول على ما يريد القارئ والباحث 
من كتب، بعد أن كانت الظروف المادية 
تحول غالبا دون شراء كل ما يريد من 

الكتب، إضافة إلى أن كثيرين من سكان 
الأرياف والمدن البعيدة كانوا يعجزون 

عن حضور معارض الكتب لشراء ما 
يحتاجون من كتب، أو يودون قراءتها.

مفيد نجم
كاتب سوري

المكتبات الوطنية
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أي استدعاء للنموذج الغربي للمؤلف 

المؤسســـية  والصناعـــة  المحتـــرف 

للأدب يبدو بمثابة كوميديا استيراد 

{التجربة الدنماركية}

 ◄

الأديـــب العربي يعمـــل بالضرورة في 

أشغال أخرى من أجل كسب العيش، 

قـــد تقترن بالقلم مثل الصحافة وقد 

تنأى عنه

 ◄

ال الذي لا يخصك
ّ
أيها الأديب العربي صباحك خير في عيد العم

اب العرب التي قد لا تتحقق أبدا
ّ
[ {أريد أن أعمل أديبا} أمنية الكت

دون غيره، ينظر الأديب العربي إلى ”البطالة“ لا باعتبارها تعطلا تاما عن العمل وفق قياس 
الاقتصاد، إنما بوصفها حرمانا أبديا من ممارســــــة العمل الاحترافي الذي يحب، وغياب 
ــــــح آخر لهذه البطالة  فــــــرص هذا العمل في ســــــوق لا تعترف به أصلا، بالإضافة إلى ملمـ
التي يعاني منها الأديب، هو إجباره على ممارسة أشغال أخرى ربما لا تروق له من أجل 
ــــــب العربي أكثر من غصّة، في الروح قبل  التكسّــــــب، وهكذا يأتي عيد العمّال حاملا للأدي

الحلق.

الأحلام تطير من أيدي الكتاب (لوحة للفنان بسيم الريس)

فارس المزروعي: كل جهودنا لصالح الجيل الجديد

لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي تكرم شركاءها



} في العام الماضي شـــاهدنا فيلما تسجيليا 
  Legion of الإخـــوة“  ”فصيلـــة  هـــو  طويـــلا، 
Brothers الذي أخرجه كريغ باركر، وكان يصوّر 
مـــا قامت بـــه وحدتان مـــن القـــوات الأميركية 
الخاصـــة التي تعرف بـ“القبعـــات الخضراء“، 
أرســـلت إلى أفغانستان بعد ثلاثة أسابيع فقط 
مـــن أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر 2001، 
تحت غطاء الســـرية المطلقة، من أجل الإطاحة 
بنظام طالبـــان، وتوجيه ضربة قاصمة لتنظيم 
القاعـــدة، ولم يكـــن الرئيـــس الأميركي جورج 
بـــوش (الابـــن) في ذلـــك الوقت، قـــد أعلن بعدُ 
الحرب علـــى طالبان، ولم تكن القوات الأرضية 

قد توغلت في الأراضي الأفغانية.
ويركـــز الفيلـــم علـــى وحدتيـــن مـــن هذه 
القـــوات الخاصـــة، تتكـــون كل منهـــا مـــن 12 
فـــردا، أولهما الفصيلـــة 595 التي توجهت إلى 
شـــمال أفغانســـتان، وكانت مهمتهـــا تتلخّص 
الالتحـــام بجماعات المعارضة الشـــمالية  في 
التي تقاتل طالبان بزعامـــة الجنرال الأوزبكي 
عبدالرشـــيد دســـتم، ثم الاســـتيلاء على معقل 

طالبان في مزار شريف.
هذه الوحـــدة، رقم 595، التـــي كان يقودها 
الكولونيل ميتش نيلسون (كريس هيمسورث) 
ومـــا قامت به في أفغانســـتان، هـــي موضوع 
الفيلم الروائي الجديد ”الأقوياء الاثنا عشـــر“ 
Strong 12 الـــذي أخرجـــه الدنماركي نيكولاي 
فوجيلسيغ، وأنتج بميزانية ضخمة، ورصدت 
له هوليـــوود إمكانيات هائلة تعيد إلى الذاكرة 

أفلام الستينات والسبعينات المُبهرة.

دراما تسجيلية

لكن بينما كان الفيلم التســـجيلي ”فصيلة 
الأخـــوة“ يعتمـــد في الســـرد على المـــزج بين 
شـــهادات أفراد الوحدة، ولقطـــات مصوّرة من 
أرض الاشـــتباكات أثناء العمليات العســـكرية 
بكاميـــرات كان يحملها الجنود، أو من طائرات 
الاستطلاع الأميركية، مع لقطات أخرى تحاكي 
بعض ما وقع من أحـــداث على الأرض (أي من 
خـــلال إعادة التجســـيد)، مع اســـتخدام مواد 
مصوّرة من الأرشيف، وخرائط، وصور الأقمار 
الاصطناعية، ورسوم الغرافيكس، ومقاطع من 
أخبار المحطات التلفزيونية الأميركية، يعتمد 
الفيلم الروائي الجديد ”الأقوياء الاثنا عشـــر“ 
علـــى قصـــة تتابع مســـار الأحـــداث الحقيقية 
بشكل شبه تسجيلي، تسعى لمحاكاة المواقف 

الحقيقية التـــي قابلها المقاتلون الـ12 
وقائدهـــم ”ميتـــش“ الـــذي نعرف من 
البدايـــة أنه لا يتمتع بـــأي خبرة في 

القتال من قبل.
لكنه بعد أن كان قد طلب 

نقله إلى عمل مكتبي، 
أصرّ على قيادة وحدة 

القوات الخاصة بعد 
وقوع اعتداءات سبتمبر 
2001، بدافع من الوطنية 

الأميركية، مبديا أمام 
رؤسائه عزيمة وإصرارا 

إلى أن تولى بالفعل 
قيادة المجموعة.

في أفغانستان 
يصبح هدف 

المجموعة 
الوصول 
أولا إلى 

الوسيط، وهو 
أحد ضباط 
المخابرات 

الأميركية الذي 
سيـدلهم 

إلى قوات 
عبدالرشيد 

دستم الذي كان يقاتل 
طالبان لكي ينضموا إليه، 

ثم يتوّجهون جميعا 

نحو مزار شـــريف المعقل الرئيســـي لطالبان، 
ويستولون على المدينة.

عبور الجبـــال يتم بواســـطة الخيول، لكن 
لا أحـــد باســـتثناء ميتـــش مدرب علـــى ركوب 
الخيـــل، والقـــوات التـــي قـــد يواجهونها في 
المدينـــة المـــراد تحريرها لا تقل عـــن 50 ألف 
مقاتل، والأمر يقتضـــي أولا المرور بعدد كبير 
مـــن القرى والبلدات والنقاط التي يتحصّن في 

جبالها مقاتلو طالبان الأشداء.
لكننا يجب أن نشـــاهد أولا في مشهد يثير 
القشعريرة، أحد قيادات طالبان في قرية قريبة 
وهو يسخر من تعليم الفتيات، ويدوس بقدميه 
على الكتب المدرسية، ثم يقوم بترويع طفلتين 
صغيرتين أمـــام أمهما التي تركـــع أمامه على 
الأرض، ثم يقتل الأم رميا بالرصاص عقابا لها 

على إرسال ابنتيها إلى المدرسة.
وسنشاهد بعد ذلك 
رجم امرأة بالحجارة، 
ثم كيف يحمل ضابط 
”السي.آي.إيه“ حقيبة 
مليئة بالدولارات 
لتسليمها إلى أحد قيادات 
التحالف الشمالي المناوئ 
لطالبان، أي أن الأميركيين 
يستخدمون الرشوة المالية 
لكسب الحلفاء، كما سنعرف 
أن دستم في خلافات حادة 
مع خصمه الآخر في التحالف وأن 
الخلاف بينهما يمكن أن ينفجر ويؤدي 
إلى القتال، أي أن هؤلاء القوم 
لا يمكن الثقة فيهم بسبب 
نزوعهم إلى تصفية 
الخلافات بالعنف.
إلاّ أن الفيلم 
يصوّر دستم في 
ما بعد عندما 
يلتقي خصمه، 
كرجل حكيم يدرك 
مغبة انفجار الصراع، ويؤثر 
أن يصافح خصمه ويتمنى 
له التوفيق في مهمته، فهو 
الذي سيدخل بقواته أولا 
إلى مزار شريف.
يمكن لأي مشـــاهد يتابع الفيلم أن 
يعرف مســـبقا ماذا ســـيحدث، مفاجآت 

على الطريق، واشتباكات دامية، وقوة صغيرة 
تقاتـــل آلاف المقاتلين وتتفـــوّق عليهم بفضل 
شـــجاعة الأميركيين الاثني عشـــر، وشدة بأس 
قائدهـــم الذي يخـــوض مع رجاله المســـلحين 
بالرشاشـــات، القتـــال من على ظهـــور الجياد 
فـــي مواجهة الدبابات وقاذفات الصواريخ، مع 
الاستعانة كلما أمكن بالتدخل الجوي، ولكن في 
أحيـــان أخرى يغيب هذا التدخل أو يتأخر ممّا 

يكاد يتسبب في إبادة المجموعة.
 

تناقض الشخصيتين

لأن هـــذا النســـق من الســـرد الســـينمائي 
يســـير على غرار ما يعرف بـ“الدوكيو- دراما“ 
أو الدرامـــا التســـجيلية التي تتابـــع الأحداث 
وفق مســـارها الطبيعـــي من خـــلال التواريخ 
ومواقـــع الأحداث التي تتعاقب على الشاشـــة، 
معركة وراء أخرى، ومـــع غياب الحبكة القوية 
أو الصراع المباشـــر بين شـــخصيات من لحم 
ودم، خاصـــة وأننـــا لا نرى ”كائنـــات طالبان“ 
سوى كمجرد أشباح أو رجال أشرار يتّشحون 
باللباس الأســـود، يختلق الســـيناريو تناقضا 
بين تكوين شـــخصيتي الأميركـــي ميتش قائد 
المجموعـــة الخاصـــة مـــن ناحيـــة، والجنرال 

عبدالرشيد دستم من ناحية أخرى.
فالأول هو الغريب القادم من الخارج، الذي 
لا يعـــرف البيئة التي يتحـــرّك فيها ولا طبيعة 
البشر هناك، ولا ما يمكن أن يقابله من مفاجآت، 
رغم أنه يبدو وقد اطلع على تاريخ أفغانســـتان 
وتكويـــن طالبان، لكنه يتعلم مـــن زميل له كان 
معلمـــا للتاريخ قبـــل أن يلتحـــق بالجيش، أن 
أفغانستان هزمت إمبراطوريات عديدة حاولت 

من قبل غزوها وإخضاعها.
أما الجنرال عبدالرشـــيد دســـتم، فهو ابن 
البلاد الواثق من نفســـه المؤمـــن بأنك ”اليوم 
أنت صديقنا.. وغدا يمكـــن أن تصبح عدونا“، 
وعندمـــا يحـــاول ميتش طمأنتـــه بوجوده في 
حماية ”أقوى جيش في العالم“، يشـــير الرجل 
إلـــى قلبه ويقـــول ”إن أعظم جيش فـــي العالم 
يوجد هنا، لكنك لا تعرف هذا، فأنت تخاف لأنك 
تعتبر نفســـك جنديا.. ولكنـــك يجب أن تتخلى 
عن الجندي وتصبح مقاتلا“، ثم يعطيه درســـا 
آخـــر عندمـــا يقول إنه لا يخـــاف لأنه يعرف أن 
هناك بعد الموت حيـــاة أفضل، وأن هذا أيضا 

ما يجعل مقاتلو طالبان لا يخشون الموت.

العلاقـــة بينهمـــا هـــي علاقة بيـــن رجلين 
ينتميـــان إلى عالمين مختلفين تماما، يختلفان 
ويتصادمـــان، ثم يقتربان من الفهم المشـــترك 
إلى أن تنشأ بينهما صداقة تدريجيا، والعلاقة 
مصاغة هنا على نحو يجعل كل من يعرف فيلم 
”لورانس العرب“ (ديفيد لين- 1962) يستشـــف 
منهـــا بعض ملامح العلاقة بين الشـــريف علي 

(عمر الشريف) ولورنس (بيتر أوتول).
ورغم صلف دســـتم وتعنتـــه، إلاّ أن الفيلم 
يكشـــف أولا عـــن شـــجاعته وخوضـــه القتال 
كأفضل ما يكون إلى جانب رجاله، كما يكشـــف 
عـــن الجانب الإنســـاني في شـــخصيته عندما 
يبوح لميتش بأن قـــوات طالبان ذبحت عائلته 
كلهـــا، وأنه كان يتطلع إلـــى دخول البلدة التي 
احتلها رجال طالبـــان والانتقام، لكنه الآن بعد 
أن أصبحـــت البلدة في قبضته ورجاله، لم يعد 
يرغب فـــي دخولها، إنـــه رجل يحمـــل أحزانه 

الثقيلة فوق قلبه ويمضي.
ويبوح الجنرال أيضا إلى ميتش في حنين 
إلـــى الماضي، ويـــروي له كيف كانت النســـاء 
تتزيّن وترتدي الملابس العصرية وكان الرجال 
والنســـاء يتردّدون على دور الســـينما قبل أن 

يحل وباء طالبان. 

صيحات القتال

يحاول الســـيناريو الذي اشترك في كتابته 
اثنان تيـــد تالي كاتب فيلـــم ”صمت الحملان“ 
وبيتـــر كريغ كاتب فيلـــم ”ألعاب الجـــوع�، أن 
يخفف من رتابة الأحداث فيقيمان الســـيناريو 
علـــى الانتقـــال في المـــكان، بين وقـــت وآخر، 
والعـــودة أحيانا من خلال الخيال، إلى زوجات 

الجنود وأبنائهم في الوطن.
والتعليمـــات  بالصيـــاح  الفيلـــم  ويمتلـــئ 
القتالية والشيفرات التي تستخدم في الجيش 
المروحيـــة  الطائـــرات  وعشـــرات  الأميركـــي، 
والخيول وآلاف المقاتلين، ولا شـــك في براعة 
المخـــرج الدنماركي في إخراج مشـــاهد القتال 
وتصويـــر ضراوتها، لكن أســـلوبه في تصوير 
المعـــارك تجعـــل الصـــراع يبدو كمـــا لو كان 
صراعا بين رعاة البقر الأميركيين (على ظهور 
الخيـــول) يتقدّمون في قوة وشـــجاعة لا تعرف 
الوجل، والهنـــود الحمر علـــى الجانب الآخر، 
الذيـــن يصرخون بلغـــة غريبة ويســـقط منهم 
العشرات في كل الاتجاهات. وممّا يمنح الفيلم 

واقعيته وقدرته على الإقناع، الاختيار الممتاز 
لمواقع التصوير الخارجي في جبال المكسيك، 
والبراعـــة الكبيـــرة التـــي يتمتـــع بهـــا مدير 
التصوير الدنماركي راســـموس فيدبايك الذي 
يتمكن مـــن تحقيق صورة ضبابيـــة مع تنويع 
واضح فـــي زوايا التصوير بحيث يمنح الفيلم 
إيقاعا ســـريعا لاهثا، وتمضي الموسيقى التي 
أعدها الاسكتلندي لورن بالف، سريعة صاخبة 

حينا، هادئة مثيرة للقلق والترقب حينا آخر.

وإذا كان الممثـــل كريس هيمســـورث يبرع 
بقوة شـــخصيته ومـــا يتمتع به مـــن كاريزما 
القيادة في الدور الرئيســـي إلى جانب ممثلين 
راســـخين من طراز مايكل شانون ومايكل بينا، 
إلاّ أن الممثـــل الأميركي من أصل إيراني نافيد 
نيغاهبان، هو الذي يســـتحوذ بقوة أدائه على 
المشهد بأسره، منذ ظهوره حتى نهاية الفيلم، 
في دور الجنرال عبدالرشيد دستم، بشخصيته 
الطاغيـــة، الصارمـــة، التهكميـــة ولكن من دون 
أن يفتقـــد إلـــى الرقة والســـمو فـــي اللحظات 
المناســـبة. إنه البطل الحقيقـــي في الفيلم، بل 
وفي الواقـــع أيضا، فحاجتـــه للأميركيين كما 
يقول في الفيلم، كانت بســـبب عدم توفر غطاء 
جوي لديه، وهو يقول لميتش ”أنا حريص على 
ألاّ يموت أحد منكم، فإن مات أحدكم فســـيرحل 
الأميركيـــون، وأنـــا أريدهـــم أن يبقـــوا إلى أن 

نحقق الهدف“. ولكن هل تحقّق؟!
يخبرنا الفيلم فـــي نهايته من خلال كلمات 
تظهـــر علـــى الشاشـــة، أن الوحـــدة 595 عادت 
بكامل أفرادها إلى الوطن بعد أن كلّلت مهمتها 
بالنجاح، وأن عبدالرشيد دستم مضى ليصبح 
نائب رئيـــس الجمهورية الأفغانية، إلاّ أن ما لا 
يقوله الفيلم أن دســـتم فرّ من البلاد في ظروف 
غامضـــة العام الماضـــي ولم يعـــرف إلى أين 
ذهب بعد أن اتهمه أحد خصومه السياســـيين 
باختطافـــه وتعذيبـــه واغتصابـــه، وكاد الأمر 

يصل إلى تقديمه للمحاكمة!

ينتظر توم هاردي خروج فيلمه الجديد {فينوم} إلى قاعات السينما العالمية في أكتوبر القادم، سينما

ويجسد النجم البريطاني في العمل شخصية العدو اللدود للرجل العنكبوت.

تقـــرر طرح الفيلـــم الجديد {ليلة هنا وســـرور} للنجمين المصريين محمد عادل إمام وياســـمين 

صبري بدور العرض السينمائي في عيد الفطر القادم، والعمل من إخراج حسين المنباوي.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ــــــت القوات  ــــــل أكثر مــــــن 16 عاما ذهب قب
الأميركية إلى أفغانســــــتان لمحاربة قوات 
ــــــي قيل لنا إنها مجرد مجموعة  طالبان الت
ميليشــــــيات، وإن الأمر لن يستغرق أكثر 
من عدة أسابيع قبل القضاء عليها تماما، 
ــــــم القاعدة،  ــــــة التحتية لتنظي وتدمير البني
واعتقال أو قتل زعيمها أســــــامة بن لادن، 
لكن ما حدث أن العثور على بن لادن وقتله 
اســــــتغرق نحو عشر ســــــنوات. وما زالت 
معركة أميركا في أفغانســــــتان لم تحسم 
وتأطير  ــــــوود تريد ”تجميد“  بعد، لكن هولي
ــــــذي تحقّق هناك  لحظــــــة النصــــــر الأول ال
ــــــت هجمات نيويورك  في الأيام التي أعقب

وواشنطن في 2001.

{الأقوياء الاثنا عشر} هوليوود تنتصر في أفغانستان

[ وحدة من الجنود الأشداء تتغلب على 50 ألف مقاتل  [ دراما تسجيلية تتابع الأحداث وفق مسارها الطبيعي

تدابير تسبق معركة الحسم

عدونا واحد حرب على طريقة الويسترن

كان  التـــي   ،٥٩٥ رقـــم  الوحـــدة، 

يقودها الكولونيل ميتش نيلسون 

ومـــا قامت به في أفغانســـتان، هي 

موضوع الفيلم 
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ه تسجيلي، تسعى لمحاكاة المواقف
قابلها المقاتلون الـ12 لتـــي
”ميتـــش“ الـــذي نعرف من
نه لا يتمتع بـــأي خبرة في

قبل.
عد أن كان قد طلب 

عمل مكتبي،
قيادة وحدة 

خاصة بعد 
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ع من الوطنية 
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الذي سي

يمكن لأي مشـــاه
س ماذا مســـبقا يعرف



} كوينزلاند (أستراليا) – هل أن مهنة التدريس 
لـــم تعد مغرية للبعض أم أن الظروف المحيطة 
بها وما تسببه من إرهاق وأمراض وأحيانا من 
روتيـــن ممل هو ما يدفع البعض للابتعاد عنها 
وتجنـــب خوضها، أم أن هنـــاك عناوين أخرى 
ترســـم حدود التقاطع بين المهنـــة و“الزاهد“ 
فيها بأي تخصص وفي أي مستوى علمي كان؟

هـــذه الأســـئلة وغيرها هي بوابـــة للتعمق 
أكثر في الأســـباب والدوافـــع التي تجعل مهنة 
التدريـــس ”مرهقة“ ولم تعد جاذبة للمدرســـين 
فـــي العديد من البلدان من أنحـــاء العالم، فيما 
الوضع مختلف في البلـــدان العربية التي وإن 
كان هنـــاك إجمـــاع علـــى الفكرة، إلا أن ســـقف 
الحـــدود لا يمكن أن ينزل إلى مســـتوى يجعل 

الكثيرين يعدلون عن خوضها.
لكن مهما بدت دوافع المدرسين في البلدان 
العربية موضوعية، ومتمثلة أساســـا بهاجس 
البطالـــة وقلة ســـاعات العمـــل مقارنة مع مهن 
أخـــرى إضافة إلى ضعـــف الإمكانيات المادية 
لبعض الخريجين لفتح مشـــروع يرغبون فيه، 
فـــإن كل ذلك لا يثني الكثيرين عن اختيار مهنة 
التدريـــس عـــوض الدخول في مهـــن أخرى قد 

تأخذ منهم جل أوقاتهم.

هـــذه الأزمة كشـــف عنهـــا مجلـــس عمداء 
التعليم في كوينزلاند بأســـتراليا الذي أقر بأن 
هناك انخفاضا ملحوظا فـــي طلبات التفضيل 
الأولى لدورات إعداد المدرســـين لهـــذا العام. 
وشـــهدت ولاية كوينزلاند انخفاضا بنسبة 26 
بالمئـــة. أما الأمـــر الأكثر إثـــارة للقلق فهو أن 
جامعـــة كوينزلاند ســـجلت انخفاضا بنســـبة 
44 بالمئـــة، فيمـــا شـــهدت جامعـــة كوينزلاند 

للتكنولوجيا انخفاضا بنسبة 19 بالمئة.
وإضافـــة إلى ذلـــك فقد شـــهدت الجامعات 
الكاثوليكية الأســـترالية انخفاضا بنســـبة 20 
بالمئـــة للحـــرم الجامعي فـــي كوينزلاند ونيو 
ساوث ويلز وفيكتوريا، حيث أقر مركز القبول 

الجامعي بفيكتوريا انخفاضا بنسبة 40 بالمئة 
في عام 2017.

ودفعت هذه الأرقام الصادمة التربويين إلى 
التساؤل حول الأسباب التي تدفع البعض إلى 
تجنب خوض هذه التجربة المهنية، فيما تركز 
اهتمـــام بعض الأكاديميين حـــول النبش وراء 
الأسباب الأكثر موضوعية التي تجعل من هذه 

المهنة منفرّة للمقبلين عليها.
وجاء في مقال لنان بحر نائب رئيس جامعة 
ســـاوثرن كروس الأســـترالية وجـــو آن فيريرا 
مدير التعليـــم والتعلّم بنفس الجامعة، أن هذه 
الأســـباب يمكن اختصارها فـــي عناصر كبرى 
مـــن بينها تقييم كفاءة المدرس التعليمية، عدم 
القدرة على تحقيق الاستقلالية، العنف المسلط 

على المدرسين وضعف الرواتب وغيرها.
ويشـــرح مؤلفا هـــذا المقال كيف يســـتمد 
أفضل المدرســـين مهاراتهم من أجل تشـــجيع 
الطـــلاب علـــى تحقيق مـــا يتجـــاوز توقعاتهم 
أحيانا. فهم يوظفون أوقاتهم لتقديم أفضل ما 
لديهم للطلاب ويستخدمون روح الفكاهة لشرح 
المفاهيم الأساسية، إضافة إلى كونهم يهتمون 
بطلابهـــم بل ويذهبون إلى مـــدى أبعد لتكييف 
طرق تعليمهم من أجـــل التواصل معهم بطرق 

هادفة. 
وتقول نـــان بحر إن ”وجـــود إطار لتحديد 
الكفـــاءات ليس بالأمر الســـيء. بالطبع نحتاج 
إمكانيـــات  المعلميـــن  لـــدى  تكـــون  أن  إلـــى 
ملحوظـــة للتخطيـــط والتقييـــم والطـــرق ذات 
الصلة لتدريســـه. وهـــذه المهـــارات ضرورية 
ولكنها ليســـت كافية. نحن بحاجة لإضافة بعد 
العلاقات الإنسانية لقائمة كفاءات المعلمين“، 
حيـــث أن أفضـــل المهـــارات التي نقيّـــم على 
أساســـها أفضل المعلمين لا توجد مع الأســـف 

في اعتماد البرنامج.
ويستشـــهد الباحثـــان في شـــرحهما لهذه 
الأســـباب التي يبرز من بينها عدم القدرة على 
تحقيق الاســـتقلالية بالتجربـــة الفنلندية التي 
لفتـــت أنظـــار العالـــم حولها بســـبب نظامها 

التعليمي الناجح. 
ويقر الباحثان بأن المدرســـين الفنلنديين 
يمتلكـــون القدرة علـــى تحديد ما ســـيعلمونه 
للطلاب وسياسة التعليم التي سيتبعونها، أما 
في أســـتراليا فنحن نمارس الســـيطرة الكاملة 

علـــى العمليـــة التعليميـــة، بالإضافـــة إلى أن 
المدارس الأســـترالية تفتقر إلـــى التركيز على 
أنشـــطة اللعب والفنون. وتقر جـــو آن فيريرا 
بأن ”إدارات التعليم في بلدنا توفر إرشـــادات 
واضحـــة للفصـــول الدراســـية حتـــى قبل بدء 

الدراسة بوقت كبير. وهذا يعني أن المنهج 
التعليمـــي والمحتـــوى موجودان حتى 

قبـــل أن يلتقـــي المـــدرس بطلابه. 
وهذا يقـــوض من قـــدرة المعلم 
علـــى الاســـتجابة لمتطلبـــات 
طلابـــه“، وهـــذا مـــن وجهـــة 
من  يخفض  الباحثيـــن  نظـــر 
مستوى المســـؤولية المهنية 

للمدرسين، مما يجعل الوظيفة 
تبدو غير جذابة إلى حد ما.

فيتعلق  الآخـــر  الجانـــب  أمـــا 
بكثرة الأعبـــاء الموضوعـــة على كاهل 

المدرســـين، حيث تكثر أعباء العمل المتمثلة 
في تزايد حجم الواجبات والمسؤوليات التي 

تم إلحاقها بدور المدرس.
ويقــــول مدرســــون إنهــــم لا يســــتطيعون 
الحصول على مكافآت التدريس، بفضل أعباء 
والمناهــــج المزدحمة. ويتم  العمل الكثيــــرة 
التشديد عليهم من خلال مجموعة من الأشياء 

التــــي يُطلــــب منهم تدريســــها. وتعــــزى هذه 
الزيــــادة في الأعباء إلــــى العديد من العوامل، 
ليس أقلها توســــع مســــؤوليات المدرســــين 
لتشــــمل تنميــــة المهــــارات الاجتماعية التي 
كانت موكلة إلى الآباء في المنزل.   فالتدريس 
معروف جدا أنه عمل شاق، ومع ذلك، فإن 
العمل الشــــاق دون تقدير أو احترام هو 

عامل مثبط للعزيمة إلى حد كبير.
يشــــمل  لا  الســــبب  وهــــذا 
المدرســــين فــــي أســــتراليا بل 
يشــــمل الدول العربيــــة أيضا، 
الزوجين  خروج  يتسبب  حيث 
للعمل، وهو السبب الرئيسي، 
إلــــى  بالأبنــــاء  الدفــــع  فــــي 
الحواضــــن وفضــــاءات الدروس 
تقلص  مــــع  وغيرها  الخصوصيــــة 
الــــدور الموكــــول للوالديــــن فــــي البيت، 
وهو ما يفرض أعباء إضافية على المدرسين 
بعيدا عن المقابل المادي تتسبب في تنفيرهم 

لهذه المهنة.
الأهم من كل الأســــباب التي ســــبق ذكرها 
هو ظاهرة العنف المســــلط على المدرســــين، 
حيــــث  يميــــل الاتجــــاه العــــام إلــــى ازدراء 
التدريــــس كرســــالة. ومعلــــوم أنــــه من حيث 

المســــيرة المهنيــــة تمثــــل مهنــــة التدريــــس 
الطريق الصحيح الذي يدعم الطلاب للوصول 
إلى أهدافهم ويعزز من قدراتهم على اكتساب 
مهــــارات جديــــدة وهــــذا لــــن يتــــم إلا بفضل 
مدرســــين أكفاء، لكن عندما يتم ســــلب كرامة 
المــــدرس ويتعرض إلى شــــتى أنواع العنف، 
فإن هذا الهدف سيفقد قيمته الأساسية حتما.
الأمثلــــة عديــــدة وخصوصا فــــي البلدان 
العربية، بخلاف المثال الأسترالي، لوقائع من 
هذا النوع عرفتها بعض مؤسســــات التعليم 
وأهمهــــا ما كشــــفت عنه تقاريــــر إخبارية في 
المغــــرب. وكانــــت إحصائيــــات صــــادرة عن 
مؤسســــات حكومية أشــــارت إلــــى أن ظاهرة 
العنف أصبحت في تزايد مســــتمر، كما بينت 
هــــذه الإحصائيات أن حــــالات العنف وصلت 
إلى تعرض معلم كل شهر للعنف في المدرسة.
آخر الأسباب وأبرزها، وفق الباحثين في 
هذا التقرير، تؤكد أن ضعف الرواتب يســــهم 
في جعــــل هذه المهنة أكثر من منفرة قياســــا 

بحجم المهمّة الموكولة للمدرسين.
وفــــي الدول العربية الأمثلة عديدة لصراع 
طويــــل للمدرســــين وبحثهــــم المتواصل عن 
حقوقهم المادية، فيما دفعت الأجور المتدنية 
الآلاف منهم إلى سلك طريق الهجرة للخارج. 
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تعليم
«نحتـــاج لأن تكون لدى المدرســـين إمكانيـــات ملحوظـــة للتخطيط ومعرفة المحتـــوى المراد 

تدريسه. نحتاج إلى إضافة بعد العلاقات الإنسانية لقائمة كفاءات المعلمين».
نان بحر
نائب رئيس جامعة ساوثرن كروس الأسترالية

«نظام التوجيه يبقى المعيار الأساسي للالتحاق بالجامعات، وتطويره يسهم بالحد من ابتعاث 
الطلاب للخارج، بما يخفف التبعات الاقتصادية والاجتماعية عليهم وعلى ذويهم».
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جو آن فيريرا:
خفض المسؤولية المهنية 
للمدرسين يجعل الوظيفة 

تبدو غير جذابة إلى حد ما

بأحـــد  القبـــول  مســـألة  تطـــرح   - عــمان   {
التخصصـــات العلميـــة أهمية كبـــرى وتعتبر 
هاجسا مؤرقا للعديد من الطلاب، خصوصا إذا 
ما اقترنت باشتراطات تحددها وزارة الإشراف 
وتراها تتماشـــى مع رغبة هؤلاء وأولوياتهم، 
مما يضيّق الفرص أمام رغبة البعض منهم في 
الحصول على تخصصات بعينها يرغبون في 
التوجه إليها ويقلل من حظوظهم في المنافسة 

مع كل برمجة جديدة للوائح القبول.
وقالـــت مديـــرة وحـــدة القبـــول الجامعي 
الموحـــد للطلاب فـــي الأردن خولـــة عوض، إن 
اســـتراتيجية القبـــول للعام الجامعـــي المقبل 
2019 /2020 ســـوف تتغيـــر بشـــكل كامل وفقا 
لخطـــة كان مجلس التعليـــم العالي في الأردن 
قد وافـــق عليها وبتوقيع مـــن مجلس التربية 

والتعليم.
وأكـــدت عوض أن الوحدة ســـتقوم بتغيير 
جـــذري لآليـــات القبول وهنـــاك برمجة جديدة 
لاستقبال مسارات الطلاب التي حددتها وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ضمـــن خطتهـــا الجديدة، 
كمـــا ســـيتم تقليص عـــدد التخصصـــات في 
طلـــب القبول من 30 إلـــى 15 تخصصا لترتيب 

أولويات الطلاب.
وتســـمح الاســـتراتيجية الجديدة للطلاب 
الطبـــي  بالمجـــال  الالتحـــاق  فـــي  الراغبـــين 
والصحي باختيار أي تخصّص كان شريطة أن 
يكونوا قد درســـوا مباحث الفيزياء، الكيمياء 
والعلوم الحياتية، فيما لن يسمح للراغبين في 
دراســـة الحقل الهندسي بدراسة الحقل الطبي 
والصحـــي، لكنهم في المقابل ســـيتمكنون من 
الالتحـــاق بالحقول الهندســـية وأي تخصص 
دونها شـــريطة أن يختار الطالب ثلاثة مباحث 

مـــن أربعة وهي: الفيزيـــاء والكيمياء والعلوم 
الحياتية وعلـــوم الأرض والبيئـــة، وأن يكون 

مبحث الفيزياء واحدا منها.
أما الراغبـــون في الالتحـــاق بتخصصات 
العلـــوم فعليهـــم اختيـــار ثلاثـــة مباحث بين 
الفيزياء والكيمياء والعلـــوم الحياتية وعلوم 
الأرض والبيئـــة، وبإمكانهـــم الالتحـــاق بأي 

تخصصات أخرى ما عدا الطب والهندسة.
ووفقا لما تقـــر به مصادر تربويـــة أردنية، 
فإنه لا يجوز لطالب الفـــرع الأدبي الراغب في 
دراســـة المجال الأول ويشـــمل اللغات والآداب 
والشـــريعة والحقوق والإعلام، التقدم إلى هذه 

التخصصـــات إلا فـــي حال كان مبحـــث اللغة 
العربيـــة واحـــدا مـــن المباحث التي يدرســـها 
بالثانوية العامة، والتي تتوزع كالتالي: تاريخ 
العـــرب والعالم، الجغرافيـــا، علوم الكمبيوتر، 
العلـــوم الإســـلامية، الثقافـــة الماليـــة، اللغـــة 

الفرنسية واللغة العربية.
وتســـاءل أكاديميـــون حول الاشـــتراطات 
الجديدة التي وضعها مجلس التربية والتعليم 
على أنظمة وتعليمات امتحان الثانوية العامة 
والمتعلقة بتوزيع الطلاب على مســـارات وفقا 
لتخصصـــات يجـــب علـــى الطالب دراســـتها، 
وســـط تخوفات لأولياء الأمور من تأثيرات تلك 
التعديلات عنـــد تطبيقها في العام الدراســـي 

المقبل.
وقال بعضهم هل من المعقول أن عدم دراسة 
مادة الفيزياء ســـيحرم الطالب من الدخول إلى 
أي تخصـــص فـــي الحقلين الطبـــي والصحي 
مثـــلا، وهـــل أن خطـــط الجامعـــات تخلو من 

تدريس هذه المادة؟

وطالبـــت الحملة الوطنيـــة من أجل حقوق 
الطلبة ”ذبحتونا“ رئيس وأعضاء لجنة تعديل 
أســـس القبول الجامعي، بتصحيح قرار وزارة 
التربية حول اختياريـــة التوجيهي، وذلك عبر 
تجميـــد العمل به لمدة عام دراســـي على الأقل، 
ترى أنه كفيل بتشـــكيل لجنـــة وطنية يمكنها 
وضع آليات علمية وأكاديمية وتربوية لتطوير 

النظام التوجيهي قبل البدء بتطبيق بنوده.
كما طالبـــت وزارة التعليم العالي وإدارات 
الجامعـــات بالتوقـــف عـــن جعل مـــواد علمية 
وأدبيـــة أساســـية أو اختيارية، متســـائلة أي 
مدخل ســـتكون عليـــه الجامعات فـــي ظل هذا 
القـــرار؟ فعلى ســـبيل المثال، كيـــف لطالب تم 
قبوله في كلية الهندســـة ولم يدرس الفيزياء؟ 
وكيـــف لطالب يتـــم قبوله في كليـــة الطب ولم 

يدرس الأحياء في الثانوية العامة؟
وبيّنـــت وزارة التعليـــم العالـــي أنه يمكن 
لطالب الفرع الأدبـــي أن يتقدم للجامعة ضمن 
المجال الثاني، العلوم الإنســـانية والاجتماعية 
والإداريـــة، دون شـــرط أن يكـــون مبحث اللغة 

العربية جزءا منها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
عـــادل الطويســـي أكـــد أن الصيغـــة المعمول 
بهـــا حاليا للحدود الدنيا لمعـــدلات القبول في 
الجامعـــات ”لن تكون مقبولـــة في ظل عمليات 
التطوير المدخلة على امتحان شـــهادة الدراسة 

الثانوية العامة التوجيهي“.
الـــوزارة  عدّلـــت  فقـــد  لعـــوض  ووفقـــا 
التخصصـــات بحيـــث أصبحت للفـــرع الأدبي 
مباحث الثقافة العامة المشتركة في كل من مادة 
التربية الإســـلامية، واللغة العربية تخصص، 
واللغـــة الإنكليزية، وتاريـــخ الأردن، واعتبرت 
مادة الرياضيات مبحثا إجباريا، فيما تشـــمل 
المتطلبـــات الاختيارية تاريـــخ العرب والعالم، 
اللغة العربيـــة، الجغرافيا، علـــوم الكمبيوتر، 
العلـــوم الإســـلامية، الثقافـــة الماليـــة واللغة 
الفرنســـية. وأشـــارت إلى أن وحـــدة التوجيه 
الجامعي تجهـــز الآن لتفاصيل قـــرار التربية 
والتعليـــم بتحديـــد التخصصات المســـموحة 

لكل مســـار في الفرعين العلمي والأدبي، حيث 
من المتوقـــع الانتهاء منه خلال الأيـــام القليلة 

القادمة.
ورغـــم أن فتـــرة القبول الجامعـــي مازالت 
بعيدة إلا أن ما تم الكشـــف عنه مؤخرا من قبل 
وحدة التوجيه الجامعي في الأردن، يشير إلى 
أن تغييـــرات جذرية ســـتطرأ علـــى ملف قبول 
الطـــلاب وســـط تخوفات مـــن تأثيـــر ذلك إلى 
حد توقع البعض ســـيناريو العودة إلى آليات 

القبول المعمول بها حاليا.

وكان رئيـــس لجنة التربية النيابية مصلح 
الطراونـــة أكـــد على أهميـــة التشـــاركية بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية في تطوير 
العملية التعليمية بالأردن، بما يشـــمل الطالب 

والمدرس والمناهج والبيئة المدرسية ككل.
وقـــال الطراونـــة إن ”النظـــام التوجيهـــي 
هو المعيار الأساســـي للالتحـــاق بالجامعات، 
وتطويـــره سيســـهم فـــي الحـــد مـــن ابتعاث 
أبنائنا للدراسة بالخارج، بما يخفف التبعات 
الطـــلاب  علـــى  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

وذويهم“.
وأثنى رئيس لجنـــة التربية محمد حمدان 
على الجهود التي تقوم بها الوزارة وشركاؤها 
فـــي تطوير امتحـــان الثانوية العامة بشـــكله 
ومضمونـــه بالإضافـــة إلى العمليـــة التربوية 

بكافة محاورها.
محـــاور  أهميـــة  إلـــى  حمـــدان  وأشـــار 
الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 
والتـــي يشـــكل تطويـــر التعليم بشـــقيه العام 
والعالي أبـــرز ملامحها وبما يعزز تنافســـية 
الموارد البشـــرية الأردنيـــة ومخرجات التعليم 

في الأردن.

رغــــــم أهميته الكبيرة في توجيهات الطلاب وتحديد اختياراتهم للتخصصات العلمية التي 
يرغبون بخوضها، فإن الســــــجال الدائر حول النظام التوجيهي في الأردن منذ ســــــنوات 
يطرح أكثر من استفســــــار حول الآليات الجديدة لنظام القبول والخطط التي تنوي وزارة 
التعليم العالي تطبيقها، وهو ما دفع خبراء إلى التأكيد على أن ذلك قد يحمل بوادر خيبة 

لبعض الطلاب الذين لا تستجيب مؤهلاتهم لهذه الشروط والضوابط.

[ تخوف من اشتراطات ترهن القبول بتخصصات ملزمة في دراستها

مخاض عسير قبل التطبيق

 اختيار التخصصات يفرض برمجة جديدة لآليات القبول بالجامعات الأردنية

بالمئة نسبة الانخفاض 
في إعداد المدرسين 
بجامعة كوينزلاند 

الأسترالية
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مــــــن الطبيعي أن يتركز اهتمام الباحثين في قطــــــاع التعليم على المناهج والبرامج والطرق 
المبتكــــــرة وكل الظروف المحيطة بعملية التدريس بهــــــدف تطويرها والنهوض بها، لكن ذلك 
لا يمنع الأبحاث، على قلتها، من طرق أبواب القائمين على هذه المهنة غايتها الكشــــــف عن 
الأســــــباب الكامنة وراء تراجع حظوظ هذه المهنة مستقبلا وعدم تفضيل البعض لها، فيما 

تذهب آراء أخرى إلى أنها لم تعد مغرية للكثيرين مثلما كان عليه الحال في السابق.  

 [ ضعف الكفاءة والعنف وقلة الرواتب أسباب تجعل المهنة منفرة  [ دعوات إلى إضافة أنشطة محببة في مناهج التدريس

التدريس مهنة تفقد جاذبيتها في المدارس والجامعات

خلو القاعة يعكس طبيعة المهنة

خولة عوض:
وحدة التوجيه ستحدد 

التخصصات المسموح بها 
لكل مسار علمي وأدبي



} مســقط - كشـــف عبدالمنعـــم بـــن منصور 
الحســـني وزير الإعلام العمانـــي أن الحكومة 
قامـــت بتنفيذ عدد من المشـــاريع والمبادرات 
أهمهـــا مركز الإعـــلام المجتمعي، ومشـــروع 
التحول الرقمي عبر إطلاق بوابة إعلامية، في 
للمعلومات  الأشهر المقبلة، ســـتكون مصدرا 
من خلال نشـــر البيانات الصحيحة والموثقة 

عن السلطنة.
وأضـــاف فـــي كلمة له الأحـــد أمام مجلس 
الشـــورى العماني أن الحكومة تبنت سياسة 
واضحة الرؤى والأهداف تجاه الإعلام الجديد 
(الإلكترونـــي) بما يتفق وحاجـــات الجمهور 
وأولوياتـــه مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار تنوعها 
وجودتها وجاذبيتها، وبما يســـهم في تعزيز 

ورفع جودة المحتوى الإلكتروني.
وأوضـــح أنـــه يتـــم التخطيـــط لإطـــلاق 
منتدى حواري ســـنوي يناقش قضايا الإعلام 
الإلكترونـــي بصـــورة عامة وقضايـــا الإعلام 
المجتمعـــي بصورة خاصة، كمـــا تقرر تنفيذ 
برامج تدريبية في مجـــال الإعلام الإلكتروني 
من خـــلال مركـــز التدريب الإعلامـــي الذي تم 
اعتمـــاده مؤخـــرا. وتابـــع ”رؤيتنا هـــي أداء 
تنافســـي للإعلام العمانـــي وخدمات إعلامية 

الإعلامـــي  الأداء  تطويـــر  ورســـالتنا  ذكيـــة، 
العُمانـــي بما يعـــزز من مكانة ســـلطنة عُمان 
داخليـــا وخارجيـــا من خـــلال تنظيـــم العمل 
الإعلامي والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام 
بتقديـــم خدمات إعلاميـــة ذات فعالية وكفاءة 

عالية“.

وأشـــار إلى أنه تم تنفيـــذ برنامج تدريبي 
لمهارات التعامل مع وســـائل الإعلام وتفعيل 
مســـابقة الإجـــادة الإعلامية، وإيجاد شـــراكة 
اســـتراتيجية مع مركـــز اتصـــالات الخدمات 
الحكوميـــة التابـــع للأمانـــة العامـــة لمجلس 

الوزراء.
وأكد أن الوزارة شـــاركت خلال الســـنتين 
الأخيرتيـــن في نحو 164 دورة تدريبية داخلية 
وخارجيـــة، وبلغ عـــدد المشـــاركين فيها 951 

مشاركا.

} كابــول - قتل تســـعة صحافييـــن وأصيب 
ســـتة آخرون، فـــي تفجير انتحـــاري مزدوج 
نفـــذه تنظيـــم داعـــش بالعاصمـــة الأفغانية 
كابـــول، وهو يعتبـــر أكثر الهجمـــات دموية 
التي تســـتهدف صحافيين منذ سقوط نظام 

حكم حركة طالبان عام 2001.
وقالـــت منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“، 
فـــي بيان، إن 36 عاملا فـــي الإعلام قتلوا في 
هجمات بأفغانستان نفذتها حركة طالبان أو 

تنظيم داعش، منذ 2016.
وأوضحت المنظمة أن الصحافيين 

مـــن  يعانـــون  المصابيـــن  الســـتة 
إصابـــات خطيرة، لافتـــة إلى أن 

أعمارهـــم جميعا تقـــل عن 30 
عاما.

الأفغانية  الحكومة  وحثّت 
على بـــذل المزيد مـــن الجهد 
لحماية الصحافيين. وناشدت 

أنطونيـــو غوتيريـــش، الأميـــن 
العـــام لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة، 

تشـــكيل بعثة خاصة للأمم المتحدة من 
أجل حماية الصحافيين.

علـــى  انتحاريـــا  أن  الشـــرطة  وذكـــرت 
دراجة نارية تســـبب في الانفجـــار الأول في 
نقطـــة تفتيش بالقـــرب من حي يقـــع به مقر 
وبعـــد ذلـــك بمـــدة قصيرة  الاســـتخبارات، 
انفجـــرت قنبلـــة ثانية في الحي ذاته وســـط 

مجموعة من الصحافيين.
ولقي أشـــخاص آخرون حتفهـــم الاثنين 
أيضـــا في هجمات تفجيرية في أجزاء أخرى 
من البلاد. وتبنى تنظيـــم داعش الاعتدائين 

فـــي كابول، حيـــث أعلن أن الهجـــوم الثاني 
اســـتهدف ”المرتديـــن مـــن الأمـــن والإعلام 
الذين تجمعوا لدى وقوع الانفجار  وغيرهم“ 

الأول.
وبعد ســـاعات من هجومي كابول، أعلنت 
أن  هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي ســـي“ 
مراســـلا أفغانيا لها قتل بالرصاص الاثنين 

في جنوب شرق أفغانستان.
وصرح مدير خدمة ”بي بي سي“ العالمية 
جيمـــي انغـــوس في بيان ”بحـــزن كبير 
نؤكد مقتل مراســـل خدمة بي بي ســـي 
الأفغانية أحمد شـــاه في اعتداء وقع 

في ولاية خوست المضطربة.
وانضم شـــاه إلـــى فريق بي 
بي ســـي قبل عام وعمل لصالح 
الشـــبكة في ”خوست“، وقالت 
بي بي سي ”أحمد شاه كان في 
عمره.  من  والعشـــرين  التاسعة 
وعمـــل فـــي خدمـــة بي بي ســـي 
الأفغانية منذ أكثر من عام، وأســـس 
نفســـه بالفعل كصحافي يتمتـــع بكفاءة 
عالية، وكان عضوا محترما وله شـــعبية في 

الفريق“.
وبذلـــك يرتفع عـــدد القتلـــى الصحافيين 
في أفغانستان إلى 10 الاثنين، بينهم مصور 
في وكالة فرانس بـــرس، ومصور آخر يعمل 

لصالح قناة طلوع نيوز المحلية.
وأثار هجوما كابول موجة من الحزن في 
أوســـاط الصحافيين الذين قدم الكثير منهم 
تعازيهم عبر موقع تويتر للزملاء والأصدقاء. 
وقال المتحدث باســـم شـــرطة كابول حشمت 

ســـتانيكزاي إن ”الانتحـــاري تنكر كصحافي 
الـــذي ضم  وفجـــر نفســـه وســـط الحشـــد“ 

صحافيين.
وذكـــرت مراســـلون بلا حـــدود أن من بين 
الصحافيين القتلى شـــاه مراي وزملاء له من 
”راديو فـــري يوروب“ وشـــبكتي ”تولو نيوز“ 

الأفغانيتين وغيرها. و“1تي في“ 
وانضم مـــراي إلـــى وكالـــة فرانس برس 
كســـائق عام 1996، وهي السنة التي سيطرت 
فيهـــا طالبـــان علـــى الســـلطة. وبـــدأ يلتقط 
صورا على هامش ذلـــك لتغطية أحداث بينها 

الاجتياح الأميركي في 2001.
وفي 2002، أصبح يعمل كمصور رسمي إلى 
أن أصبح مدير قسم التصوير في المكتب. وقال 
في نبـــذة تعود إلى العام 2015 ”علمت نفســـي 
التصوير ولذا فدائمـــا أتطلع إلى تطوير ذاتي 

(…) والآن صوري تظهر في كل أنحاء العالم“.
وأضاف ”أفضـــل ذكرياتي هي عندما أفوز 
في مسابقة عبر التقاط أفضل الصور للرئيس 
أو غيـــره أو من موقع تفجيـــر. أحب أن أكون 

الأول“ في الموقع.
وســـبق أن فقد مكتـــب فرانـــس برس في 
كابـــول صحافيا آخر هو ســـردار أحمد الذي 
قتل في مـــارس 2014 مع جميع أفـــراد عائلته 
باستثناء طفل في الثالثة من العمر، في اعتداء 
لحركـــة طالبان. وكان ســـردار أحمـــد صديقا 

مقربا من شاه مراي.
وقالـــت مديـــرة الأخبار فـــي وكالة فرانس 
برس ميشيل ليريدون ”إننا مصدومون لمقتل 
مصورنا شـــاه مراي الذي كان يشهد منذ أكثر 
مـــن 15 عاما على المأســـاة التي حلت ببلاده. 
إن إدارة فرانـــس بـــرس تحيي شـــجاعة هذا 
الصحافي وحسه المهني وسخاءه، وقد غطى 
العشـــرات من الاعتداءات قبل أن يقع بنفســـه 

ضحية الوحشية“.

ميديا

[ انتحاري متنكر يفجر نفسه بين حشد من المراسلين الصحافيين

داعش يجدد الحرب على الصحافيين 
بمجزرة في أفغانستان

دفع عشــــــرة صحافيين في أفغانستان حياتهم ثمنا لنقل الخبر، بعد أن استهدفهم تنظيم 
داعــــــش بهجوم انتحــــــاري عقب تجمعهم لتغطية الهجوم الأول، وأصيب ســــــتة صحافيين 

آخرين لا يزالون في حالة حرجة.

مشاريع عمانية 
لرفع جودة المحتوى الإلكتروني

} طرابلــس - أكد رئيس المركز الليبي لحرية 
الصحافة محمد الناجـــم اختطاف الصحافي 
الليبـــي ورئيس جائزة ســـبتموس ســـليمان 

قشّوط في طرابلس.
وقـــال الناجـــم الاثنين إن أغلـــب أصدقاء 
قشّـــوط والمقربين منه أكـــدوا أن ”قوة الردع 
هي من قامت باختطافه، مرجحا أن  الخاصة“ 
يكون ســـبب الاختطاف إقامة الأخير وإشرافه 
علـــى حفـــل النســـخة السادســـة مـــن جائزة 

”سبتيموس“.
وشـــنت الحملـــة الإعلامية ضده بســـبب 
ملابس بعض الفنّانات والفنّانين الليبيين في 
الحفل الذي يحاكي المهرجانات الســـينمائية 
العالمية وأقيم نهاية مـــارس الماضي بقصر 

الخلد في طرابلس.
وقام مســـلّحون ملثمـــون الأحد باختطاف 
الصحافـــي قشّـــوط مـــن أحـــد مقاهـــي ”حي 

بطرابلس. الأندلس“ 
وأكـــدت ”هيئة دعم وتشـــجيع الصحافة“ 
عمليـــة  وقـــوع  الوفـــاق  لحكومـــة  التابعـــة 
الاختطـــاف التـــي اســـتهدفت أيضـــا محمـــد 

اليعقوبي زميل قشوط.
ولم تعلق ”قوة الردع الخاصة“ على عملية 
الاختطـــاف، فيمـــا اعتبرهـــا الناجـــم “إجراء 

تعسّـــفيا“، وقال إن ”القوانين الليبية لا تمنع 
إقامة الحفلات ولا تشـــترط حضور الضيوف 

بزي معين“.
وأضـــاف الناجم أن كل الجـــرم الذي فعله 
قشّـــوط وزملاؤه ”في عيون منتقديهم“ متعلق 
فقط بالأيديولوجيا، لأن إقامة حفلات مختلطة 
تعتبر ضد توجهـــات ومعتقدات الكثيرين في 

ليبيا.
وتعتبـــر جائـــزة ســـبتيموس أول جائزة 
للمبدعين فـــي مجال الإذاعـــة والتلفزيون في 
ليبيا، تنظمها شـــركة ”نوميديـــا قروب“ التي 
يترأســـها قشـــوط بالتعاون مع الهيئة العامة 

الثقافة والمجتمع المدني في ليبيا.
وأقيمـــت النســـخة الأولـــى مـــن الحفـــل 
عـــام 2012، وجـــاءت تســـمية الجائزة نســـبة 
للإمبراطور الروماني ســـبتميوس سيفيروس 
الذي ولد ونشـــأ وترعـــرع في مدينـــة ”لبدة“ 

الليبية، والتي تعرف الآن بمدينة ”الخُمس“.
يذكـــر أن حفـــل تكريم الجائـــزة الذي عقد 
نهايـــة مـــارس الماضـــي، كـــرم مجموعة من 
الشباب اشتهرت أعمالهم في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وتـــم أيضـــا تكريـــم إعلاميات 
مغتربات عملن في الإعلام والفن الليبي طيلة 

سنوات.

اختطاف صحافي ليبي 
بسبب اختلاف الأيديولوجيا

الجريمة تقديم حفل 

الحكومة تبنت سياسة 
واضحة الرؤى والأهداف 

تجاه الإعلام الجديد

عبدالمنعم بن منصور الحسني:

دعـــا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غـــوتيريش، الحكومـــات إلـــى تعزيز حرية الصحافة وتوفيـــر الحماية للصحافيين، 
مضيفا أن الصحافيين والمشـــتغلين بوسائط الإعلام يســـلطون الضوء على التحديات المحلية والعالمية ويقدمون الأخبار 

التي ينبغي أن يسترعى الانتباه إليها، وهم يقدمون للجمهور خدمة لا تقدر بثمن.

صحافيين قتلوا في 
هجومين في كابول 

تبناهما تنظيم 
داعش
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أعداء داعش

التواصل الاجتماعي يجمعنا والسياسة تفرقنا

} ربما يكون هذا العنوان تلخيصا مكثفا 
لظاهرة مستجدة في العالم العربي اليوم، 

انتشار متواصل لمنصات التواصل 
الاجتماعي خاصة في أوساط الأجيال 

الجديدة من الشباب الذين فتحوا عيونهم 
ليجدوا هذه التكنولوجيا العصرية 

بانتظارهم.
لا يتخيل هذا الجيل أنه قبل أقل 

من ثلاثة عقود من الآن كان الناس 
يتواصلون عبر رسائل ورقية والرسالة 

التي ترسل من مشرق العالم العربي 
إلى مغربه تستغرق ما يقرب من ثلاثة 

أسابيع أو أكثر لكي تصل إلى مقصدها، 
لكن في المقابل لم تكن وسائل التواصل 

الاجتماعي قد صنفتهم جماعات جماعات.

فمن الملفت للنظر أن تصلك دعوات 
للانضمام إلى ما يعرف بالغروبات، 

سيكون هنالك من رشحك وعليك أن تتقدم 
بالطلب وتنتظر أن تجري الموافقة عليك 
وبذلك انقسم المستخدمون إلى جماعات 

بحسب هدف ومحتوى كل جماعة.
وتجد أن هنالك من شكل مجموعة 

ذات لون وهدف سياسي ولهذا لم يجد 
بدا للتخلص من (الأعداء) والمتسللين 

والمتطفلين من غلق المجموعة إلا على 
من يؤمنون بأفكار المجموعة وبذلك 
فرّقت السياسة مجتمعات تواصلية 

التقت تحت خيمة منصات التواصل 
الاجتماعي، جماعات.

في المقابل لا تتوقع أن تجد في 
ميدان الحوار والنقاش لدى هذه الجماعة 
أو تلك تسامحا عند الاختلاف في الرأي، 

بل بالعكس فالخلاف في الرأي يفسد 
الود كله ويخلق سجالات وجفاء وشكوكا 

وهنالك من يصل به التطرف مرحلة لا 
يمكن تخيلها ليطبق مقولة من ليس معي 

فإنه ضدي.
ومن منطلق أن نسبة مستخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي في العالم 
العربي كله لا تتعدى 5 في المئة من 

مجموع المستخدمين في أنحاء العالم، 
فلنا أن نتخيل كم من الناس انقطعوا عن 

هذه المنصات، فإذا دخل مستخدمون 
جدد وجدوا بانتظارهم من يقسمهم 

جماعات لأسباب سياسية أو طائفية أو 
أيديولوجية.

ومع ذلك فالمستخدمون لوسيلة 
الإنترنت في حياتهم اليومية في العالم 

العربي ما انفكت أعدادهم تتزايد، 
إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد 

المستخدمين في العالم العربي في 
العام 2000 لم يكن يتعدى أربعة ملايين 
مستخدم ليصل اليوم إلى أكثر من 165 

مليونا، ولنا أن نتخيل هذا الاندفاع 
الشديد والأعداد الغفيرة التي وجدت 

ضالتها في هذا الفضاء الرقمي الفسيح 
ثم لتتنقل من خلاله نحو منصات 

التواصل الاجتماعي، وحيث ستلوح 
في الأفق فكرة الحوار وفي نفس الوقت 
الاستقطاب القائم على فكرة الجماعات 

المؤدلجة وبعضها مما هو منغلق 
على نفسه، غير راغب في الحوار مع 

الآخرين ولا في تبادل الرأي ولا في قبول 
الاختلاف.

ولربما سيتساءل أي مراقب لهذه 
الظاهرة عما إذا كان السبب في ذلك 

طبيعة السياسة نفسها في العالم 
العربي القائمة على تقسيم الناس 

إلى جماعات مختلفة ومتناحرة أم أن 
الإشكالية تتعلق بفئة من المستخدمين 

تسقط نزعاتها الذاتية على هذه 
المنصات التفاعلية؟

ما بين هذا وذاك تتجسم الظاهرة 
برمتها وتختلط فيها الأسباب والنتائج 
في ظاهرة ليست عابرة بل إنها تفاقمت 

يوما لتتحول منصات التواصل 
الاجتماعي إلى منابر لأكثر الفئات 

تطرفا وإجراما وعدوانية إبان الصعود 
الكارثي لداعش.

في المقابل يبدو أن إدارات 
منصات التواصل الاجتماعي صارت 
أكثر حذرا من الظواهر، ولهذا صرنا 
نسمع عن إجراءات للحد من تفشي 

التطرف والتشدد في منصات التواصل 
الاجتماعي، وتاليا إغلاق صفحات تلك 

الجماعات وكتم أنفاسها نهائيا لما 
تشكله من خطر على السلم الأهلي.

الحاصل، أن السياسة من الممكن أن 
تجمع الناس عندما تسود لغة الحوار 
الهادئ والبناء ومن الممكن أن تفرقهم 

في خنادق رقمية.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} واشنطن - اعترفت شركة تويتر بأنها باعت 
بعض المحتوى مـــن منصتها الاجتماعية إلى 
المعروفة  شركة ”غلوبال ساينس ريســـيرش“ 

.GSRاختصارا بـ
والشركة مملوكة للمطور ألكسندر كوجان، 
أحد مؤسسي شركة كامبريدج أناليتكا المثيرة 
للجدل التـــي قامت بتطوير تطبيق اســـتولى 
على معلومات ملايين الحسابات من فيسبوك 
خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الأميركية 

الرئاسية عام 2016.
وقالت شـــركة تويتر لوكالـــة ”بلومبيرغ“ 
الأميركيـــة الأحـــد إن كوجان أســـس شـــركة 
تجاريـــة خاصة به منحت حـــق الوصول إلى 

بيانات تويتر العامة على نطاق واسع.
وأضافـــت أن تلك الشـــركة تُدعى ”غلوبال 
ســـاينس ريســـيرش“ وحصلـــت علـــى حـــق 
الوصـــول مـــرة واحدة إلـــى عينة عشـــوائية 
مـــن التغريدات العامة في الفتـــرة الممتدة من 

ديسمبر 2014 حتى أبريل 2015.
وأوضحت شـــركة تويتر أنه استنادا إلى 
التقاريـــر الحديثة أجرت الشـــركة مراجعاتها 
الداخليـــة ولـــم تجـــد أي منافذ وصـــول إلى 
بيانات شـــخصية خاصة بالمســـتخدمين عبر 

الموقع. 
وأشارت 

الشركة الأميركية 
إلى أنها حذفت 
إعلانات شركة 

كامبريدج أناليتكا 
والمؤسسات التابعة 

لها.
وتمد تويتر شركات 

ومســـتخدمين  ومطوريـــن 
معينين بمنافذ وصول إلى 

البيانات العامـــة على تطبيقها، 
لكـــن البيانـــات الخاصة لا تقوم 

ببيعهـــا.
فـــق  و و
ئل  سا و

إعـــلام أميركيـــة فلا يعـــرف ما فعلـــه كوجان 
وشركته بالمعلومات، على الرغم من أن طبيعة 
البيانات التي تم الوصول إليها توحي بأنهم 
كانوا يريدون دراســـة الشعور العام في لحظة 
من الزمن، ولا يريدون استخدام تلك البيانات 

للاستهداف المباشر.
يذكر أن الأســـبوع الماضي أعلنت شـــركة 
وإعـــلان  اكتشـــاف  تتوقـــع  أنهـــا  فيســـبوك 
المزيد مـــن حالات إســـاءة اســـتخدام بيانات 
المســـتخدمين، أو نشـــاط غير مرغوب فيه من 

قبل أطراف ثالثة. 
وقال متحدث باســـم الشركة ”المستثمرون 
والمســـتخدمون قـــد لا يعجبهم ما ســـنتوصل 

إليه“.
يأتـــي ذلك بعد زوبعة مـــن الاتهامات التي 
تم توجيههـــا إلـــى موقع فيســـبوك، بســـبب 
تورطه في تســـريب بيانات ما يفوق 87 مليون 
حساب شخصي من منصته الاجتماعية، وقد 
تم اســـتخدام تلك البيانات من جانب شـــركة 
كامبريـــدج أناليتكا في توجيه حملات دعائية 
سياسية قوية تدعم دونالد ترامب في ترشحه 
للرئاســـة، خلال انتخابـــات 2016، كما روجت 
حملات دعائية أخـــرى لفكرة خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وستواجه الشركات التقنية 
صعوبة  المقبلة  الفتـــرة  خلال 
شديدة في التعامل مع بيانات 
مســـتخدميها، وذلك بعد قرار 
بدء تفعيـــل قانون خصوصية 
فـــي  المســـتخدمين  بيانـــات 
25 مايـــو المقبل، الـــذي اعتمده 
جميع  ويلزم  الأوروبـــي،  الاتحاد 
الشـــركات التقنية بضرورة شـــرح 
وتبسيط شـــروط وسياسات 
للمستخدمين،  اســـتخدامها 
تكون  بحيـــث 
فقتهـــم  ا مو

ســـليمة 
قانونيًا.
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أطلقـــت شـــبكة فيســـبوك تحديثا جديـــدا أقرت تقاريـــر بأنه ســـيعزز {التواصـــل الجماعي} بين المســـتخدمين. 
وســـيتضمن التحديث الجديد ميزة {مشـــاهدة جماعية} للأحداث والحفلات. ولكن تلك الميزة ستكون مخصصة 

للمجموعات داخل فيسبوك.

} القاهــرة - وجــــه نجــــم المنتخــــب المصري 
وفريــــق ليفربول الإنكليــــزي محمد صلاح في 
حســــابه على تويتر الشكر إلى كل من سانده 
فــــي أزمته مع الاتحاد المصــــري لكرة القدم إذ 
انتشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي 
هاشــــتاغ ”#ادعم_محمد_صــــلاح“، الــــذي 
مــــن  الآلاف  بمئــــات  عالميــــا  ترنــــدا  أصبــــح 

التغريدات المساندة له.
وكان صلاح قال في تغريدة ســــابقة ”بكل 
أســــف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا.. 
كنــــت أتمنــــى التعامل يكــــون أرقى مــــن كدا 

(تمنيت لو كان التعامل أرقى من ذلك)“. 
ولم يوضــــح صلاح ماذا يقصــــد بالإهانة 
الكبيرة كما لم يذكر تفاصيل الأزمة صراحة. 

ولكن ســــبق هذه التغريدة تعليق آخر من 
النجم المصري قال فيــــه ”مش باين (هذا غير 
بادٍ)“، وذلــــك تعليقا على تغريدة ”أزمة محمد 
صلاح مع اتحاد الكرة في طريقها إلى الحل“.
أما وزير الشباب والرياضة المصري خالد 
عبدالعزيــــز فقال عبر تويتــــر أيضا ليل الأحد 
”تم الاتفاق مع (رئيس الاتحاد) المهندس هاني 
أبوريدة على تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد 
صــــلاح“، متابعــــا ”أؤكد أننا جميعا ســــنقف 
بجــــواره لتنفيذ كافة عقــــوده التي أبرمها في 

إنكلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات“.

وأورد الاتحــــاد المصري عبر صفحته على 
موقــــع فيســــبوك أن أبوريــــدة اتصل بصلاح 
بحضور عبدالعزيز، وأكد له أن ”أي أمر سبب 
له أي إزعاج خلال الفترة الأخيرة لن يستمر، 
علــــى اعتبار أن راحته النفســــية هو وزملاؤه 
من نجــــوم مصر هــــي الأهم لتوفيــــر التركيز 

المطلوب للمشــــاركة في كأس العالم 
والاســــتعداد لها بشــــكل يرضي 

طموحات الشعب المصري“.
الــــى  الأزمــــة  وتعــــود 

اســــتخدام الاتحــــاد صورة 
دعائية  ملصقات  في  صلاح 
من  للمنتخــــب  وترويجيــــة 
دون موافقتــــه المســــبقة، مع 
ما يشــــكله ذلك مــــن تعارض 

مع العقــــود المتعلقــــة بحقوق 
الصورة العائدة لــــه في إنكلترا 

وخارجها.
المــــرات  مــــن  التغريــــدات  وتعتبــــر 

النــــادرة التــــي يذكــــر فيهــــا متصــــدر ترتيب 
هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، 
”مشاكله“ عبر تويتر، إذ غالبا ما يكتفي بنشر 
صور شــــخصية من التدريبــــات أو المباريات، 
أو تعليقات على تغريدات لزملاء في المنتخب 

المصري أو ناديه الإنكليزي.

وقبل يومين فاجأ النجم المصري الجميع 
ونشــــر صــــورة غامضــــة لــــه علــــى صفحته 
الرســــمية بموقع تويتر وهــــو يضع يده على 
رقبته تعبيــــرا عن ”الضيق“، كمــــا أعلن منذ 
أيام في تغريدة بشــــأن الأزمــــة قائلا ”مفيش 

فايدة (لا فائدة تُرجى)“.
كما نشــــر محاميــــه رامي عباس عيســــى 
سلســــلة تغريــــدات بالإنكليزيــــة فــــي الأيــــام 
الماضيــــة، أكد فيهــــا وجود ”مشــــكلة جدية“ 
مع الاتحــــاد المصري، مشــــددا علــــى أن ”أي 
اســــتخدام غيــــر مصرح بــــه لحقوق 
الصــــورة ســــيتم التعامــــل معه 

بشدة“.
عدم  إلى  المحامي  وأشار 
تسجيل أي تواصل من قبل 

الاتحاد لحل المسألة.
ثم برر في تغريدة أخرى 
”لمــــاذا لجأنــــا إلى شــــبكات 
لعرض  الاجتماعي  التواصل 
الأمــــر؟ لأنه لا أحد يســــتجيب، 
الأزمــــة مســــتمرة منذ شــــهر، ولا 
إجابة عن رسائلنا، كل شيء خارج عن 

السيطرة، ما يحدث أضرنا“.
وكان مغــــردون انتقدوا إدخال شــــعارات 
وطنية في غير محلها. واجتهد آخرون لوضع 

نموذج مصور لطائرة المنتخب.
وشــــبه معلقون ما يفعله الاتحاد المصري 
بوضع قنينة بيبســــي في ثلاجــــة كوكا كولا. 
وقال مغرد في هذا السياق ”السيدة أم أشرف 

صاحبــــة كشــــك فــــي أبوأتاتة تعــــرف أنها لا 
تستطيع وضع قنينة بيبسي في ثلاجة كوكا 

كولا“. 
وضمن هاشــــتاغ #ادعم_محمد_صلاح، 
كتبــــت مغردة ”ادعمه إيه أنــــا ممكن أتبرع له 
بكليتــــي (الدعم قليل عليه؛ فأنا مســــتعدة لأن 

أتبرع له بكليتي)“.
وقال مغرد يدعى محمد سمير ”كلما فكرت 
في موضوع محمد صــــلاح تأكدت من قدرتنا 
علــــى إحبــــاط أيّ كان مهما كانــــت موهبته“، 
وأضــــاف ”أجيــــال تنظــــر لصــــلاح كقــــدوة. 
المفروض أن نشجع الناس على النجاح، لا أن 
نؤكد لهم أن نجاحهم هذا سيُســــتخدَم ضدهم 

عاجلاً أم آجلاً. شيء مؤسف حقّا“.
وأكــــد آخــــر ”#محمد_صــــلاح أصبح له 
أولتراس وشــــعبية تفوق أي واحد في مصر 
بمراحل حتى الرئيس نفســــه رغم أني أعتبر 
أنه لا توجد مقارنة بينه وبين صلاح أساســــا 
(…) حاولــــوا أن تبعدوا صلاح عن صراعاتكم 
واعتبروه خطا أحمر لأنه أصبح له ’شعب‘ من 
المحبين سيتضامن معه في أي مشكلة“، فيما 
قال متفاعل ”هاشتاغ #ادعم_محمد_صلاح 
هو اللي جاب مناخيرهم فى التراب (هو الذي 

أرغمهم على الخضوع)…“.
وكانــــت المقولة المنســــوبة للعالم المصري 
أحمــــد زويل التــــي جاء فيها ”الغرب ليســــوا 
عباقرة ونحن لسنا أغبياء.. هم فقط يدعمون 
الفاشــــل حتى ينجح ، ونحن نحارب الناجح 
حاضرة بقوة ضمــــن تغريدات  حتى يفشــــل“ 

المتفاعلين التي أكــــدوا أنها تنطبق على حالة 
محمد صلاح، فيما قــــال مغرد ”محمد صلاح 
اشــــتكى الســــاعة الرابعة بعــــد العصر الأحد 
(بتوقيــــت مصــــر).. الشــــعب أطلق هاشــــتاغ 
#ادعم_محمد_صلاح الســــاعة الرابعة و50 
دقيقــــة بعد العصر.. الوزير خالد قال ســــأحل 
الموضوع الســــاعة الخامســــة وأربعين دقيقة 
قبل المغرب.. الوزير يعلن حل المشكلة الساعة 
العاشــــرة والنصــــف مســــاء.. صلاح يشــــكر 
الشــــعب المصري على الدعم الساعة الحادية 

عشرة والنصف مساء.. وهذا كله في يوم“.
وقال مغرد تعليقا على الأمر ”إنها ظاهرة 

محمد صلاح يا سادة“.
ويبــــرز صــــلاح (25 عامــــا) بشــــكل يثيــــر 
الإعجاب فــــي صفوف ليفربول هذا الموســــم، 
إذ يتصــــدر ترتيب هدافي الــــدوري الإنكليزي 
الممتــــاز برصيــــد 31 هدفا من أصــــل 43 هدفا 
فــــي مختلــــف المســــابقات. كما تــــوج اللاعب 
بلقــــب أفضــــل لاعب فــــي الــــدوري الإنكليزي 
الممتــــاز بحســــب تصويــــت رابطــــة اللاعبين 

المحترفين.
وســــاهم صلاح في قيادة فريقه إلى نصف 
نهائي دوري أبطــــال أوروبا حيث تقدم ذهابا 
علــــى رومــــا الإيطالــــي 5-2 (يقــــام الإياب في 
إيطاليــــا الأربعاء)، كما يعــــول عليه المنتخب 
المصري بشكل كبير لقيادته في نهائيات كأس 
العالم التي ســــتقام بين 14 يونيو و15 يوليو، 
ضمــــن المجموعة  وســــيخوضها ”الفراعنــــة“ 

الأولى مع روسيا والأوروغواي والسعودية.

بعد ساعات قليلة من تغريدته على ”الإهانة الكبيرة“ في حسابه الرسمي على تويتر، قال 
نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إن الموضوع في طريقه إلى 

الحل. كان هاشتاغ ”كلمة السر“ في الحل السريع.

تغريدة أنهت الأمر

 صلاح لجأ 
إلى شبكات التواصل 

الاجتماعي لعرض 
الأمر لأنه لا أحد 

يستجيب
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الأمر أنهت تغريدة

هاشتاغ.. {عصا سحرية} لحل أزمات محمد صلاح
[ #ادعم_محمد_صلاح حل في ساعة مشكلة مستمرة منذ شهر  [ تويتر قوة تخضع المسؤولين في مصر

كية
ت 
 
يتكا

تابعة 

شركات  ر
مســـتخدمين
 وصول إلى

مـــة على تطبيقها،
ت الخاصة لا تقوم

وروبي ن
وستواجه
الفتـــرة خلال 
شديدة في الت
مســـتخدميها
بدء تفعيـــل ق
المس بيانـــات 
25 مايـــو المقبل
الأوروبــ الاتحاد 
الشـــركات التقنية
وتبسيط شـ
اســـتخدامه

yasser5964

اقتربوا من الناس الذين يغنون 
ويرقصون ويستمتون بالحياة 

السعادة معدية.

DrAldaihani

الدواء حق إنساني وليس سلعة.
#منع_البدون_من_العلاج

#الكويت.

jhuwairebquotes

السعادة هي إرادتك القوية 
أن تكون سعيداً فتنظر بإيجابية 

إلى كل شيء.

Haunted2012

أنت على حق.. 
حتى تنفعل وتُسيء إلى غيرك..

GalalAmer

الدول المتقدمة تضع المواطن" "فوق" 
دماغها 

والدول التافهة تضع المواطن "في" 
دماغها.

salmulla85

أكره سوء الفهم الناتج عن محادثة 
إلكترونية، ينقصها أن ترى عين الطرف 

الآخر ونبرة صوته وملامح وجهه لتدرك 
حالته ومزاجه قبل أن تصدر حكمك عليه.

Faten7Jawad

بكل بذرة خير زرعتها، يُسَبِّح لك وفيك 
النور! حتى وإن جنى غيرك الحصاد. 

فإن إشعاع روحك كان للكثيرين سراج. 
ولا يزال النور يطوف حولك مسبحاً. 

Arageek

لو كان بإمكاننا تحويل الكراهية
إلى طاقة كهربائية. 

لتمكنا من إنارة العالم بالكامل.

BaderZzZ

لا مكان للبندقية في ذاكرة التاريخ.. 
البقاء للكلمة.

thikramohamedn1

شعار الغزو الأميركي كان: الصدمة 
والترويع! الشق الأول حققته أميركا 

باحتلالها العراق، والشق الثاني 
حققته إيران بميليشياتها. وللعلم كان 

لميليشيات طهران الفعل الأكبر.

Havana_H

أفكر أن أسافر أكثر..أكثر جداً من أي 
وقت مضى في عمري، أرمي وجهي في 

الطرقات البعيدة وفي المقاهي.. أمر على 
ملامح الغرباء كلغة مندثرة.. أرجع إلى 

غرفتي منسيا كحقيبة ذكريات.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
ClarenceHouse

كلارنس هاوس
المقر الملكي في لندن.

تويتر.. ضحية أخرى لكامبريدج أناليتكا
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الاســـتعدادات الأمنية في جربة التونسية على قدم وســـاق، حيث يحرص الحرفيون وصناع القطاع 

السياحي والأقليات المتعايشة في الجزيرة على إنجاح احتفالات اليهود في معبد الغريبة.

أنغام الأغنيات الأجنبية الحماسية تعلو المركز الأولمبي بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، مع خروج 

فريقي {الجزيرة ثاندر} وفريق {هيل هاوندز} للفتيات للمنافسة في مباريات الفلاغ فوتبول. تحقيق

} القاهرة - تتجمّع شـــابات مصريات وسط 
ملعـــب فـــي القاهـــرة ليس لتشـــجيع شـــبان 
يمارســـون الرياضة بـــل اســـتعدادا لخوض 

مباراة في كرة القدم الأميركية.
ودهشـــت حبيبـــة محمـــود البالغة 
مـــن العمـــر 19 عاما عندمـــا أخبرتها 
صديقتهـــا بإمكانيـــة ممارســـة هذه 
وتخيّلـــت  بلدهـــا  فـــي  الرياضـــة 
الصدمـــات والارتطامـــات العنيفة 
التـــي تشـــاهدها فـــي مباريـــات 

الرجال.
الآن  أصبحـــت  أنهـــا  إلا 
لاعبة في أحد فـــرق الدوري 
اللعبـــة  لهـــذه  المصـــري 
لكن مع نســـخة أقـــل عنفا 

الشـــيء  بعض  مختلفة  وبقواعد 
تعرف باسم ”فلاغ فوتبول“.

وسمّيت اللعبة كذلك في إشارة إلى الراية 
(التي تعني فلاغ بالانكليزية) التي تعلق حول 
خصر اللاعبـــات وينزعها الخصـــوم لإيقاف 
الهجمة بدلا من الاعتراض الجســـدي كما هي 

الحال في كرة القدم الأميركية التقليدية.

وفي المجتمـــع المصري المعروف بطبعه 
المحافظ، لا تشـــكل ممارسة الإناث لرياضات 
كهذه أمرا شـــائعا، خصوصـــا وأن كرة القدم 
الأميركية أكثر انتشـــارا فـــي صفوف الرجال 

حتى في الولايات المتحدة.
وتقـــول حبيبة، وقد وضعـــت عصبة رأس 
مزخرفـــة، ”عندما قلت لهم في المنزل 
إنني ســـأمارس هذه اللعبة، 
قال لـــي أبي وأمي، كيف 
ذلك؟ لا بد وأن تحترســـي 
وتعتني بنفسك“، فيما قال 
لهـــا أصدقاؤهـــا ”أنت فتاة، 

وهذا غير مناسب“.
الأولمبـــي  المركـــز  وفـــي 
بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، 
الأجنبية  الأغنيـــات  أنغـــام  تعلو 
الحماســـية مع خـــروج فريقين من 
الفتيات يعلقن راية حول خصرهن، 
مـــن غـــرف الملابـــس إلى البســـاط 
الأخضر، وهن يقفزن ويصدرن صيحات عالية 
لبث الحماس في نفوســـهن، فيمـــا يحمل كل 

فريق شعاره الخاص.

وتقول حبيبة الطالبة فـــي كلية التجارة 
مرتدية قميصا أخضـــر عليه علامة برق هي 
شـــعار فريقها ”الجزيرة ثاندر“، ”أنا سعيدة 
جدا باللعبة وتعلمت فيها الكثير، فقد عرفت 

معنى الأسرة والفريق والعمل الجماعي“.
وتؤكد زميلتها في الفريق يارا توحيد (20 
عامـــا) التي تلعب في مركز ”كوارترباك“ وقد 
بـــدا على وجهها الفرح بعد فـــوز فريقها في 
المباراة، ”أصدقائي اعتقدوا أن اللعبة عنيفة 
كمـــا يتابعونها فـــي كرة القديمـــة الأميركية 
التقليدية، ولكنها ليســـت كذلك وعندما أتوا 

لمشاهدة المباريات أعجبوا بها جدا“.
وتوضح، أن عـــدد الفريق النســـائي هو 
ســـبع لاعبات فقط  وليس أحد عشـــر كما في 
فريـــق الرجال. وتتابع ضاحكـــة ”العنف في 

هـــذه اللعبة مثل مســـتوى العنف 
في الباليه“.

مرعـــي،  أســـماء  وتقـــول 
مســـؤولة العلاقـــات العامة في 

الاتحاد المصـــري لكرة القدم 
الرياضة  هذه  إن  الأميركية، 
”ليســـت حديثـــة العهد في 
مصر فقد بدأت بين الرجال 

العـــام 2007 وصـــارت مصـــر 
عضوا فـــي الاتحـــاد الدولي 
لكرة القـــدم الأميركية العام 

.“2014
فـــي  أنـــه  وأوضحـــت 
نوفمبر 2016 تشـــكلت أول 
للســـيدات،  فـــرق  ثلاثـــة 
الاتحـــاد  فـــي  ”واليـــوم 

ثمانية فرق من السيدات وثمانية من الرجال 
وسجلنا 700 لاعب ولاعبة“.

وتتابع أسماء التي تمارس هذه الرياضة، 
”ســـاعدتني اللعبة في التحكـــم في انفعالاتي 

وتفريغ ما بداخلي من ضغوط“.
ومن جهته، يقول ماثيو كيرشي الأميركي 

(30 عاما) مدرب فريق ”هيل هاوندز“، 
”أنا ألعب في دوري الرجال وتحمّست 
للغايـــة عندمـــا طلب مني أن أســـاعد 

فريق الســـيدات، فهن مفعمات بالطاقة، 
ويأتيـــن إلى التدريب 

كل يوم“.

ويرى كيرشي أن الفتاة لا تحتاج لتمارس 
هذه الرياضة سوى للرغبة وأخلاقيات اللعب، 
مشيرا إلى أن الحجم والعمر لا يشكلان عائقا 

أمام ممارستها.
مصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي 
تمارس فيها الإناث هذه الرياضة، فقد تواجه 
الفريق النسائي المصري ”كايرو وورييرز“ 
مع فريـــق من المغرب العـــام الماضي في 
مبـاراة وديـة، بحســــب ما تؤكد أســـماء 

مرعي.
وإلـــى وقت قريب لم تكـــن مدرجات ملعب 
المركز الأولمبي بالقاهـــرة مملوءة بالكامل، 
حيث انتشـــرت هنـــا وهنـــاك مجموعات من 
أصدقـــاء اللاعبات وأفراد عائلاتهن معظمهم 
من الرجال الذين ارتدوا قمصان الفريق الذي 

يشجعونه.
ويقـــول ضيـــاء هميمـــي (27 عاما) 
بصوت متعب مـــن كثرة الهتاف، وهو 
لاعب ســـابق اعتزل بســـبب الإصابة 
لعبـــة ”الفلاغ فوتبـــول ممتعة جدا 
وهـــي تعتمد علـــى التكتيـــك أكثر 
من المجهـــود، ولا بد من تشـــجيع 
البنـــات حتى يزيد عدد الفرق وعدد 

اللاعبات“.
وتقول أســـماء مرعي بحماس 
شـــديد ”شـــعبية هـــذه اللعبة في 
مصر ستتجاوز شعبية رياضات 
جماعيـــة كثيـــرة مثـــل الكـــرة 
الطائـــرة وكرة اليد“، مشـــددة 
علـــى أنهـــا رياضة ”تناســـب 

الجميع“.

} جربــة (تونــس) - تفاخـــر جزيـــرة جربـــة 
التونســـية بشـــواطئها الذهبيـــة على ضفاف 
البحر المتوسط وطقســـها المشمس وأشجار 
النخيل المنتشـــرة في ربوعهـــا، وهي عوامل 
رســـخت صورتها كمقصـــد مهمّ للســـياح في 

العالم.
لكن هناك عاملا آخر أيضا يلعب لمصلحة 
الجزيـــرة ذات التنـــوع الثقافـــي والإثنـــي في 
الجنـــوب التونســـي، وهـــي أنها تضـــم معبد 
الغريبة، الأشهر والأقدم في أفريقيا، حيث تقام 
ســـنويا في فصل الربيع الاحتفـــالات الدينية، 
كمقدمة لذروة الموســـم السياحي الصيفي في 

الجزيرة.
وفـــي كل عـــام مـــن موســـم الربيـــع تبدأ 
الاســـتعدادات الأمنيـــة علـــى قدم وســـاق في 
الجزيـــرة، فالهـــدف الذي يتســـابق مـــن أجله 
الحرفيون وصناع القطاع السياحي والأقليات 
المتعايشـــة فـــي جربة، هو إنجـــاح احتفالات 

معبد الغريبة بأي ثمن.
ويقول يوســـف المولود بالجزيرة منذ عام 
1950 ”ننتظـــر زيـــارة الغريبة بشـــغف لنتعبّد 
ونرفـــع أمانينا.. إنهـــا مكان مبـــارك للجميع 
تقصدهـــا عند الضيـــق والفرح وفـــي الأعياد 

وعند الزواج“.
وتدرك الســـلطات المحلية في الجزيرة، أن 
الانتعاش الاقتصادي في الجهة يتوقف بشكل 
كبير على نجاح الاحتفالات السنوية، في أكبر 
مزار للأقليات اليهودية في تونس وفي العالم، 

وفي عدد أيضا من المهرجانات الثقافية.

وتســـتحضر ســـمية بن صالح مشاركتها 
كمنشـــطة للمهرجان الدولي ”موســـيقى جزر 
الذي نظمتـــه الجزيرة قبل ســـنوات  العالـــم“ 
قائلة، ”يمكن أن تشـــعر بسحر الجزيرة وأنت 
تحلّـــق فوقهـــا بالطائـــرة. تطل مـــن النافذة، 
فتغازلـــك أنوارها الخافتة. زرتها في الشـــتاء 
كانت هادئة جدا. وشـــواطئها تشـــبه إلى حد 

كبير جزر الهاواي لكثرة أشـــجار النخيل على 
رمالها“.

وتتابع بن صالح في ســـرد جولتها، ”معبد 
الغريبة مكان مثيـــر للزائرين يمكن أن تلاحظ 
أيضا العدد الكبير جدا للجوامع في كل أرجاء 
المدينة، لكن الجزيرة تفتقر لبنية تحتية تليق 
بطبيعتهـــا الخلابة، أزقتها قديمـــة وبناياتها 

مهترئة في جانب كبير منها“.
وتمســـح الجزيـــرة أكثر مـــن 520 كيلومتر 
مربع وطول شـــواطئها 125 كيلومترا، تصلها 
البواخر بباقي التراب التونســـي، ولكن هناك 
أيضـــا طريـــق صخري وضعـــه الرومـــان في 
العصور الوســـطى لربطهـــا بمدينة جرجيس 

المجاورة.

ويطغــــى اللــــون الأبيض والأزرق بشــــكل 
كامــــل علــــى المدينــــة، والمنــــازل ذات معمار 
فريد يعتمد في أغلبه على الطراز الإســــلامي 
لكنه غير مكشــــوف على الخــــارج، وهو عبارة 
عن بيــــوت ذات نوافذ منخفضة يجمعها فناء 
في الوســــط. وتحيط بالدار أرض مزروعة من 

أشجار النخيل والزيتون.
وتنفرد الجزيرة بانتشــــار واسع للجوامع 
الصغيرة ذات الاســــتخدام العائلي، إذ يمكن 
أن تلاحظ في مناطق محددة جامع لكل لبيت. 
ولكن لهذه المســــاجد ميــــزة فبعضها محفور 
فــــي الصخر علــــى طريقة القصــــور البربرية 

وبعضها يتوزع على فضاء مبلّط.
وتشير دراســــات المؤرخين إلى أن أغلب 
المســــاجد التي شــــيّدت قديمــــا خاصة على 
ســــواحل جربة كانت تقوم، علاوة على دورها 
الدينــــي والاجتماعــــي والتعليمــــي، بــــأدوار 
المراقبة والإنــــذار المبكر في جزيرة مفتوحة 

على كل الجهات.
وعلــــى الرغــــم مــــن اختــــلاف الحضارات 
والغزاة الذين مروا على الجزيرة منذ الإغريق 
والفينيقييــــن والرومــــان والعــــرب والأتــــراك 
والأوروبييــــن، اســــتطاعت جربة أن ترســــخ 

مشهدا ثقافيا مركبا ومتناغما.
ويعــــد معبــــد الغريبــــة إحــــدى العلامات 
البــــارزة لهذا التنوع حتــــى اليوم، على الرغم 
مــــن التراجع الكبير لعــــدد اليهود في تونس، 
حيــــث يقدر عددهم الآن بنحــــو ألفين، بعد أن 
كانوا في حدود 100 ألــــف في منتصف القرن 
الماضــــي، إذ هاجــــر أغلبهــــم نحــــو أوروبــــا 
وإســــرائيل مــــع انــــدلاع الحــــروب العربيــــة 

الإسرائيلية.
وتقطــــن الغالبية مــــن الطائفــــة اليهودية 
في جربة في حي يســــمّى ”الحــــارة الكبيرة“ 
بمنطقة حومة الســــوق، لكــــن المعبد يتواجد 
علــــى مســــافة نحــــو 3 كيلومتــــرات عــــن ذلك 

المكان، في منطقة الرياض أو ما يطلق عليها 
الحارة الصغيرة.

وتختلــــف الروايات حول ظروف تشــــييد 
المعبــــد الذي يعــــود إلى نحــــو 500 عام قبل 
الميلاد. وهــــو يتكون من بنايتيــــن كبيرتين، 
الأولى مخصصة للعبادة وأداء أغلب طقوس 
الزيــــارة التــــي تمتد علــــى يوميــــن، والثانية 

مخصصة للاحتفالات وتقديم الأطعمة.
ويقول ســــيون أحد يهــــود جربة ”يحتفظ 
المعبــــد بقدســــيته لكــــن الزيارات الســــنوية 
والعقائــــدي  الروحانــــي  بعدهــــا  تجــــاوزت 
وفرصــــة  ســــياحي  طابــــع  ذات  وأصبحــــت 

للتعارف وربط علاقات تجارية أو عاطفية“.
وإلى جانب الصــــلاة والأدعية والحصول 
على بركــــة الخامــــات تنفرد الاحتفــــالات في 
”الغريبــــة“ بإحياء طقــــوس مختلفة من بينها 
إشعال الشــــموع داخل الكنيس وذبح قرابين 
(الخرفــــان) والغناء وتناول نبيــــذ ”البوخة“ 
المســــتخرج من ثمار التيــــن، وكتابة الأماني 
على قشــــور البيض ووضعها في قبو المعبد 

المقدس.
وتعتقــــد الزائرات للمعبــــد أن الإقدام على 
تنفيذ تلــــك الطقوس يمهد لقضــــاء الحوائج 
مثــــل فتح أبواب الرزق أو الزواج أو الإنجاب 

أو الشفاء من الأمراض.
وفــــي العــــادة تجتــــذب هــــذه الاحتفالات 
الآلاف مــــن اليهود عبر العالــــم، لكن أعدادهم 
تقلصت منذ أحداث الثورة عام 2011 بســــبب 
عمليــــات  وتصاعــــد  الأمنيــــة  الاضطرابــــات 

مكافحة الإرهاب.
بيريــــز  المعبــــد  هيئــــة  رئيــــس  ويقــــول 
الطرابلســــي ”الوضــــع الأمني فــــي الجزيرة 
مطمئــــن الآن ولا يوجد أي تهديد للاحتفالات، 
لكن من الطبيعي أن تدفع تقارير الإعلام حول 
الإرهاب في العالم إلى الخوف، لا يتعلق الأمر 

بتونس فقط“.

لم تعد المصريات اللائي يمارسن الرياضة يأبهن بما يقال لهن في الشوارع وهن عائدات 
من الملاعب أو من القاعات الرياضية، بعد أن اقتنعن بأن الرياضة نشاط مهم ومفيد لهن 
وأن المنافســــــات الرياضية تزيدهن ثقة في أنفســــــهن، لذلك انخرطن في الرياضة الفردية 
والجماعية وحققن ميداليات وبطولات محلية ودولية. لم يتركن مجالا رياضيا لم يشاركن 
فيه، حتى أن كرة القدم الأميركية التي يعتقد البعض أنها رياضة عنيفة مارسنها بشغف 
واكتشفن أن هناك نسخة من هذه الرياضة بلا اصطدامات ولا عنف، إنها رياضة ”الفلاغ 

فوتبول“.

تلتقــــــي فــــــي جزيرة جربة التونســــــية كل الأحلام والديانات وخاصة في موســــــمي الربيع 
ــــــرة التي عرفت بالتعايش بين  والصيف، فصلا الراحة والاســــــتجمام والبحر. هذه الجزي
المسلمين واليهود منذ مئات السنين، ومازال التسامح بينهم يتواصل، حيث يحتفل اليهود 
ــــــن يأتون من مختلف دول العالم إلى معبد الغريبة بالصلاة والأدعية والحصول على  الذي

بركة الخامات.

الجزيرة مكان مبارك

لعبة ناعمة تناسب النساء غياب الجمهور لا يثني عزم اللاعبات

مصريات يتنافسن في مباريات كرة القدم الأميركية
[ عنف الفلاغ فوتبول يشبه عنف الباليه  [ رياضة تناسب كل الأعمار والأحجام

[ جربة تستعد لاستقبال اليهود في احتفالاتهم الدينية

كرة القدم الأميركية 

بدأت عام 2007 

في مصر  التي أصبحت 

عضوا في الاتحاد 

الدولي سنة 2014

الربيع موسم التسامح في جزيرة الأحلام التونسية

ي
”كوارترباك“ وقد  تي تلعب في مركز
 وجهها الفرح بعد فـــوز فريقها في 
”أصدقائي اعتقدوا أن اللعبة عنيفة 
كرة القديمـــة الأميركية  بعونها فـــي
، ولكنها ليســـت كذلك وعندما أتوا 

المباريات أعجبوا بها جدا“.
ضح، أن عـــدد الفريق النســـائي هو
عبات فقط  وليس أحد عشـــر كما في 
رجال. وتتابع ضاحكـــة ”العنف في 

عبة مثل مســـتوى العنف
ه“.

مرعـــي، أســـماء  ول 
ة العلاقـــات العامة في
لمصـــري لكرة القدم 
الرياضة  هذه  إن   ،
حديثـــة العهد في 
بدأت بين الرجال 

20 وصـــارت مصـــر 
ـي الاتحـــاد الدولي
دم الأميركية العام

فـــي  أنـــه  ضحـــت 
201 تشـــكلت أول 
للســـيدات، ــرق 
الاتحـــاد فـــي 

ي ي
”هيل هاوندز“، عاما) مدرب فريق 30)
”أنا ألعب في دوري الرجال وتحمّستت
للغايـــة عندمـــا طلب مني أن أســـاعد
فريق الســـيدات، فهن مفعمات بالطاقة،

ويأتيـــن إلى التدريب 
كل يوم“.

الفريق النسائي المصري
مع فريـــق من المغرب ال
مبـاراة وديـة، بحســــب

مرعي.
وإلـــى وقت قريب لم تكـ
المركز الأولمبي بالقاهـــرة
حيث انتشـــرت هنـــا وهنــ
أصدقـــاء اللاعبات وأفراد ع
من الرجال الذين ارتدوا قم

يشجعونه.
ويقـــول ضيـــاء ه
بصوت متعب مـــن ك
لاعب ســـابق اعتزل
لعبـــة ”الفلاغ فوت
وهـــي تعتمد علــ
من المجهـــود، و
البنـــات حتى يزي

اللاعبات“.
وتقول أســـم
شـــديد ”شـــعبي
مصر ستتجاوز
جماعيـــة كثي
الطائـــرة وك
علـــى أنهـــا

الجميع“.



أفاد خبراء أن مســـتحضرات التســـمير الذاتي تفقد مفعولها مع مرور الوقت؛ حيث تتحلل المادة الفعالة المسؤولة عن التسمير، ألا 
وهي {ثنائي هيدروكسي الأسيتون}، ولذلك ينبغي استهلاك هذا المستحضر في غضون 6 شهور من تاريخ فتح العبوة. أسرة

موضة

} أوردت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية أن 
بلـــوزات صيف 2018 تـــزدان بفتحة عنق 
 Square” ذات قصّـــة تتخذ شـــكل المربـــع
إطلالـــة  المـــرأة  لتمنـــح   ،“Neck Blouse
تســـتحضر  ومثيـــرة  رومانســـية 
فـــي الذهن صـــورة أزيـــاء عصر 

النهضة الفخمة.
وأضافـــت المجلـــة المعنية 
بالموضة والجمال أن البلوزة 
المزدانـــة بهذه القصّة تتســـم 
بتنـــوع إمكانيات التنســـيق؛ 
على  الحصـــول  يمكن  حيث 
إطلالـــة أنيقة بتنســـيقها 
متوســـطة  تنـــورة  مـــع 
الطول وحـــذاء ذي كعب 
عال، ويمكـــن الحصول 
كاجوال  إطلالـــة  علـــى 
سروال  بتنســـيقها مع 
أو تنورة جينز وحذاء 

رياضي.
تســـلط  كما 
النســـائية  الموضـــة 
الأضـــواء علـــى الظهر 
هـــذا الصيـــف؛ حيـــث 
الفوقية  القطـــع  تطـــل 
بفتحة ظهر عميقة لتبوح 

بأنوثة المرأة.
الموضـــة  خبيـــر  وأوضـــح 
الألمانـــي أندرياس روزه أن القطع 
الفوقية ذات فتحة الظهر العميقة 
تطل في الغالب على شـــكل حرف 
V ســـواء بقصّـــة متماثلـــة أو غير 
متماثلة، مشيرا إلى أن هذه القصّة 
تناســـب أنشـــطة أوقات الفراغ ولا 
تناسب العمل بسبب طابعها المثير.

الصيفـــي  الطابـــع  ولتأكيـــد 
القطـــع  تنســـيق  يمكـــن  الجـــريء 
الفوقيـــة ذات فتحة الظهر العميقة مع 
تنورة جينز قصيرة وصندل ذي كعب 

سميك ونعل مصنوع من اللحاء.

قطع فوقية تبوح 
بأنوثة المرأة

} واشــنطن  - أفادت دراسة أميركية حديثة، 
بأن الفضول يمثل مفتـــاح النجاح الذي يقود 
الأطفـــال لفهـــم الرياضيـــات والقراءة بشـــكل 
جيد في مرحلـــة الطفولة المبكرة، خاصة بين 

الأطفال الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة ميشيغان 
الأميركية، ونشـــروا نتائجها في العدد الأخير 

العلمية.  “Springer Nature” من دورية
ولكشـــف العلاقة بين الفضـــول والنجاح 
الأكاديمي، تابع الباحثـــون 6 آلاف و200 طفل 
بداية من عمر 9 أشهر حتى وصلوا إلى مرحلة 
ريـــاض الأطفـــال، وهي المرحلة التي تســـبق 

المرحلة الابتدائية.

وأجريـــت مقابلات مع آباء وأمهات الأطفال 
خلال الزيـــارات لأبنائهم، وتـــم تقييم الأطفال 
عندما كانوا في عمر 9 أشهر وفي عمر سنتين، 
بالإضافة إلي التقييـــم الثالث، الذي أجري في 
مرحلـــة رياض الأطفال، حيث تم قياس مهارات 

الرياضيات والقراءة والسلوك لدى الأطفال“.
ووجـــد الباحثون أن الأطفـــال الفضوليين 
التحصيـــل  فـــي  أفضـــل  معـــدلات  يحققـــون 
الأكاديمـــي، وجاءت النســـب الأكبر في معدلات 
النجـــاح بين الأطفـــال من خلفيـــات اجتماعية 

واقتصادية فقيرة.
وقالت الدكتورة برايشـــي شاه، قائدة فريق 
البحث إن ”دراســـتهم تعتبـــر أول بحث يربط 

بيـــن الفضول والنجـــاح الأكاديمي المبكر بين 
الأطفـــال“. وأضافت، أنه بالنســـبة للأطفال من 
المجتمعـــات الأكثر فقـــرا، فإن الفضـــول أكثر 
أهميـــة لتحقيـــق الإنجـــاز الأكاديمـــي، مقارنة 
بالأطفال من خلفيات أكثر ثراء، وقد تســـد هذه 

الميزة فجوة الإنجاز المرتبطة بالفقر.
وشـــددت على أن الأطفال الذين ينشـــؤون 
في ظـــروف اقتصادية مرتفعـــة يحصلون على 
أدوات أكثـــر لتنمية مهـــارات القراءة والإنجاز 
الأكاديمـــي والرياضيات، بينما ينشـــأ الأطفال 
في المجتمعات الفقيرة في بيئات أقل تحفيزا.
وقالت شـــاه، إنـــه ”في مثل هـــذه الحالات، فإن 
الدافع وراء التحصيل الدراســـي مرتبط بدافع 

الطفل للتعلـــم، وبالتالي فإن فضوله وشـــغفه 
بالتعلم يجعله يحقق مستويات أفضل لتعزيز 
الإنجاز الأكاديمي في سن مبكرة“. وأشارت إلى 
أن ”نتائج الدراسة تثبت أنه بعد السيطرة على 
العوامل الأخرى المرتبطة بالإنجاز الأكاديمي، 
يســـتمر الفضول في تقديم مســـاهمة صغيرة 

ولكنها ذات مغزى لتعزيز نجاح الأطفال“.
ونوهـــت بـــأن ”هنـــاك مجموعـــة واســـعة 
مـــن المهارات التي تســـهم في زيـــادة الإنجاز 
الأكاديمـــي والاجتماعـــي بالنســـبة للأطفـــال، 
وتشـــمل الإبداع والخيال والمثابرة والانتباه 

إلـــى المهام، فضلا عن القدرة على تشـــكيل 
العلاقات وإدارة المشاعر“.

الفضول مفتاح نجاح الأطفال الأكاديمي في المجتمعات الفقيرة

} قال ”حياتي تصلح فيلما سينمائيا“، 
فقلت فورا ”أنا أيضا“، لكنه لم يتوان عن 
السخرية مني مقلدا كلماتي، مضيفا ”ما 

المميز؟ حياتك روتينية جدا، لا شيء مميزا 
من المعروف كيف ستكون سلفا“، ثم اختزل 

حياتي في كلمتين ”بل أمك من سطرت 
حياتك ولن تحيدي عمّا رسمته لك“.

امتنعت عن الإجابة ليس لأنني عاجزة 
عن ذلك وإنما لأنني سأخوض حربا خاسرة 

بما أن كلمات زميلي كانت جد مستفزة 
ونتيجة لذلك ما كان ردّي ليكون عقلانيا بل 
إن غضبي سيذهب ملكة عقلي لذلك جلست 

وسافرت مع أفكاري التي هدتني للرد بطريقة 
مختلفة.

هذا الحوار الذي دار على غير تخطيط 
مسبق بيني وبين زميلي بالعمل، قد 

يكون قصيرا في عدد كلماته لكنه يعمق 
قضية جوهرية لا تزال أصداؤها تتردد في 
المجتمعات العربية إلى اليوم تربط المرأة 
بالزواج والإنجاب ودون ذلك مهام رجالية 

بحتة.

ذكرتني كلمات زميلي ”أمك من سطرت 
حياتك ولن تحيدي عمّا رسمته لك“، بقصة 
أوردها الجاحظ في كتاب البخلاء تتحدث 
عن أم تدعى مريم الصناع ”زوّجت ابنتها 

وهي بنت إثنتي عشرة، فحلّتها الذّهب 
والفضّة، وكستها المروى والوشى والقز 

والخز“.
فقال لها زوجها: أنّى هذا يا مريم؟ فقالت: 

هو من عند الله، قال: دعي عنك الجملة 
وهاتي التّفسير والله ما كنت ذات مال 

قديما، ولا ورثته حديثا، وما أنت بخائنة 
في نفسك، ولا في مال بعلك إلاّ أن تكوني قد 

وقعت على كنز، وكيف قد وقعت على كنز، 
وكيف دار الأمر، فقد أسقطت عنّي مؤنة 

وكفيتني هذه النّائبة.
قالت: اعلم أني منذ يوم ولدتها، إلى أن 

زوّجتها، كنت أرفع من دقيق كلّ عجنة حفنة، 
وكنّا كما قد علمت نخبزُ في كلّ يوم مرّة، فإذا 
اجتمع من ذلك مكوك بعته، قال زوجها: ثبّت 
الله رأيك، وأرشدك، ولقد أسعد اللّه من كنت 

له سكنا، وبارك لمن جُعلت له إلفا“.
لا أظنك يا صديقي قصدت بكلماتك أمرا 

غير هذا الصنيع الذي دأبت عليه مريم 
الصناع، والذي لا أرى فيه ضيرا ومع ذلك 

سأخبرك بأن أمي عندما ولدتني وشقيقاتي 

ادخرت من كل لقمة كان من الأجدى أن تقتات 
بها وقاومت الشدائد بصبر وحكمة وكافحت 
بجد وعاندت قلة الحيلة وقصر اليد وصنعت 

من المستحيل جسرا متينا عبرنا بفضلها 
من خلاله إلى منزل على ملكنا الخاص 

جمعنا في السراء والضراء، وكانت هذه 
الخطوة أولى الخطوات التي أنقذتنا بها من 

الخصاصة.
وبعد ذلك حولت كل اهتمامها وما علق 

بذهنها من حروف مبعثرة تعلمتها من 
سنواتها القليلة جدا من مدرسة التحقت 

بها رغما عن الرفض الذي خيم على تعليم 
المرأة في ذلك الوقت، كانت من أجلنا تعيد 

ترتيب كلماتها بصعوبة وتعثر مستمر حتى 
تساعدنا على إنجاز فروضنا المنزلية.

نعم يا صديقي أمي خططت مساري 
بحكمة وبعد نظر أسرفت في تعليمي قائلة 

”سلاحك للأيام ودربك لإثبات ذاتك“، ولم 
تفكر للحظة أن تعبها وسهرها سيقابلان 

بجحودي مع نفسي بأن ارتمي بأحضان أول 
عابر سبيل وأن أعلق شهائدي العليا على 

ناصية طريق رجل.
اعلم يا صديقي أن حياتك لا تخلو من 
رتابة وحياتي لا تنقصها مشاغل قد تكون 

مسلسلا ناجحا لا فيلما سينمائيا فحسب، 

قلوبنا يا صديقي صناديق محكمة 
الإغلاق قد ترهب أنت نفسك لو 
حاولت فقط مجرد كسر قيودها.
لا ألومك لكن باللائمة أرمي 

شعوبنا العربية على تربية 
ذكورها على الدلال والغنج 

والسمع والطاعة لسيادة 
وهمية لا تمارس إلا على 

المرأة التي هي ذاتها من زرعت 
في رجالها هذه الخصلة، وكل من 

يزرع يحصد.
 في النهاية يا صديقي 

لست كائنا يسير وفق خارطة وسمت 
حياته بطرق وشعاب لا يحيد عنها بل 

ذات جالستك على مقاعد الدراسة وتفوقت 
عليك أحيانا وتجاوزتك في سنين مسارها 

التعليمي أحيانا وجالستك في العمل 
وقاسمتك الشقاء والتعب والأجر، ومع ذلك 
تعود للبيت لتجلس إلى التلفاز وتقوم هي 

على خدمتك وخدمة أبنائك، بابتسامة الرضا 
تجالسك بعد ذلك حتى تحاول تخفيف ثقل 

اليوم عنك.
إن عقل المرأة يا صديقي على رأي 

الكاتب المصري توفيق الحكيم ”إذا ذبل 
ومات فقد ذبل عقل الأمة كلها ومات“.

لن أحيد عما رسمته لي أمي
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سماح بن عبادة

} تونــس – يمكـــن لـــكل من يـــرى مقتنيات أمّ 
تستعد لوضع مولود جديد أن يستنتج جنسه 
بســـهولة من خـــلال الألوان التـــي تطغى على 
ثيابه ولوازمه. ومنذ البداية تلتزم الأم بألوان 
معينـــة فـــي الاختيار وكأنما تتبـــع قواعد يتم 
تطبقهـــا من قبل الجميع بالرغم من أنها مجرد 
عـــادات اجتماعية. ومنذ لحظـــة اختيار لوازم 
المولود القادم باتباع السائد أو المتعارف عليه 
في المجتمع بما أنه لا قواعد ولا قوانين تضبط 
الألوان حسب الجنس فإن الأمهات يميزن بين 

الأنثى والذكر منذ مرحلة التكوين وهم أجنة.
وقد يطرح البعض تســـاؤلات من قبيل لماذا 
نضع حـــدودا لخياراتنا في كل شـــيء يتعلق 
بالمظهر حســـب جنس المولود؟ وما الضرر أو 
ما هو العيب في أن نلبس المواليد من الفتيات 
اللون الأزرق أو أن نلبس الذكور اللون الزهري 

والأحمر؟

وبحسب خبراء في علم النفس والاجتماع 
فإن حصر الاختيار في ألوان الملابس حســـب 
الجندر يتواصل مـــع الطفل إلى أن يكبر وكأن 
خياراته حبيســـة فئة معينة، ومنذ قدومه إلى 
الحيـــاة يربـــى على ذلك بمـــا فيه مـــن تمييز 
وتفرقة بين الجنســـين، ظاهريا قـــد لا يبدو أن 
للأمر تأثيرا كبيرا على الطفل ولا على تكوينه 
ويمكن أن يثير الحديث في المسألة الاستغراب 
وردود فعل من شـــاكلة أنه لا ضير في أن نفرق 
بـــين الذكر والأنثـــى كمواليد جـــدد أو كأطفال 
في المظهر من خلال ألـــوان الملابس مثلا. لكن 
الإشكالية تتمثل في أن عمق المسألة هو غرس 
(بقصـــد أو من دون وعي) لبـــذور التمييز على 

أســـاس الجندر في داخلهم منذ نعومة الأظافر 
حتى في لون اللباس.

وتؤكـــد البحـــوث الاجتماعيـــة أن تطبيق 
الأولياء الســـائد والمســـلمات والعـــادات على 
الصغار لا يقف عند الشـــكل والمظهر والألوان 
بل يتجاوزه إلى طـــرق التعامل وطرق التربية 
ومـــا تلقنهم إياه الأســـرة والمحيط الاجتماعي 
بأكمله، إلى أن تتحول هذه العادات إلى شـــبه 
قواعد تطبق بشـــكل أوتوماتيكي يجعل الطفل 
والمراهق والشاب يشعرون بأن جنسهم يفرض 
عليهـــم عـــددا هائلا مـــن الحـــدود والضوابط 

وكأنه حبس.
هـــذه التفرقـــة تمتد إلـــى جل الممارســـات 
التربويـــة بأشـــكال وأنماط أخرى ما يســـاهم 
في تنشـــئة جيل يرتكـــز تفكيره على تقســـيم 
الأدوار بحســـب الجندر وفي هذا الصدد يقول 
الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد 
أن ”التربية والتنشـــئة  في حديث لـ“العـــرب“ 
الاجتماعية بصفة عامة في تعريفها البســـيط 
والمباشر هي ذلك المجهود الذي يمارسه الكبار 
ســـواء في العائلة أو المدرسة أو الفضاء العام 
علـــى الأجيال التـــي لم تنضج بعـــد لإعدادهم 
لأدوار اجتماعيـــة معينة. وهـــي أدوار تختلف 
مـــن مجتمع لآخر حســـب نوعيـــة المجتمعات 
والثقافة الســـائدة فيها والطبقـــة الاجتماعية 
والمستوى التعليمي والدين.. ومن بين الآليات 
الاجتماعيـــة لتقســـيم الأدوار نجد التقســـيم 
الجنـــدري الـــذي يحضـــر بقـــوة خاصـــة في 

المجتمعات العربية“.
ويوضـــح الباحث في علـــم الاجتماع قائلا 
”يقصـــد بالتقســـيم الجنـــدري لـــلأدوار ذلـــك 
التقســـيم الذي يســـاهم في ترســـيخ مجموعة 
من التصـــورات والعادات والســـلوك المرتبطة 
بالذكـــر والأنثى والتي تتطـــور لتصبح قاعدة 
راســـخة وجدارا ســـميكا يفصل بين الجنسين 
كربط إعداد الطعام بالمرأة والصيد والميكانيك 

بالرجل“.
ويضيـــف بالحاج محمد أن هـــذا التنميط 
يجعـــل الناس ينظمون ســـلوكهم وتصوراتهم 

وخياراتهـــم علـــى مفهـــوم الأنوثـــة والذكورة 
التـــي حددها المجتمع بصفة مســـبقة بشـــكل 
تصبـــح فيه هذه التقســـيمات الجندرية عبارة 
عـــن خارطة ذهنيـــة وإطـــارا مرجعيـــا لرؤية 
العالـــم والآخرين، تعكس خبـــرات الأطفال من 
خلال توجيهات أوليائهم وتعليمات مدرسيهم 
ومنتجات وســـائل إعلامهم التي تحدد وتنمط 
تعريفـــات معينـــة للذكر والأنثى حيث ترســـخ 
لديهـــم مجموعـــة مـــن المســـلمات التفاضلية 

والتمييزية بين المرأة والرجل.
ويشـــير بالحـــاج محمد إلـــى أن الحواجز 
الجندريـــة تتراوح مـــن اختيار لـــون ونوعية 
للســـلوك  معينـــة  بشـــيفرة  مـــرورا  اللبـــاس 
المقبـــول  والمهنـــي  والعاطفـــي  الاجتماعـــي 
اجتماعيا وصولا إلى بناء الشـــخصية ورؤية 
العالم والأشـــياء، حيث يقع على ســـبيل المثال 
التركيـــز فـــي الهويـــة الأنثوية علـــى عناصر 
الارتبـــاط والرعاية والتبعية في حين يطورون 

فـــي جانـــب مـــن الهويـــة الذكوريـــة عناصر 
الانفصال والاستقلال والمغامرة والتجريب.

ويلاحـــظ من يتمعـــن في الحيـــاة اليومية 
للمجتمع التونســـي أنه منذ استقبال التهاني 
بالمولـــود الجديـــد إلـــى أن يكبـــر والوالديـــن 
يتلقيـــان نصائـــح وتوجيهات مـــن محيطهما 
الأسري والمجتمعي تكرس التفرقة في المعاملة 
والتربيـــة بين الفتـــاة وأخيهـــا كأن يقال لهما 
احرصـــا في تعاملكما مع الولد فتربيته صعبة 
لأنه عنيد وله شخصية قوية وسيحاول فرض 
آرائـــه كونه ذكرا، كونا قاســـيين معـــه، علميه 

الرجولة والشدة وهكذا.
وتقول بعـــض الأمهات لأولادهـــن لا تبكي 
أنت رجـــل، وأخريات يقلـــن لبناتهن لا تذهبي 
إلى ذلك المـــكان أو لا تتكلمي بصوت عال أو لا 
تتركي فراشـــك غير مرتب فأنـــت بنت.. عادات 
تربوية كثيرة ومتنوعة تطبقها الأمهات بشكل 
تلقائـــي دون التمعن في تبعاتهـــا وفي عمقها 

لكنها ترســـخ لـــدى الطفل توجهـــات تمييزية. 
وتلقنه ســـلوكيات أشـــبه بالقواعـــد رغم أنها 

ليست كذلك.
وبالرغـــم مـــن نزعـــة الشـــباب والأجيـــال 
الصاعـــدة نحـــو الخـــروج عن بعـــض القيود 
الاجتماعيـــة ومن بينهـــا الشـــكلية كمواكبته 
لصيحـــات الموضـــة وخروجه عن عـــدد محدد 
مـــن ألوان اللباس التي حصـــره فيها المجتمع 
وعاداتـــه ومنها التي ترتبـــط برغبة في تغيير 
المســـلمات التـــي تحبـــس كل واحد فـــي دور 
اجتماعي يناســـب نوع جنسه كقبوله النسبي 
لوجـــود المرأة في العديد مـــن الأعمال. غير أن 
هـــذه التوجهـــات لا تعكـــس بالضرورة ســـير 
الأجيـــال الفتية اليوم في اتجـــاه تغيير عميق 
وفعلـــي يقضي ولو نســـبيا علـــى التمييز بين 
الجنسين لأن عوامل الجذب نحو الإبقاء عليها 
راســـخة ومتغلغلـــة فـــي أعماق جـــل مكونات 

المجتمعات على اختلافها.

تنتظر الحامل الشهر الخامس بفارغ الصبر ليحدد الطبيب جنس الجنين، لتستهل بعدها 
مباشــــــرة فترة الاســــــتعداد لاســــــتقبال المولود الجديد وتحضير ما يلزمه فإن كانت بنتا 
تشــــــتري لها لوازمها باللون الزهري أو الأحمر وإن كان صبيا تقتني له ما يلزمه باللون 
ــــــذ البداية تضع الأمهات في المجتمعات العربية حدودا للخيار في انتقاء لوازم  الأزرق. من
الرضيع ومنذ معرفة جنسه تستعد نفسيا عن وعي أو بصفة تلقائية لطريقة التربية تطبيقا 

لمقولة إن تربية الذكر أكثر صعوبة من الأنثى.

[ عادات تربوية تتوارثها الأجيال دون وعي بأبعادها التمييزية  [ التفرقة بين الجنسين تبدأ من المظهر إلى أسلوب المعاملة
عادات أسرية سائدة ترسخ اللامساواة بين الذكر والأنثى
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{المنتخـــب المغربـــي وقع بمجموعة صعبة للغاية، ويتعين عليه بـــذل مجهود كبير، ليكون عند 

حسن ظن الجمهور، وفي اعتقادي، فإنه يملك القدرة على تقديم مشاركة متميزة}.

بادو الزاكي 
المدرب السابق للمنتخب المغربي

الثلاثاء 2018/05/01 - السنة 40 العدد 10976

{لم تصدر من صلاح أي تلميحات حول عدم مشـــاركته في المونديال. أيضا وكيله رامي عباس 

لن يقدر على التصريح أو التهديد بمثل هذا الأمر، وإزالة الصور يحل أزمته}.

كرم كردي 
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

مقصلة إقالة المدربين تطال 11 ناديا بالدوري المغربي

[ النتائج السلبية تجبر الكوكب المراكشي على إقالة يوسف مريانة  [ 5 أندية شكلت الاستثناء هذا الموسم في الاستقرار

وصل عدد الأنديـــة المغربية التي  } الربــاط – 
أصدرت قرارات بتغييـــر المدربين إلى 11 ناديا 
خلال الموسم الحالي، بعد رحيل يوسف مريانة 
عن الكوكب المراكشـــي. وأقالـــت إدارة الكوكب 
المراكشـــي، مريانة، بعد الخسارة أمام مضيفه، 
الدفاع الجديـــدي (2-5)، في الجولـــة الـ27 من 

الدوري المغربي للمحترفين. 
وقـــال ســـلوان بـــرادة، الناطـــق الرســـمي 
للكوكب المراكشـــي، إن النتائج الســـلبية كانت 
وراء إقالـــة المدرب يوســـف مريانـــة. وتابع في 
تصريحـــات صحافية ”لم يكن ممكنا أن نحتفظ 
بالجهاز الفنـــي، لذلك كان ضروريـــا أن يرحل 
مريانـــة، لأن النتائـــج لـــم تقف في صفـــه، لقد 
طلب منا الرحيل قبل أســـبوعين، لكننا رفضنا 
وتمسكنا به، حفاظا على الاستقرار الفني، لكن 

النتائج لم تتحسن“.
وانتقد برادة أيضا مســـتوى مجموعة من 
اللاعبين، لتراجع مستواهم. وأكمل ”مع الأسف 
هناك بعض اللاعبين تهاونوا في أداء مهامهم، 
ونحملهم أيضا مسؤولية ما يحققه الفريق من 
نتائج ســـلبية، نحن كمسؤولين نطرح علامات 
اســـتفهام، ونســـتغرب للمســـتوى الذي قدمته 
مجموعـــة مـــن قيـــادات الفريق“. وختـــم ”مع 
الأسف الفريق دخل مرحلة صعبة، وأصبح من 
المهددين بالهبوط للدرجة الثانية، وعلى جميع 
عشـــاق النادي أن يساندوا هذا الفريق، حفاظا 
على مكانه فـــي الدوري الاحترافي“. وتراجعت 
نتائج الفريق المراكشـــي في الجولات الأخيرة، 
وبات مهددا بالهبوط لـــدوري الدرجة الثانية، 

حيث يحتل المركز الـ13، بـ29 نقطة.
 واقترب عدد الأندية التـــي غيرت مدربيها 
في الموســـم الحالي، من عدد الموســـم الماضي، 
الذي شـــهد اســـتبدال 12 ناديا للمشرفين على 

أجهزتها الفنية. وخلال الموســـم الحالي، سجل 
المغـــرب التطواني رقما قياســـيا في اســـتبدال 
المدربين، بعدما تعاقـــد مع 4 مدربين، فيما جاء 

سريع واد زم في المركز الثاني بـ3 مدربين.

سياسة الاستمرارية

شـــكلت أندية الرجـــاء، والدفاع الحســـني 
الجديدي، والفتح الرياضي، وأولمبيك آســـفي، 
وحســـنية أكاديـــر، الاســـتثناء هـــذا الموســـم. 
وخيرت الاعتماد على سياســـة الاســـتمرارية. 
وفي سياق متصل يشـــعر محمد أوزال، رئيس 
اللجنـــة المؤقتـــة بـــإدارة الرجـــاء البيضاوي، 
بالغضب الشديد، لوجود بند في العقد الجديد 
للمـــدرب خوان كارلوس غاريـــدو، يتيح أمامه، 
تقاضي راتب كبير، في الموســـم المقبل، نحو 45 

ألف دولار.
كمـــا يتضمن عقـــد غاريدو شـــرطا جزائيا 
يضمـــن حـــق المـــدرب، في حـــال قـــرر النادي 
الاســـتغناء عنـــه، فـــي حصوله علـــى 500 ألف 
دولار. وكان الرئيس الســـابق للرجاء، ســـعيد 
حســـبان، هو من ورط الإدارة في العقد الجديد 
لغاريـــدو، الأمـــر الـــذي أغضب محمـــد أوزال. 
وســـيعقد أوزال، جلســـة مع غاريدو، لمناقشـــة 
إمكانية إجراء بعض التعديلات على هذا العقد 

الذي سيرهق الفريق من الناحية المالية.
من ناحية أخرى أعرب خوان غاريدو، مدرب 
الرجاء البيضاوي عن غضبه بعد التعادل أمام 
ضيفه المغرب التطواني، في إطار الجولة الـ27 
بالدوري المحلي للمحترفين. وقال غاريدو، عقب 
المباراة ”لعبنـــا من أجل الفوز، لكننا لم ننجح، 
مع أننا كنا نســـتحق الانتصـــار، لكن الحظ لم 
يقـــف بجوارنا“. واعتـــرف غاريـــدو، أن كثرة 
المباريات أثرت بدنيا وذهنيا على لاعبي الفريق 
البيضـــاوي. وتابـــع ”خضنا مبـــاراة الأربعاء 
الماضـــي، كنـــت انتظـــر مواجهـــة التطوانـــي، 
الأحد، بدلا من الســـبت، لكنـــي لا أعرف لماذا لم 
يتـــم مراعاة ذلك“. وأتم ”رغـــم العراقيل، إلا أن 
الرجاء يجتهد ويعمل بكل جدية، لذلك نحن لن 
نستسلم في سباق المنافسة على لقب الدوري“.

ونتيجة لسياســـة الاستمرارية ارتقى فريق 
الدفاع الحســـني الجديدي، إلى كوكبة الطليعة 
في جدول ترتيب الـــدوري المغربي لكرة القدم. 
فيما تجمد رصيـــد الكوكب المراكشـــي عند 29 
نقطـــة في المركـــز الثالث عشـــر. وتغلب الدفاع 
الجديـــدي علـــى مضيفـــه الكوكب المراكشـــي 
بخمســـة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات 
الجولة الســـابعة والعشرين للمسابقة المحلية. 
ويتصدر المســـابقة فريق اتحاد طنجة برصيد 

47 نقطة.

الحلقة الأضعف

المـــدرب دائمـــا هـــو الحلقـــة الأضعف في 
المنظومـــة الكروية، فالفوز يرضي الجميع، لكن 
الهزيمة يتحملها المـــدرب وحده، وهو ما خلق 

حالة من الفوضى في الدوري المغربي، وأصبح 
الجميع يـــدور في دائرة مغلقة ليس لها نهاية. 
إقالة المدربـــين في الدورى ليســـت ظاهره هذا 
الموســـم، فهي ظاهـــرة موســـمية نتحدث عنها 
كل عام دون البحث عن أســـباب تلك الفوضى، 
فدائما ما تتخطى أعداد المدربين المقالين العدد 
الطبيعي الـــذي يحدث في الدوريـــات الأخرى 
ســـواء العربيـــة أو الأوروبيـــة، والغريب أنك 
تجد إدارات الأندية، تقوم بتغيير عدد كبير من 
المدربين لنفس اللاعبين والنتيجة واحدة وهي 

الفشل.
ورغـــم ذلـــك فدائما مـــا يتحمل المـــدرب أي 
إخفاق فهـــو الحلقة الأضعـــف والتي لا يوجد 
مـــن يدافع عنهـــا. اتحاد الكـــرة ولجنته الفنية 
لم يناقشـــا في يوم من الأيـــام ظاهرة الإطاحة 
بالمدربين وكأنها ليســـت مـــن اختصاصاتهما، 

فلم يوجد مؤتمرا أو ندوة أو اجتماعا لمناقشة 
الظاهرة والحد منها، ولم يعقدا يوما اجتماعا 
مـــع مدربي الدوري، حتى القرارات الفنية التي 
تتخذ مثل زيادة القائمة، أو الاستبدال وخلافه 
لا يتم اســـتطلاع رأي مدربي الأندية فيها، رغم 

أن الأمر فني في المقام الأول.
رغـــم ذلك فـــإن الاتحـــاد المغربي لـــم يقف 
مكتوف الأيـــدي أمام فوضى تغييـــر المدربين، 
وأصـــدر الاتحاد المغربي قـــرارا مهما بمنع أي 
مدرب يترك ناديا من أجـــل تدريب ناد آخر في 
المغرب خلال نفس الموســـم، وهو ما حد بشكل 
كبير من فوضى تغييـــر المدربين هناك، وأظهر 
أن اتحاد الكرة هناك، ليســـت وظيفته الظهور 
في الفضائيات ولا التشاجر مع الأندية عن عدد 
القائمة والاســـتبدال، لكن هناك لجانا مهمتها 

البحث في تلك الظواهر لتطوير كرة القدم.

تتواصل ظاهرة إقالة مدربي أندية كرة القدم المنافســــــة في الدوري المغربي هذا الموســــــم، 
مما أثر ســــــلبا على مســــــتوى الفرق التي تعاني أصلا من العشوائية في التخطيط بسبب 
ضعف أداء المســــــؤولين القائمين على الكرة المغربية باستثناء أندية قليلة اختارت سياسة 

الاستمرارية.
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مدربيها،  غيرت  التي  الأندية  عدد 

الماضي،  الموسم  من عدد  اقترب، 

ناديا   12 اســتــبــدال  شهد  الـــذي 

لأجهزتها الفنية

◄

} باريــس - حقق التونســـي مالـــك الجزيري 
قفـــزة مميزة، فـــي التصنيف العالمـــي الجديد، 
الذي أصدرته جمعية لاعبي التنس المحترفين، 
الإثنين. وقفز مالـــك الجزيري، 10 مراكز كاملة، 
ليحتـــل المرتبة الـ78 عالميـــا، وذلك بفضل تألقه 
في بطولة برشـــلونة المفتوحـــة للتنس. وغادر 
الجزيـــري، بطولة برشـــلونة، مـــن ثمن نهائي 
المسابقة، على يد البلغاري غريغور ديميتروف.
وحقـــق الإيطالي ماركو تشـــيكيناتو قفزة 
كبيرة فـــي التصنيف العالمي الجديد للاعبين 
المحترفين في كرة المضرب بعد تتويجه بلقب 

دورة بودابست، فيما احتفظت التشيكية 
كارولينـــا بليســـكوفا بطلة دورة 

شـــتوتغارت الألمانيـــة بالمركز 
المحترفات.  عند  الســـادس 
وجـــاءت أفضـــل قصة في 
من  المنصـــرم  الأســـبوع 
العاصمـــة المجرية حيث 
تشـــيكيناتو  ســـيتذكر 
وربما  طويلـــة  لفتـــرة 
مشاركته  الدوام  على 
بودابســـت  دورة  في 
التـــي أنهاها متوجا 

أن  بعد  الأحـــد  باللقب 
تصفياتها  في  أقصي 
وخسر  أسبوع.  قبل 
الـــذي  تشـــيكيناتو 

كان مصنفا في المركز الثاني في لائحة الدورين 
التمهيديـــين، فـــي التصفيات أمام الإســـتوني 
يورغن تســـوب، لكنه اســـتدعي للمشـــاركة في 
الجدول النهائي عقب انســـحاب أحد اللاعبين 

المؤهلين مباشرة إلى الدور الأول.
وحقـــق ”الخاســـر صاحـــب الحـــظ 
انتصـــارات  خمســـة  الســـعيد“ 
متتالية وأحـــرز باكورة ألقابه 
في سن الخامســـة والعشرين، 
فانتقـــل 33 مركـــزا مـــن الــــ92 
إلـــى الـ59. ورغم خســـارته في 
تشـــيكيناتو،  أمـــام  النهائـــي 
جـــون  الأســـترالي  يخســـر  لـــم 
ميلمان كل شـــيء وقفز بدوره 25 
مركـــزا ليصبح الــــ69. وفي قمة 
يتبـــدل  لـــم  التصنيـــف، 
إحـــراز  مـــع  الوضـــع 
الإسباني رافائيل نادال 
الأول عالميـــا لقب دورة 
الإســـبانية  برشـــلونة 
عشـــرة،  الحادية  للمـــرة 
بعد تتويجه 
بعـــدد مماثل 
من الألقاب 
مونتـــي  فـــي 
كارلـــو، وإحـــراز اللقب 77 في مســـيرته، 
منهـــا 16 لقبا في الغراند ســـلام. ويطمح 

الماتادور الإســـباني إلى تعزيز رقمه القياســـي 
فـــي بطولـــة رولان غـــاروس الفرنســـية، ثاني 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى (27 مايـــو إلى 10 
يونيو)، من خلال إحـــراز اللقب للمرة الحادية 

عشرة أيضا.
ولدى الســـيدات، أدى تتويج بليسكوفا في 
شتوتغارت إلى احتفاظها بالمركز السادس دون 
أن يطرأ أي تعديل، علـــى غرار ترتيب الرجال، 
على نادي العشر الأوائل الذي لا تزال تتصدره 
الرومانية ســـيمونا هاليب رغـــم خروجها من 
ربع النهائي على يد الأميركية كوكو فانديفيغه 
التـــي حلت وصيفة وتقدمت ثـــلاث مراتب إلى 

المركز الثالث عشر.
بدورها، حققت الفرنسية بولين بارمونتييه 
بتتويجها في اســـطنبول، الدورة الثانية التي 
أقيمت الأســـبوع الماضي، قفزة كبيرة بتقدمها 
46 مركـــزا وعادت إلى نادي الـ100 وتحديدا في 
المركز الـ76، فيما صعدت وصيفتها السلوفينية 

بولونا هرسوغ 13 مرتبة إلى المركز 62.

قفزة مميزة للتونسي مالك الجزيري في التصنيف العالمي

◄ تتجه إدارة النصر السعودي إلى 
الاستغناء عن جميع المحترفين الأجانب 
بالفريق، بتوصية من دانييال كارينيو، 

المدير الفني الجديد للنادي. ووقعت إدارة 
النصر عقب انتهاء الموسم الحالي، مخالصة 

مالية بمستحقات البرازيلي رونالدو، 
ليفك الطرفان، الارتباط بينهما بالتراضي. 

وتتمهل إدارة النصر في حسم مصير 
المحترفين الأجانب، حتى تتسلم دعما من 
الهيئة العامة للرياضة، يمكنها من إجراء 

تعاقدات جديدة. الجدير بالذكر أن النصر، 
يضم المغربي محمد فوزير، والتونسي 
فرجاني ساسي، والكونغولي كابانانغا.

◄ توقع ستيفن كوري العودة إلى تشكيلة 
غولدن ستيت وريورز بعد غياب عندما 
يواجه نيو أورليانز بليكانز في المباراة 

الثانية من سلسلة قبل نهائي القسم الغربي 
لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 

الثلاثاء. وخرج كوري من تشكيلة وريورز 
قبل المباراة الأولى لكنه أوضح أنه بات 

جاهزا للعب من جديد وقال ”إذا كان الأمر 
يتوقف علي لكنت لعبت حوالي 20 دقيقة“. 
وأضاف ”تتمثل الخطة في العودة الثلاثاء 

لكن في النهاية الأمر يتوقف على الجهاز 
التدريبي. أشعر أني على ما يرام“. وغاب 

كوري عن آخر 15 مباراة لفريق وريورز.

◄ فاز الإستوني أوت تاناك سائق تويوتا 
برالي الأرجنتين ليحقق انتصاره الأول في 

بطولة العالم للراليات وتقلصت صدارة 
سيباستيان أوجيه للترتيب العام وأصبح 

الفارق عشر نقاط مع البلجيكي تييري نوفيل. 
وحسم تاناك المرحلة الخامسة في بطولة 

العالم بفارق 37.7 ثانية وجاء نوفيل في المركز 
الثاني بينما احتل زميله داني سوردو سائق 
هيونداي المركز الثالث. وأنهى أوجيه، الذي 

فاز ثلاث مرات في أول أربعة سباقات قبل رالي 
الأرجنتين، الرالي في المركز الرابع مع فريق 

أم-سبورت فورد. وبات رصيد أوجيه 100 نقطة 
مقابل 90 لمنافسه نوفيل.

◄ اتهم بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتون منافسه الألماني سيباستيان فيتل 

بمخالفة لوائح السير بعد سيارة الأمان 
في سباق جائزة أذربيجان الكبرى. وقال 
هاميلتون إنه سيطلب توضيحا من مدير 

السباق تشارلي وايتينغ بخصوص 
هذا الأمر قبل إقامة السباق المقبل في 
إسبانيا. وقال هاميلتون ”القاعدة هي 
إنه عندما تنزل سيارة الأمان لا يكون 

مسموحا لأي سائق بالإسراع ثم التوقف 
مباشرة وتكرار هذا السلوك حتى لا يعرض 

ذلك السيارة التي خلفه للخطر.. وفي كل مرة 
التزمت أنا بهذه القواعد“.

متفرقات

} الدوحة – أكد نجم فريق ليفربول الإنكليزي 
ومنتخب النرويج الســـابق جون آرنه ريســـه 
ســـعادته بمســـتوى فريـــق ليفربـــول حاليـــا 
واقترابه من التأهل للمباراة النهائية لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وأشـــار ريســـه إلى أن اللاعـــب المصري 
محمد صلاح يســـتحق جائـــزة الكرة الذهبية 
لأفضـــل لاعب فـــي العالم هذا الموســـم، وقال 
”أداء محمـــد صلاح والأهداف الحاســـمة التي 
ســـجلها تســـطر تاريخه الكروي، إذ ليس من 
السهل أن تســـجل 43 هدفا في أول موسم مع 
الفريـــق. لـــذا، أرى أن صلاح بأدائـــه الكروي 
الاســـتثنائي ســـينتزع الكـــرة الذهبيـــة مـــن 
كريســـتيانو رونالدو وليونيل ميســـي بعد 11 

عاما“.
وأكد ريســـه، علـــى هامش زيارتـــه لجناح 
الإرث في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
المســـؤولة عن اســـتعدادات قطر لاســـتضافة 
بطولـــة كأس العالـــم 2022، أن قطـــر ســـتنظم 
بطولة كأس عالم لا نظير لها وســـتقدم تجربة 

فريدة للاعبين والجماهير على حد سواء.
 وعبر ريســـه عن إعجابه بما شـــاهده من 
تحضيرات لاستضافة أول بطولة كأس العالم 

في الشرق الأوسط.
وعـــن ذكرياته في ملاعب كـــرة القدم ، قال 
ريســـه ”لعل أفضل لحظة بالنسبة إلي كلاعب 
كرة قدم هي لحظة الفوز بدوري أبطال أوروبا 

على حســـاب ميـــلان الإيطالي عـــام 2005 في 
اســـطنبول، أما أجمل ضربة حـــرة فكانت في 
شـــباك الفرنســـي فابيان بارتيز حارس مرمى 
مانشستر يونايتد عام 2001 في المباراة التي 

انتهت لصالح ليفربول (1-3). 
كما لا أنسى لحظة فوز منتخب بلادي على 
البرازيل في كأس العالم 1998 بفرنسا“. ويذكر 
أن ريســـه هو صاحب أكبر عدد من المباريات 
الدوليـــة مـــع منتخـــب النرويـــج برصيد 110 
مباريـــات وكان في قائمة النرويج ببطولة أمم 
أوروبا 2000 التي أقيمت في هولندا وبلجيكا، 

دون أن يشارك في أي مباراة.
وشـــارك ريســـه فـــي إحـــدى المباريـــات 
التاريخية التي شـــهدتها كـــرة القدم حين فاز 
ليفربـــول بلقب دوري الأبطال عـــام 2005 على 
حســـاب ميلان الإيطالـــي في مباراة شـــهدت 
تأخر ليفربول بثلاثية نظيفة في الشوط الأول 
لكنه انتفض في الشوط الثاني مدركا التعادل 

قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح.

النرويجي ريسه يرشح صلاح للكرة الذهبية

ريسه أكد على هامش زيارته لجناح 

الإرث أن قطـــر ســـتنظم بطولـــة 

كأس عالـــم لا نظير لها وســـتقدم 

تجربة فريدة للاعبين

◄ فـــي قمـــة التصنيـــف العالمـــي، لم 

يتبـــدل الوضع مع إحراز الإســـباني 

رافائيل نادال لقب دورة برشـــلونة 

الإسبانية للمرة الـ11

◄

بريطاني لويس
لماني سيباستيان فيتل 
بعد سيارة الأمان

يجان الكبرى. وقال 
 توضيحا من مدير 

ينغ بخصوص
سباق المقبل في
ون ”القاعدة هي
ة الأمان لا يكون 

الإسراع ثم التوقف 
لسلوك حتى لا يعرض
فه للخطر.. وفي كل مرة

عد“.

ليحتـــل المرتبة الـ78 عالميـــا، وذلك بفضل تألقه 
في بطولة برشـــلونة المفتوحـــة للتنس. وغادر 
الجزيـــري، بطولة برشـــلونة، مـــن ثمن نهائي 
المسابقة، على يد البلغاري غريغور ديميتروف.
وحقـــق الإيطالي ماركو تشـــيكيناتو قفزة 
الجديد للاعبين  كبيرة فـــي التصنيف العالمي
المحترفين في كرة المضرب بعد تتويجه بلقب 

دورة بودابست، فيما احتفظت التشيكية 
كارولينـــا بليســـكوفا بطلة دورة 
بالمركز شـــتوتغارت الألمانيـــة

المحترفات.  عند  الســـادس 
وجـــاءت أفضـــل قصة في
من المنصـــرم  الأســـبوع 
العاصمـــة المجرية حيث 
تشـــيكيناتو  ســـيتذكر 
وربما طويلـــة لفتـــرة 
مشاركته  الدوام  على 
بودابســـت  دورة  في
التـــي أنهاها متوجا 

أن  بعد  الأحـــد  باللقب 
تصفياتها في  أقصي 
وخسر أسبوع.  قبل 
الـــذي تشـــيكيناتو

المؤهلين مباشرة إلى الدور الأول.
”الخاســـر صاحـــب الحـــظ ”وحقـــق
انتصـــارات خمســـة  الســـعيد“
باكورة ألقابه وأحـــرز متتالية
في سن الخامســـة والعشرين،
33 مركـــزا مـــن الــــ92 فانتقـــل
إلـــى الـ59. ورغم خســـارته في
تشـــيكيناتو، أمـــام النهائـــي
جـــون الأســـترالي  يخســـر  لـــم 
ميلمان كل شـــيء وقفز بدوره 25
مركـــزا ليصبح الــــ69. وفي قمة
يتبـــدل لـــم  التصنيـــف، 
إحـــراز مـــع  الوضـــع 
رافائيل نادال الإسباني
الأول عالميـــا لقب دورة
الإســـبانية برشـــلونة 
عشـــرة، الحادية  للمـــرة 
بعد تتويجه
بعـــدد مماثل
من الألقاب
مونتـــي فـــي 
77 في مســـيرته، كارلـــو، وإحـــراز اللقب
ويطمح ســـلام. الغراند في لقبا 16 6منهـــا

الماتادور الإ
فـــي بطولــ
البطـــولات
يونيو)، من
عشرة أيض
ولدى ال
شتوتغارت
أن يطرأ أي
على نادي ا
الرومانية س
ربع النهائي
حلت التـــي
المركز الثالث
بدورها
بتتويجها ف
أقيمت الأس
46 مركـــزا و
المركز الـ76،
هرس بولونا

ر

الإس



{سنذهب إلى روما من أجل الفوز. نحن ندرك أن الأجواء ستكون عدائية وهذا ما سيحاول فعله 

المنافس تماما كما فعلت جماهيرنا. يجب أن نكون مستعدين ذهنيا وبدنيا}.

ترينت ألكسندر أرنولد 
لاعب ليفربول الإنكليزي

} ريــو دي جانــيرو- أكـــد نادي باريس ســـان 
جرمان الفرنسي لكرة القدم أن نجمه البرازيلي 
نيمار دا ســـيلفا قطع خطوة مهمة في مشـــوار 
تعافيه من الإصابة التـــي لحقت به مؤخرا في 
القدم اليمنى، وبدأ في التحرك والمشـــي، بعد 
أن كان ذلك غير مسموح به في الفترة الأخيرة. 

وأكد باريس ســـان جرمان في 
بيان مقتضب أن اللاعب البرازيلي 
حقـــق تطـــورا مرضيا فـــي تعافيه 
مـــن الإصابة بكســـر في ”مشـــط“ 

القـــدم وبدأ في التحرك والمشـــي. 
طبيب  لاســـمار،  رودريغو  وأشرف 

المنتخـــب البرازيلـــي الأول 
لكرة القـــدم، برفقة إيريك 
رولانـــد، طبيـــب باريس 
علـــى  جرمـــان،  ســـان 
الأخيـــرة  الفحوصـــات 
التـــي أجريـــت لنيمـــار 
السبت الماضي وأثبتت 
وجود تحسن في حالته 

البدنية. وخضع نيمـــار لإجراء عملية جراحية 
في الثالـــث من مارس الماضي، بعد أن تعرض 
لإصابة خلال إحدى مباريات الدوري الفرنسي 
جمعت بيـــن باريس ســـان جرمان ومنافســـه 
أولمبيك مارســـيليا. ومنذ ذلك الحين، يخضع 
اللاعـــب البرازيلـــي للعلاج في منزلـــه بمدينة 
ريـــو دي جانيرو. وكان نيمـــار قد أكد في وقت 
ســـابق أنه ينـــوي العودة للتدريبـــات في 17 
مايـــو الحالي، أي قبل شـــهر واحـــد تحديدا 
مـــن المباراة الأولى للبرازيل في بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.
وتلعب البرازيل في المجموعة الخامسة 
بالمونديال، وتخـــوض مباراتها الأولى 
فـــي البطولـــة أمام سويســـرا في 
17 يونيـــو المقبـــل، ثـــم تواجه 
كوســـتاريكا بعد خمسة أيام 
وتختتم  التاريـــخ،  ذلك  من 
مبارياتهـــا في الدور الأول 
في  صربيـــا  بمواجهـــة 

الـ27 من نفس الشهر.

} لندن - يأمل وين روني مهاجم إيفرتون أن 
يتمكن فريقه من إعادة الاستقرار إلى صفوفه 

كمـــا عبر عـــن دعمه لاســـتمرار المدرب 
ســـام ألاردايس على رأس الجهاز الفني 
للنادي المنافـــس في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وبعـــد إقالـــة رونالـــد كومان 
وتولي ديفيد أنســـورث المهمة 
بصورة مؤقتة في وقت ســـابق 
ألاردايس  تولـــى  الموســـم  من 
تدريـــب إيفرتـــون فـــي نوفمبر 

الماضي وقـــاد الفريق بعيدا عن 
منطقـــة الهبوط وهـــو حاليا يحتل 

المركـــز الثامـــن بيـــن فـــرق البطولة 
العشرين. وقال روني في تصريحات صحافية 
”بالتأكيـــد تولـــي ثلاثة مدربين قيـــادة النادي 
في موســـم واحد أمر في غايـــة الصعوبة لأن 

هذا ليس بالوضـــع الطبيعي“. وأضاف لاعب 
منتخب إنكلترا السابق ”أعتقد أن الجميع في 
النادي يرغبون في الاســـتقرار وأنا على 

ثقة بأن ملاك النادي سيفعلون ذلك“.
وجمـــع إيفرتـــون 33 نقطـــة في 22 
مباراة تحت قيـــادة ألاردايس رغم 
أن بعض المشجعين لم تعجبهم 
نوعية الأداء الذي قدمه الفريق 
لكن رونـــي يعتقد أن ألاردايس 
قادر على التعامل مع مثل هذه 

المشكلات وتجاوزها. 
أن  ”أعتقـــد  رونـــي  وقـــال 
ألاردايس قادر على تحمل مثل هذه 
الأمور وأنـــا على ثقة بأنه سيســـتمر 
فيمـــا يقوم به بغض النظـــر عن كل ما يحدث. 
نحن نســـير في الاتجاه الصحيح وكل شـــيء 

يحتاج وقتا“. 

برشـــلونة  أقـــام   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
احتفالاته بالطريقة المعتـــادة من خلال جولة 
للفريق بحافلة مكشـــوفة وســـط الجماهير في 
المدينة، وخيمت مشـــاعر من الحزن شـــيئا ما 
علـــى احتفالات الفريق الكتالوني بحســـم لقب 

الدوري الإسباني لكرة القدم. 
وقبـــل ثلاث مراحـــل من نهاية المســـابقة، 
حســـم برشـــلونة تتويجه بلقب الدوري للمرة 
الـ25 في تاريخه والســـابعة خلال آخر عشـــرة 
أعوام بعدمـــا تغلب على مضيفـــه ديبورتيفو 
المرحلـــة  منافســـات  ضمـــن   4-2 لاكورونـــا 
الخامســـة والثلاثين مـــن المســـابقة. وخلال 
احتفالات الفريق المقررة وجدت مشاعر الحزن 
طريقهـــا إلى الجماهير لـــدى النظر إلى النجم 
المخضرم أندريس إنييســـتا الـــذي أعلن قبل 

أيام رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم.
ورغم أن هزيمة لاكورونا في مباراة حسمت 
بالفعل هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، 
لم يكن الاحتفاء بأندريس إنييستا قاصرا على 
جماهير برشلونة، فقد تغنت جماهير لاكورونا 
باســـم إنييســـتا (33 عاما) لدى مشـــاركته من 
مقعـــد البدلاء في الدقائق الأخيرة من الشـــوط 
الثاني. وأبدى إنييســـتا تأثرا شديدا بانتهاء 

مســـيرته مـــع برشـــلونة، حيـــث اعترف 
عقب المباراة بأنه تمنى لو اســـتمر 

مشواره مع برشلونة إلى الأبد.

مغامرة جديدة

لدى سؤاله عما إذا كان تتويج 
الفريـــق يمكـــن أن يثنيه عن 

نهاية  مـــع  الرحيل  قـــرار 
الموســـم، قال إنييســـتا 
”لا ســـبيل أمامـــي إلى 
رأيا  ليـــس  فهو  ذلـــك. 
يمكـــن أن أغيره، وإنما 
أشـــعر أنه الأكثر  قرار 
صدقا وأمانة“. وأضاف 
هـــذا  أن  لـــو  ”تمنيـــت 
المشوار يمكن أن يستمر 

إلى الأبـــد ولكن هذا ليس 
مغامرة  وسأخوض  ممكنا، 

جديدة في الموســـم المقبل“. ورفض إنييستا 
التأكيـــد علـــى أن وجهته المقبلة ســـتكون في 
الصين، واكتفى بقول ”الآن أنا سعيد بالتتويج 
مجددا بالدوري.. إنها مسابقة تتوج بها عندما 
تقدم عروضا جيدة متتاليـــة؛ فهي تعتمد على 

التماسك والاستمرارية، وهو ما نجحنا فيه“.
ومن جانبه، قال النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي الذي ســـجل ثلاثية (هاتريك) لبرشلونة 
فـــي المبـــاراة رافعـــا رصيـــده في المســـابقة 
هـــذا الموســـم إلـــى 32 هدفا ”نعـــرف صعوبة 
الفـــوز بالدوري. يجب أن نقدر ذلك ونســـتمتع 
بـــه“. وأضاف ”كنا متفوقين بشـــكل كبير على 
الباقين. لم نخسر أي مباراة (في الدوري). وما 
حـــدث أمام رومـــا (بالخروج مـــن دوري أبطال 

أوروبا) لم يكن متوقعا“.

التتويج الأول

كان التتويـــج بلقـــب الدوري هو الســـابع 
عشـــرة  خـــلال  لبرشـــلونة 
أعـــوام، لكنـــه الأول للفريق 
الفني  المديـــر  قيـــادة  تحت 
إرنســـتو فالفيـــردي الـــذي 
تولـــى مســـؤولية الفريق 
فـــي الصيـــف الماضي. 
وفـــي تقييمـــه للـــدور 
الـــذي لعبـــه فـــي 
الفريـــق،  تتويـــج 
فـــي أول موســـم 
بالمنصـــب،  لـــه 
قـــال فالفيـــردي 
”لســـت أول من 
يفـــوز باللقـــب 
مـــع هـــؤلاء 

اللاعبين. 
رائع..  فريـــق  إنه 
حاولت أن أتأقلم مع أســـلوب النادي. 
أحيانا كنت أترك بعض الأشـــياء دون 
تغيير عندما يتطلب الأمر ذلك، ولكنني 
ركـــزت بشـــكل كبير علـــى الحفاظ على 
تماســـك الفريق فـــي الأوقـــات الجيدة 
وكذلـــك العصيبـــة“. وأضـــاف ”عندما 

تكون في المقدمة طوال الموســـم، فهذا شـــيء 
يمنحك الراحـــة. لقد كان موســـما طويلا، وقد 
حققنا إنجـــازا هائلا. كان فريقنـــا الأفضل في 

الدوري واستحق اللقب“.
وربما جاء حسم لقب الدوري في التوقيت 
المثالي بالنســـبة إلى برشـــلونة الذي يتأهب 
لمواجهـــة غريمـــه التقليدي ريـــال مدريد في 
مباراة الكلاســـيكو يوم الأحـــد المقبل ضمن 
منافســـات المرحلة السادســـة والثلاثين من 
الدوري. وعن مراسم الممر الشرفي التقليدية، 
والتي يقدمها الفريـــق الذي يواجه البطل في 
المبـــاراة التالية لمباراة حســـم اللقب، اكتفى 
الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال 
مدريـــد بقول إنه لـــن يمنح لاعبيـــه تعليمات 

تلزمهم بذلك.
وفي سياق آخر دافع جوردي ألبا عن المدير 
الفني إرنستو فالفيردي، وأكد أنه من المخجل 
انتقاده في اليـــوم الذي توج فيه بلقب الدوري 
من قبل مجموعة من أنصار  الإسباني ”الليغا“ 
النادي الكتالوني. وقـــال ألبا ”من المخجل أن 
ينتقدوا فالفيردي، لقد تعامل بشكل جيد للغاية 
داخل غرفة خلع الملابس، نحن اللاعبين علينا 

أن نكون في المواجهة، نحن جميعا معه“.
ووصف سيرخيو بوســـكيتس، نجم وسط 
نادي برشلونة الإســـباني لكرة القدم، الموسم 
الحالـــي لفريقه بـ“الناجح للغايـــة“، وذلك بعد 
تتويجـــه بلقبـــي بطولتـــي الدوري الإســـباني 
”الليغا“ وكأس إسبانيا. وقال بوسكيتس ”كان 
موسما جيدا للغاية، كان ناجحا جدا، هناك أمر 
واحـــد مؤلم (الخروج من دوري الأبطال)، ولكن 
لا يجـــب أن يقلل هذا من قيمة الثنائية“. ويرى 
بوســـكيتس أن الوصمة الوحيدة التي لطخت 
ثوب برشـــلونة هذا الموســـم هي الخروج من 
دوري أبطـــال أوروبا أمـــام روما الإيطالي على 

عكس كل التوقعات.

الحالة البدنية لنيمار تشهد تحسنا ملموسا

روني يدعو إيفرتون للتمسك بألاردايس وداع إنييستا يخيم على احتفالات برشلونة باللقب الـ٢٥
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{الآن المســـؤولية تقـــع علينـــا كلاعبين، لأنه تعاقب علـــى الفريق أكثر من مـــدرب، ولم تتطور 

الأمور. أعتقد أنه علينا التفكير جيدا، والتوصل إلى كيفية تطوير الأداء}.

تياغو سيلفا مدافع 
وقائد باريس سان جرمان الفرنسي

23

33
نقطة جمعها فريق 

إيفرتون في الدوري 

الإنكليزي في 22 

مباراة تحت قيادة 

ألاردايس

معركة أبطال أوروبا تتواصل 

بين ريال وبايرن

[ الملكي المرشح الأقرب للنهائي الـ16 في تاريخه  
[ البافاري يمني النفس بتكرار سيناريو 2013

} مدريــد - يتطلـــع ريـــال مدريد الإســـباني 
إلـــى تكرار ســـيناريو الموســـم الماضي وبلوغ 
نهائي مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا في كرة 
القدم للمـــرة الثالثة تواليا والـ16 في تاريخه، 
وذلك عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني 

الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي. 
وللمرة الثانية في غضون 12 شهرا، يعود 
ريـــال إلى ”ســـانتياغو برنابيـــو“ وهو متقدم 
على بايرن ميونيخ 1-2، لكن هذه المرة في دور 
الأربعة عوضا عن ربع النهائي، وبالتالي يأمل 
فـــي أن يجدد تفوقـــه على العمـــلاق البافاري 
الذي خســـر الإياب الموســـم الماضي في مدريد 
بنتيجة كبيـــرة 4-2 بعد التمديد بعدما انتهى 

الوقت الأصلي لصالح بطل ألمانيا 2-1.
ويقـــف التاريخ ضـــد بايرن إذ لـــم ينجح 
ســـوى فريق واحد في تاريخ المسابقة القارية 
في تعويض خسارته ذهابا على أرضه وبلوغ 
النهائي، وهـــو أياكس أمســـتردام الهولندي 
الذي خســـر على أرضه في موسم 1995-1996 
ضد باناثينايكوس اليوناني 1-0 ثم فاز إيابا 

على ملعب الأخير 3-0. 
وبعدما أصبح الموســـم الماضي أول فريق 
منذ انطلاق مســـابقة دوري الأبطال بصيغتها 
الحالية يحتفظ باللقب، يقف ريال مدريد على 
بعـــد 180 دقيقة من أن يصبـــح رابع من يتوج 
بلقـــب أبرز مســـابقة أوروبية لثلاثة مواســـم 

متتالية.
وكان النـــادي الملكي نفســـه أول من يحقق 
هذا الإنجاز في كأس الأندية الأوروبية البطلة 
(خمس مـــرات متتالية بـــين 1956 و1960)، ثم 
لحق بـــه أياكس من 1971 حتـــى 1973 وبايرن 

بـــين 1974 و1976. لكن على ريـــال التفكير أولا 
فـــي مباراة الثلاثاء التي ســـتكون السادســـة 
والعشـــرين بـــين الفريقـــين (رقم قياســـي في 
تاريخ المســـابقات الأوروبية وفاز ريال في 12 
مقابلـــة وبايرن فـــي 11 مقابلة وتعادلا مرتين) 
والمواجهة الســـابعة بينهما في نصف نهائي 

المسابقة.
ورفض مـــدرب ريال الفرنســـي زين الدين 
زيدان الحديـــث عن إمكانية نيله اللقب الثالث 
ومعادلة إنجاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مع 
ميـــلان 2003 و2007، وريـــال 2014) والإنكليزي 

بوب بايسلي (ليفربول 1977 و1978 و1981).
وقـــال زيدان عشـــية مباراة الـــدوري التي 
فـــاز بها ريال على ليغانيـــس 1-2 بغياب عدد 
من اللاعبين الأساســـيين للراحـــة قبل الموعد 
الأوروبي، ”لا يمكننا الحديث عن هذه المسألة. 
مدربان مثلهما (أنشـــيلوتي وبايســـلي) منحا 
الكثيـــر من الوقت وحققـــا الكثير من الأمور“. 
وواصـــل ”أنـــا مرتـــاح، قمنا بعمـــل جيد في 
العامـــين ونصف العام لكن بالنســـبة للباقي، 
(أن يقال) ’ريال مدريـــد زيدان‘، فعلينا التمهل 
بعض الشـــيء“. وحتـــى أن مدربين كبارا مثل 
والبرتغالي  فيرغوســـون  أليكس  الأسكتلندي 
جوســـيب  والإســـباني  مورينيـــو  جوزيـــه 
غوارديـــولا أحـــرزوا اللقب مرتـــين فقط خلال 
مســـيرة طويلـــة في الملاعـــب، أقله بالنســـبة 
للأولـــين، فيمـــا توج بـــه زيدان في موســـميه 
الأولـــين كمـــدرب وهو على بعـــد مباراتين من 

الثالث.
أن  يـــرون  المعلقـــين  مـــن  العديـــد  أن  إلا 
زيدان يدين بســـجله الزاخر في المســـابقة إلى 
الأداء الاســـتثنائي لفريـــق يقـــوده البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، أفضل هداف في تاريخ 
المســـابقة وأفضل لاعـــب في العالـــم 5 مرات. 
وأدى رونالدو أدوارا أساســـية في بلوغ ريال 
هذه المرحلة بتســـجيله 15 هدفا هذا الموســـم، 
آخرهـــا في إياب ربع النهائـــي حين كان ريال 
خاســـرا على أرضه أمـــام يوفنتوس الإيطالي 

3-0، قبل أن يمنحه البرتغالي هدف التأهل من 
ركلـــة جزاء في الوقت بـــدل الضائع (فاز ريال 

ذهابا في تورينو 3-0).
لزيدان أيضا لمساته في ما وصل إليه ريال، 
وبدا ذلك جليا فـــي الذهاب ضد بايرن حينما 
اتخـــذ قرارا شـــجاعا بإبقاء الويلـــزي غاريث 
بايل والفرنســـي كريم بنزيمة خارج التشكيلة 
الأساســـية، مفضـــلا لوكاس فاســـكيز ولاحقا 
ماركـــو أسنســـيو اللذين تعاونا بشـــكل رائع 
على هدف الفوز الذي ســـجله الأخير. وأشـــاد 
القائد ســـيرجيو راموس بمدربه الذي ”عندما 
يكون في حاجة إلى المخاطرة، يخاطر، لأنه هو 
الســـيد. نحن سعداء جدا لأنه ربان السفينة“. 
ويولي زيدان المســـابقةَ أهميـــةً مضاعفةً هذا 
الموســـم بعدما تنـــازل ريال عن لقـــب الدوري 
لغريمه برشـــلونة وخروجه باكرا من المنافسة 

على كأس إسبانيا.

تكرار الإنجاز

فـــي المقابل، يمنـــي بايرن النفـــس بتكرار 
ســـيناريو 2013 حين تـــوج بالثلاثيـــة بقيادة 
مدربه الحالي وريال الســـابق يوب هاينكس، 
وبالتالي سيقاتل بشراسة لمحاولة العودة من 
مدريـــد ببطاقة النهائي الـ11 له في المســـابقة 
(توج باللقـــب 5 مرات آخرها عام 2013). وقال 
الجنـــاح الفرنســـي فرانك ريبيري ”خســـرنا 

معركـــة لكن الحـــرب لـــم تنته“، مقتبســـا من 
الجنرال شـــارل ديغول الذي قاد قوات فرنسا 
الحـــرة من المنفى ضد الاحتـــلال النازي خلال 
الحرب العالمية الثانية ثم أصبح لاحقا رئيسا 

للحكومة ثم رئيسا للجمهورية.
وتابـــع ابـــن الــــ35 عاما ”ســـنحصل على 
فرصنـــا فـــي مدريد“. وســـيكون علـــى بايرن، 
المتـــوج بطلا للدوري المحلي للمرة السادســـة 
تواليـــا وبلغ نهائي الـــكأس حيث يتواجه مع 
آينتراخـــت فرانكفـــورت في 19 مايـــو، تفادي 
أخطـــاء مماثلة لتلك التـــي ارتكبها البرازيلي 

رافينيا ذهابا ما أسفر عن هدف الفوز لريال.
وبـــدوره، أكد النمســـاوي دافيد ألابا الذي 
تعافى من إصابة أبعدته عن الذهاب وسيشارك 
في مباراة الثلاثاء على غرار الإســـباني خافي 
مارتينيـــز، أنـــه وزملاءه ســـيبذلون كل ما في 
وســـعهم، وأضاف ”الأجواء في الفريق جيدة 
جدا“. ويدخل بايرن اللقاء بمعنويات مرتفعة 
بعد فوزه الســـبت في الدوري على فرانكفورت 
1-4 رغـــم إراحـــة تومـــاس مولـــر والبولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي وريبيري والكولومبي 

خاميس رودريغيز.
إلا أن النـــادي البافـــاري قد يخوض اللقاء 
بغيـــاب الجناح الهولندي أريين روبن حســـب 
التي أشـــارت إلى أنه لن يسافر  مجلة ”كيكر“ 
إلى مدريد بسبب إصابة عضلية، ما يعني أنه 
ســـينضم إلى لائحة طويلة من المصابين تضم 

الحارس مانويل نوير والفرنســـي كينغســـلي 
كومان والتشـــيلي ارتورو فيـــدال، إضافة إلى 
قلب الدفـــاع جيروم بواتنغ الـــذي أصيب في 

الذهاب. 

المباراة الأوروبية الأخيرة

ربما تكـــون المبـــاراة الأوروبيـــة الأخيرة 
لريبيري الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري 
في يونيو وينتظـــر تجديده لعام إضافي على 
غـــرار الجناح الهولندي الســـريع أريين روبن 
(34 عاما). وانضم ريبيري إلى بايرن في 2007، 
وهو صاحب الرقم القياسي كلاعب أجنبي إذ 
خاض معه 247 مبـــاراة حتى الآن في الدوري 
المحلي سجل خلالها 80 هدفا، كما أنه يتشارك 
فـــي الرقم القياســـي لعدد الألقـــاب (8 ألقاب) 
مـــع المعتزلين الحـــارس أوليفـــر كان والقائد 
فيليب لام ومحمد شـــول ولاعب شيكاغو فاير 

الأميركي حاليا باستيان شفاينشتايغر.
ولـــم يبق من الفريق الفائز بدوري الأبطال 
2013 ســـوى أربعـــة لاعبـــين سيشـــاركون في 
مبـــاراة الإياب الثلاثاء هـــم ريبيري وتوماس 
مولر وألابا والإسباني خافي مارتينيز. وبعد 
خمســـة أعـــوام من لقبـــه الخامـــس والأخير، 
لا يـــزال بايرن ميونيخ يحلـــم بخوض نهائي 
المســـابقة الأوروبية في 26 مايـــو على الملعب 

الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

يخــــــوض فريق بايرن ميونيخ الألماني غمار مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري 
أبطال أوروبا في كرة القدم ضد ريال مدريد الإسباني، رافعا شعار ”الحرب لم تنته بعد“، 

في سعيه لقلب تأخره ذهابا على ملعبه، وعدم التفريط في محاولة التأهل إلى النهائي.

أهميـــة  المســـابقة  يولـــي  زيـــدان 

مضاعفة هذا الموسم بعدما تنازل 

ريال عن لقب الدوري وخروجه باكرا 

من سباق كأس إسبانيا
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} بغــداد - اعتاد العراقيون خلال الســـنوات 
الماضية علـــى صدمة المفخخـــات والهجمات 
المســـلحة، لكن هذه المرة كانوا على موعد مع 

مفاجأة سارة بالموسيقى والرقص.
وانطلقـــت مجموعة شـــابة مـــن أصحاب 
المواهب بحملة تحت عنـــوان ”فلاش موب“، 
في مســـعى لإرســـاء الخطوات الأولى لنشـــر 
الموســـيقى والرقص في شـــوارع البلاد، بدلا 
من مفخخـــات الموت، لتغيير الصورة القاتمة 

التي ارتسمت لسنوات.
ويعتبر عازف الكمان والتشـــيلو الشـــاب 
أمـــين مقـــداد، والذي عـــاش أيامـــا عصيبة 
وقاســـية إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي 
علـــى مدينته الموصل (مركز محافظة نينوى/ 

شمال)، أحد الأعضاء الفاعلين في المبادرة.
وقال مقـــداد (29 عامـــا)، ”نحن مجموعة 
صغيرة تتألف من ممثل وعازف دف ورسام“، 

بالإضافة إلى مشاركته بالعزف على الكمان.
وتقـــوم فكـــرة الفرقة علـــى إقامة عروض 
موســـيقية أو فنية بشكل مفاجئ ودون سابق 

إنذار في أي موقع تختاره في العراق.
وتبدو هذه الفكرة غير مألوفة في العراق، 
حيث تتصدر المناســـبات الدينية المشـــهد في 
المـــدن، وخاصة منذ تقلـــدت الأحزاب الدينية 
ســـدة الحكم، عقب الإطاحة بالنظام الســـابق 
فـــي 2003 على يـــد الولايات المتحـــدة، فعلى 
مدار العام يمكن للمرء أن يرى مرارا وتكرارا 
الحشـــود المتشـــحة بالســـواد وهـــي تحيي 
المناسبات الدينية أو تزور الأضرحة المقدسة 
فـــي بغداد وبقيـــة المدن، لكن نـــادرا جدا، بل 

وربما لا يمكن البتة مشـــاهدة حفل غنائي في 
الهواء الطلق.

ويعترف علي تقي، ممثل مسرحي ويجيد 
الرقـــص التعبيري، بأن ما يفعله ورفاقه يثير 
الغرابـــة في الكثير من الأحيان، لكنه يجد في 

ذلك سعادة ومتعة في آن واحد.
وأكد تقي (20 سنة)، أن الموسيقى تعبيرها 
أبلغ من الحوار، مشـــيرا إلى أنه ”دائما نقوم 
بعمل فلاش موب في الشـــارع، وما إن أسمع 
الموســـيقى حتى أشعر بأن جسدي يستجيب 
لهـــا بحـــركات تعبيرية بالرغم مـــن النظرات 
الغريبـــة التي تحيط بي مـــن الآخرين، لكني 

واثق تماما أنهم يستمتعون بذلك مثلي“.
وحلت مدينة بغداد للســـنة العاشرة على 
التوالي فـــي المرتبة الأخيرة ضمن التصنيف 
العالمـــي للدول التي توفر أفضل نوعية عيش 
حتى العام 2017، والذي تعده شركة ”ميرسر“ 
الأميركيـــة. ومعظـــم مناطق البـــلاد الأخرى 

ليست أفضل حالا من بغداد.
وأضاف مقداد ”نواجه الإرث الســـيء من 
الفكر الداعشـــي، ونواجه الكثير من أصحاب 
الأفكار الســـلبية خصوصا المنشغلين بانتقاد 

الآخر والمجتمع“.
وأفـــاد الممثل وعازف الـــدف والطالب في 
كليـــة الفنون الجميلة أحمـــد توفيق ”نحاول 
زيادة الوعي والثقافة من خلال الفن“. وتابع 
”نعتمد على فكرة تغيير الشـــعوب بالفن وأن 
نُســـمع الناس أصواتا أخـــرى افتقدوها منذ 
زمن طويل تقودهم بعيدا عن أصوات البارود 

والانفجارات“.

وأضـــاف ”من خلال الموســـيقى والرقص 
نحـــاول ترســـيخ رســـائل الســـلام للناس“، 
موضحـــا ”نريد إيصال رســـائل للعالم أيضا 
أننـــا في العـــراق لدينا فن متنـــوع ومختلف 

وبإمكاننا النزول به إلى الشارع“.

وعـــن أهم الأماكـــن التي زارتهـــا الفرقة، 
قال مقداد ”يوم السبت من كل أسبوع نختار 
ســـاحة في بغداد، أو حتـــى داخل الحافلات 
الكبيـــرة، ومـــن ثـــم نقلنـــا العـــروض إلـــى 

محافظات أخرى“.

قال أحد المـــارة، الذي توقـــف لبرهة قبل 
أن يكمل طريقه، ”افتقدنا الحياة والموســـيقى 
والفـــن منـــذ ســـنوات، ونحن بحاجـــة إليها 
عشـــرات المـــرات يوميا“. وأضـــاف ”ربما قد 

يساعدنا ذلك على أن ننسى ما عشناه“.

تقدم فرقة من الشــــــباب العراقي الموهوب تحت مســــــمى فلاش موب عروضا موســــــيقية 
أو فنية بشــــــكل مفاجئ ودون سابق إنذار، في مســــــعى لإرساء الخطوات الأولى لنشر 
الموســــــيقى والرقص في شــــــوارع العــــــراق، وزيادة الوعي والثقافة مــــــن خلال الفن في 

المجتمع.

صوت الموسيقى يعلو على صمت الدمار

} مؤخــــرا شــــاهدت فيلما اســــمه مشــــروع 
فلوريدا وأحببتــــه لأن القائمين عليه يفكرون 
مثلي. نحن نرجسيون ونعجب بمن يشبهنا، 
مهما زعمنا عكــــس ذلك. الفيلم يقدم الطفولة 
على أنها أيام ســــعادة جامحــــة، يقدمها كما 
لم تعد الســــينما تقدمها منذ عقود. الســــائد 
اليوم هو أن الفن يجب أن يعالج الانتهاكات 

والتعاسة والشقاء الذي يعيشه الطفل.
الفيلــــم يقدم أياما مــــن حياة ثلاثة أطفال 
فقــــراء فــــي فلوريدا، مــــن الذين يســــمونهم 
”المهمّشــــين“. أبناء أمهــــات عزباوات يعتمدن 
يقدمــــه  ومــــا  الاجتماعــــي  الضمــــان  علــــى 
المحسنون والبعض من فضلات المطاعم. لكن 
الأطفال وســــط كل هذا يجــــرون ويضحكون 
ويتخيلون ويعبثون. الفيلم ينتبه إلى مسألة 
مهمّة وهي أن الشــــقاء في تفكيرنا ومخيّلتنا 

وتقديرنا، أما الأطفال فسادرون يضحكون.
الفيلــــم تــــدور أحداثه فــــي عطلة الصيف 
وأبطالــــه الصغــــار لا يمتلكــــون حتــــى لعبة 
حتى  كمبيوتر، ما عندهم ســــوى ”الصياعة“ 
المســــاء. يذكــــرون بما لاحظه طه حســــين في 
الأيام حيث يتســــاءل كيف كان هو وصديقته 
المكفوفة البصر مثله، على محدودية عالمهما، 
يقضيــــان أيامهمــــا فــــي ضروب مــــن العبث 

بحيث لا يتسع النهار كله لعبثهما.
الفيلــــم يعطينا فكــــرة جيدة عــــن العبث 
الحقيقي. تصوروا إنسانا يستمتع بهز قدمه 
اليمنى حتى يســــقط منها صندله. وتصوروا 
مجموعــــة بشــــرية تمضــــي وقتــــا جميلا في 
البصاق من الدور الأول على الزجاج الأمامي 
لســــيارة في المرآب بالدور الأرضي. يذهبون 
إلــــى مزرعــــة قريبة فيهــــا بقرتــــان ويقنعون 
أنفســــهم أنهــــا حديقــــة الحيوانــــات. وهكذا 

يمضي اليوم.
ســــعادتهم في فلوريدا ذكرتنــــي بالدرب 
الأحمــــر فــــي القاهــــرة. هناك خطــــرت ببالي 
الفكرة التي صنعوا منها هذا الفيلم الشيق. 
كنت أتســــكع نزولا من قلعة صلاح الدين إلى 
الدرب الأحمر في منطقة غارقة في شعبيتها. 
وفــــي ذات الحارة المتربة كانت ثمة مســــاحة 
صغيــــرة مــــن الأرض غير مبنيــــة. ومن يترك 
فســــحة دون بناء يكون كمن وجه دعوات إلى 

ناس الحارة بأن يرموا مخلفاتهم فيها.
وسط الأتربة والأوساخ كان هناك صبيّان 
عمرهما بين الثانية والثالثة يلعبان بالزبالة. 
كانا عاريين لا يكســــوهما ســــوى التراب وقد 
فعلت بهما الشــــمس فعلها؛ تغميق البشــــرة 
وتفتيح الشــــعر بالأكســــدة. خداهما يلمعان 
مما جــــف عليهما من دموع ومخــــاط. أطفال 
الفقراء خدودهــــم تلمع لمعان الصدف وباطن 
المحار بســــبب غشــــاء الدموع والمخاط. كانا 
يهيلان التراب والأوساخ فوق رأس بعضهما 
البعــــض ويضحــــكان بتدفق مثل ماســــورة 
ميــــاه مكســــورة. حزنت وســــخطت وتخيّلت 
التراخوما وأنــــواع الرمد التــــي تنتظرهما. 
لكن ضحكهما المتواصل جعلني أبتسم أولا، 

ثم رحت أضحك ثم صرت سعيدا بما رأيت.

صباح العرب

لا تحزنوا لهم.. 
إنهم سعداء

حسين صالح

ح ب

شباب يكسرون الصورة القاتمة بجولات موسيقية في شوارع العراق

} بوتســوانا – دفع عدد من الســـياح مبلغا من 
المال للســـماح لهم بالقفز في النهر، وممارسة 
السباحة إلى جانب أكثر الحيوانات المفترسة 

شراسة، ألا وهو تمساح النيل.
وبدا الأمـــر وكأنه مهمـــة انتحارية عندما 
قررت مجموعة من السياح من الذين يفضلون 
الإثـــارة، الســـباحة بأحـــد أنهار بوتســـوانا، 
الواقعة جنوبي القارة الأفريقية، حيث يعيش 

تمساح النيل.
ووفقـــا لمـــا ورد بصحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانية، الاثنين، فإن المجموعة دفعت 6800 
دولار حتى تُسنح لهم فرصة المشاركة في هذه 

الرحلة المرعبة.
ويبلغ طول تمساح النيل 3 أمتار، ويعتبر 
أكبر حيوان مفترس يعيـــش في المياه العذبة 
وثاني أضخـــم الزواحف في العالم، بالإضافة 
إلى أن ما يجعل هذا الحيوان مخيفا، هو قدرته 
على قتل الإنسان خلال عضة واحدة، نظرا إلى 
فكـــه الضخم. وتقول تقارير إن تمســـاح النيل 
مسؤول عن قتل المئات من الأشخاص سنويا.

واتخذت الشـــركة المنظمة للرحلة سلســـلة 
إجـــراءات احترازيـــة من أجل ضمان ســـلامة 
السياح، مثل إنزالهم سريعا تحت سطح الماء، 
ذلك أن بقاءهم على سطح الماء يجعلهم ”وجبة 
للحيوان المفترس، إلى جانب ارتداء  محتملة“ 
ملابس الغطس والســـباحة خلف التمســـاح، 
كما أمنت طاقما من الغطاســـين الذين يعرفون 

المنطقة جيدا لمرافقة السياح.

سياح يتدافعون 
للسباحة مع التماسيح

} برث (أســتراليا) - نفقت أكبر العناكب سنا 
في العالم بأســــتراليا عن ســــن 43 عاما، وفق 
مــــا أعلن عنه باحثون موضحــــين أنها قضت 
بلسعة زنبور (حشرة تشــــبه النحل ولا تنتج 

عسلا).
وتجاوز هــــذا العنكبوت المعــــروف علميا 
باســــم ”غايوس فيلوســــوس“ الرقم القياسي 
لأكبــــر العناكــــب ســــنا والــــذي كان بحــــوزة 
عنكبوت مكســــيكي نفق عن عمــــر الـ28 عاما، 
بحســــب ما جاء في الدراســــة التي نشرت في 
مجلــــة ”باســــيفيك كونسرفيشــــن بايولوجي 

جورنال“.
إلا أن العنكبوت الأسترالي لم ينفق جراء 
التقدم في السن بل جراء لسعة زنبور، بحسب 

ما ورد عن الباحثين.

وســــمح العنكبوت للعلماء بمعرفة المزيد 
حــــول تصرفــــات هــــذا النــــوع مــــن العناكب 
الموجــــود علــــى كل الأراضي الأســــترالية ولا 

سيما في الحدائق الخاصة.
وأوضحــــت الباحثــــة لياندا مايســــن من 
جامعة كورتن في برث بولاية غرب أســــتراليا 
”بحســــب المعلومــــات المتوافــــرة لدينــــا، هذا 
هو النمــــوذج الأقدم من العناكــــب الذي تمت 
متابعتــــه وقــــد ســــمح عمــــره المديــــد بمعرفة 
المزيد من المعلومات عن ســــلوك هذه العناكب 

والدينامية التي تحكم مجموعاتها“.
وعثر على هــــذا العنكبوت المســــمى ”رقم 
16“ فــــي العام 1974 خلال البدء بدراســــة أول 
العناكــــب التي تحفر جحرا في وســــط منطقة 
ويتبيلت من قبل الأخصائية الأســــترالية في 

العناكب باربرا يــــورك ماين البالغة راهنا 88 
عاما.

وقالت مايســــن إنه من خلال أبحاث ماين 
المفصلة تبين أن اســــتمرارية هــــذا النوع من 

العناكب عائد إلى دورتها الحيوية.
وكان العنكبــــوت ”رقــــم 16“ يتابع من قبل 

الباحثين في موطنه الطبيعي.
بفهــــم  كذلــــك  الدراســــة  وســــمحت 

التهديدات التي يشــــكلها البشــــر على 
هذا النوع ولا ســــيما التغير المناخي 

وقطع أشجار الغابات.
ويعيــــش هذا النوع من العناكب 

بــــين خمســــة أعــــوام و20 عاما ولا يشــــكل 
تهديــــدا كبيرا للبشــــر إلا أن لســــعته قد 

تكون مؤلمة.

لسعة زنبور تنهي حياة أكبر العناكب سنا في العالم

} عــــرض موظف في المكتبــــة الوطنية بكولومبيا الميدالية الذهبية لجائــــزة نوبل للروائي الراحل غابرييل غارســــيا ماركيز، في العاصمة بوغوتا، 
إثر التوقعات بحجب جائزة نوبل للآداب هذا العام بســــبب تورط الأكاديمية الســــويدية التي تختار الفائز بالجائزة، في فضائح جنســــية وجرائم 

مالية. 

بريانكا شوبرا: لا أريد أن يحد لون بشرتي من خياراتي
} لــوس أنجلس – قالت الممثلة الهندية بريانكا 
شـــوبرا إنها فخورة بكونها امرأة ذات بشـــرة 
سمراء، ولكنها لا تريد أن يكون ذلك هو الشيء 

الوحيد الذي يكون أساس التعريف بها.
ويشــــار إلى أن بريانكا حصلت على لقب 
ملكــــة جمال العالــــم عــــام 2000. وتمكنت من 
تحقيــــق النجــــاح فــــي بوليوود ثــــم بعد ذلك 
هوليوود، حيث تقوم حاليا ببطولة مسلسل 
“كوانتكــــو“ الــــذي حــــاز على إعجــــاب النقاد 

والجماهير.
ولدى ســــؤال بريانكا (35 عاما) في حوار 
مع مجلة “تين فوغ“ الأميركية حول شعورها 

إزاء تصنيفهــــا على أنها “امرأة ذات بشــــرة 
ســــمراء“، قالــــت “أعتقــــد أن هــــذا المصطلح 
مختلف كثيرا من الناحية الثقافية بالنســــبة 

لأميركا وخارج أميركا“.
وأضافت “أشــــعر بالفخر الشديد لكوني 
امــــرأة ســــمراء، أريد فقــــط أن لا يحد ذلك من 
خياراتي. أريد بصفتي امرأة سمراء أن تكون 

لديّ فرص متنوعة“.
وأوضحــــت “لا أريد أن يحدّ لون بشــــرتي 

من خياراتي، وهذا غالبا ما يحدث“.
وكانت بريانكا قد قالت في الســــابق إنها 

”تريد العالم“.

 وتابعت الممثلة الهنديـــة “أنا فنانة، 
أريد أن أذهب إلى المكان الذي يأخذني 
إليه عملي، لا أريد أن أكتفي بدولة أو 

دولتين”.
ويذكــــر أن بريانــــكا انتقلــــت إلى 
أميــــركا عندما كانت تبلــــغ من العمر 
13 عاما للدراســــة، وعــــادت بعد ذلك 
بثلاثــــة أعــــوام إلــــى الهنــــد لإنهاء 

دراستها الثانوية.
ويشار إلى أن عرض الموسم 

“كوانتكو“  مسلســــل  من  الثالث 
بدأ في 26 أبريل الجاري.

88 ك ماين البالغة راهنا

من خلال أبحاث ماين ه
تمرارية هــــذا النوع من

تها الحيوية.
يتابع من قبل  6رقــــم 16“

طبيعي.
بفهــــم  كذلــــك  ســــة 

لها البشــــر على 
لتغير المناخي 

.
ع من العناكب

0و20 عاما ولا يشــــكل 
ر إلا أن لســــعته قد 

“أنا فنانة،  لهنديـــة
ان الذي يأخذني
أكتفي بدولة أو 

ـكا انتقلــــت إلى
تبلــــغ من العمر 
عــــادت بعد ذلك 
الهنــــد لإنهاء 

ضالموسم 
“كوانتكو“

ري.
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